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   مقدمة:  
Ɗال اƅمتƊبي قدراً Ƅبيراً من الاهتمام واƅرعاية من قبل اƄƅتاب واƅباحثين في مختلف الأزمان    

 ستمر هذا إƅى عصرƊا اƅحاƅي، ومرداواƅعصور، سواءً Ƅان ذƅك في حياته أو بعد وفاته، و 
هذا يعود باƅدرجة الأوƅى إƅى طبيعة شخصية هذا اƅشاعر، واƅذي دارت مراحل حياته وƄثير 
من موسوعات شعرƋ، في فلك شخصيته، وƊفسيته وطموحه، وما طبعت عليه Ɗفسه من ثورة 

باء، وأمل في اƅحياة    .وتمرد ورغبة في الإصلاح، مع أƊفة وا 
اƅشيء اƄƅثير ƅشعر اƅمتƊبي، فقد Ƅان ضمن أهم وعليه فإن اƅشعرية اƅعربية اƅقديمة تدين ب   

اƅمدوƊات اƅتي مارس عليها اƊƅقّاد واƅدارسون تطبيقاتهم، وجرّبوا فيها وسائلهم الإجرائية وƅم 
يƄد يضاهيه في هذا الاهتمام إلّا شعر أبي تمام واƅبُحتري اƅلّذين شƄّلا معه اƅهرم اƅشعري 

 في اƅعصر اƅعباسي.
وقراءة  ةً ساقد أشبعه اƊƅقاد در على اƅرغم من أƊه Ɗبي عموماً اƅمتشعر  فإن ومن هƊا   

من تعدد اƅخطاب  مضاميƊها هƅما تحمل ،ƅلاحتمالات اƄƅثيرة في تأويل ومحاورة Ɗصوصه
تساؤلات  وشعرƋ محوراƅمتƊبي من خلاƅها يظل سواƅمعاƊي حتى أصبح يثير جدƅية Ɗقدية 

يمƄن اƅقول أن  ، فإƊهاƅتي تمت حوƅهماات تضيف أبحاثاً ودراسات إƅي اƅمئو تتجدد، 
 Ƌد سرِّ تفردƊم تقف وقفة متأملة عƅ ،Ƌبي وشعرƊمتƅت اƅاوƊتي تƅوعة اƊمتƅثيرة واƄƅدّراسات اƅا
واƅسبب اƅحقيقي اƄƅامن وراء شهرته، واƅدافع اƅذي جعله يشغل Ƅُلّ هذƋ اƅمساحة في اƅذاƄرة 

 بشعرƋ وبشخصيته وتاريخه الأدبي. الأدبية، بل حشدت جهودها لإبراز اƅقضايا اƅمتصلة

ستهوتƊا مƊذ فترة ادراسة شعر اƅمتƊبي واƅظروف اƅتي قيل فيها من الأمور اƅتي  ولأن   
اƅماجستير، حيث Ƅان عملƊا حول Ƅتاب Ɗقدي تحدث عن شعر اƅمتƊبي وفصل فيه، وهو 

 -ساطةƄتاب اƅو -Ƅتاب )اƅوساطة بين اƅمتƊبي وخصومه( ƅلقاضي اƅجرجاƊي، هذا الأخير

عليه دراسة مصطلحية شاملة Ɗƅخرج مƊها بأهم اƅمرجعيات اƅتي ƄوƊت هذƋ  طبقƊااƅذي 
اƅمصطلحات وأبعادها، واستمراراً على Ɗفس اƊƅهج مع توسع في مدوƊات اƅدراسة ƅتشمل 
شروح ديوان اƅمتƊبي في فترة زمƊية امتدت بين اƅقرƊين اƅرابع واƅخامس اƅهجريين، جاءت فƄرة 

على اعتبار أن اƅمتƊبي Ƅان محط اهتمام واƊشغال Ɗقاد ومفƄري عصرƋ  واستمر هذا اƅبحث، 
 هذا إƅى اƅعصر اƅحاƅي.

في هذƋ اƅدراسة واƅتي Ƅما يتضح من عƊواƊها, تدور في أن ƊƊقب عقدƊا اƅعزم وعليه فقد    
موضوعها حول شروح ديوان اƅمتƊبي خلال اƅقرƊين اƅرابع واƅخامس اƅهجريين، هذƋ اƅشروح 
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Ɗتي سƅز في دراستهواƄديون  لىا عرƅ تي اعتمدها أصحابها في شرحهمƅقدية اƊƅاهج اƊمƅا
وƊتساءل عن سبب  ه،تحليلفي  مƊهممع أهم اƅمصطلحات اƅتي يميل إƅيها Ƅل  ،اƅمتƊبي

مرجعياته مصادرƋ و  ƅهذƋ اƅمصطلحات دون أخرى وهذا باƅرجوع إƅى شارحاختيار Ƅل 
 .الاصطلاحيمƊها، ويستمد مƊها معجمه  وخلفياته اƅفƄرية اƅتي يƊطلق

مما علق بƊصوص اƅمتƊبي من  اً تاƅي Ƅان دافعƊا في هذƋ اƅدراسة أن ƄƊشف بعضاƅوب   
بظروفه اƅتاريخية واƊّƅفسية،  ةاƅمرتبط ةم اƊّƅقدياحƄأحƄام جاƊبية، و من ثم Ɗخلّصها من الأ

من فƄرة واضحة  ينمƊطلقƅيس غير، ƅتفسير عبقريته اƅشّعرية من اƊّƅاحية الأسلوبية واƅجماƅية 
أنّ اƅمتƊبي وغيرƋ من صƊُّاع اƅفنّ ƅم يبلغوا ما بلغوƋ إلا باƅلُّغة، وهƊا تƄمن شاعريته ويتحدد 
سبب شهرته، ويترƄز صƊيعه وذƅك بعدوƅه عن الأƊساق اƅمأƅوفة على صعيد اƅدّلاƅة وعلى 

، متحرراً أحياƊاً من اƅعُرف اƅلّغوي ى مستوى استخدام اƅلّغة فƊياً صعيد اƅصياغة اƅشّعرية، وعل
 يدات اƅبلاغية عامةً.قعوربّما من اƅت اƅمأƅوفة، واƅصياغة

 طبيعة فرضتها اƅصعوبات، بعض واجهتƊا فقد ميسراً  سهلاً  اƅبحث هذا فييƄن  ƅم عملƊاو     
 طغت واƅتي قد تمتد إƅى مجلدات وأجزاء، Ƅما ،تضمƊتها Ƅل اƅشروح اƅتياƅضخمة  اƅمادة

 يصعب موجزة تعليقات من يعقبها بما مقارƊة اƅشعرية اƅشواهد ما حد إƅىأغلب اƅشروح  ىعل
 من عليه اطلعƊا ما حدود وفي Ɗهأ Ƅما ،هاطيات في اƅمبعثرة اƅمصطلحات تحديد خلاƅها من

 ƅجملة من اƅدقيق اƅتحديد فيها تم اƊƅقدي، تراثƊا من مصطلحات حول دراسة Ɗجد ƅم اƅدراسات
ƅات  ،اومشتقاتهات مصطلحاƊمدوƅمعتبر من اƅعدد اƅنفي هذا ا  ƅعدم عقبة، هذا شƄل وا 

 أخرى جهة من هذا في اƅسبق Ɗƅا ƅيƄون حافزاً  Ƅان فقد جهة، من به Ɗقتدي Ɗموذج وجود
ƅم يƄوƊوا في شروحهم بصدد اƅتعريف واƅتƊظير  اƅشراحأغلب  نفإ هذا إƅى ضف

ƅلمصطلحات اƊƅقدية واƅبلاغية، بل Ƅان هدفهم Ƅشف معاƊي شعر اƅمتƊبي وتفسيرƋ، فلم يوƅوا 
ن ذƄرت فتƄون دون تعريف ولا  اهتماماً باƅمصطلحات إلا ما ورد مƊها عرضاً، وحتى وا 

ين مواضع ورودها، ƅلخروج تحديد لأƊوعها وميزاتها، مما اضطرƊا إƅى إجراء مقارƊات ب
 بأقربها ƅلفهم وƅتحديد اƅمعƊى.  

 من قراءاتƊا فامتدّت متƊوعة، معرفية حقول شملت Ƅثيرة، بمراجع اƅبحث هذا في واستƊجدƊا   
 قدر على اƅمصطلحات معاجم فيها حازت اƅمعاصرة، اƄƅتب إƅى اƅعتيقة اƅتراث Ƅتب بعض
 ما ومجلات،لاستخلاص ودوريات جامعية رسائل إƅى بالإضافة اƅمطاƅعة في وقتƊا من Ƅبير
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 طلاعƅلا طويلاً  وقتاً  مƊا تطلب اƅمراجع فƄثرة أخرى، عقبة هذا وشƄل مƊها، بحثƊا يلزم
 .عليها

 Ƅتاب على اطلاعي خلال من فƄرته عƊدي تƄوƊت اƅبحث هذا من الأول واƅقسم    
وƄتاب  ،عدƊان عبيدات ƅلدƄتور (القدماء الاتجاهات النقدية عند شراح ديوان المتنبي)

)أبيات المعاني في ƅلدƄتور محمد رضوان اƅداية، وƄتاب  )تاريخ النقد الأدبي في الأندلس(
تُ من خلاƅها تصوري ƅلقسم الأول من ƅعبد اƅعزيز قلقيلة، هذƋ اƄƅتب جسد شعر المتنبي(

 مطلوب حمدأ Ƅتوراƅد Ƅتابا Ƅان بيƊمااƅذي دار حول مƊهاج اƅشروح ومصادرها، و  ،ƅدراسةا
 بدوي اƅدƄتور وƄتاب ،(القديم العربي النقد معجم)و( وتطورها البلاغية المصطلحات معجم)

 التراث في النقدي المصطلح)  عزام محمد اƅدƄتور وƄتاب ،(العربية البلاغة معجم)طباƊة
 مفاهيمها. وتحديد اƅمصطلحات، دراسة في مƊطلقاً  (العربي الأدبي

أما مƊهج اƅدراسة فقد فرضته عليƊا اعتبارات عدة Ƅان أهمها اƅتسلسل اƅتاريخي اƅذي أƅفت    
فيه هذƋ اƅشروح، واعتماد اƅلاحق مƊها على سابقه بطريقة أو بأخرى، مع بعض الاختلافات 
اƅتي تميز بعضها عن بعض، باختلاف اƅمرحلة اƅتي أƅف فيها، ولأن دراستƊا ƅشروح اƅمتƊبي 

Ƌ اƅشروح من مصطلحات Ƅان ƅزاماً أصحاب هذ استعملهي جاƊب Ƅبير مƊها إƅى ما تتطرق ف
مع تدعيمه بآƅيات وأدوات  يقوم على اƅوصف واƅتحليلتباع مƊهج خاص في اƅدراسة ا

إجرائية، تسهم في إيصاƊƅا إƅى اƅغاية اƅمبتغاة، ومن هذƋ الإجراءات الإحصاء. وعليه فقد 
Ɗا في دراستƊطلقƊتي ورد اƅصفحات اƅل اƄ شروح مع فيا من إحصاءƅا Ƌها مصطلح ما في هذ

مواضع لإحصاء يƄون بتحديد اما يتبعه من اشتقاقات شرط أن يƄون ƅها اƅجذر Ɗفسه، هذا 
Ƅل مصطلح أو أحد مشتقاته إحصاءً دقيقاً، فلا Ɗهمل أي شƄل من أشƄال ورود  ورود

اƅمصطلحات، باƅمعاجم اƅلغوية و  اƅمصطلح، ثم دراسة ما وقع عليه الاختيار من
تƄون دراسة مفاهيم تلك اƅمصطلحات داخل اƊƅصوص اƅمحصاة، ومن هƊا  ثمالاصطلاحية، 

يمƄن استƊباط خصائصها وصفاتها ومفاهيمها و علاقاتها وأƊواعها وحتى قضياها اƅتي قد 
 ƅها اƅدقيق اƅتعريف بذƄر اƅمصطلحات هذƋ مفاهيم ، وقد Ɗبسطيثيرها أصحاب تلك اƅشروح

 .اƊƅقاد وأسلافهم معاصريهم عƊد
 .وتمهيد بمقدمة مسبوقين ،قسمين على اƅبحث اشتمل وقد

 مر اƅتي اƅمراحل أهم فيها تتبعƊا موجزة دراسةعƊصرين أوƅهما عبارة عن  تضمن :التمهيد
 إƅى وصولاً  والأموي، الإسلامي باƅعصر مروراً  و اƅجاهلي اƅعصر من بدءاً  اƅعربي اƊƅقد بها



 مقدمة...............................................................................................................

 -‌ث-

 

قمƊا  ، وثاƊيهمااƅهجريينواƅخامس  اƅرابع ينباƅقرƊ واƊتهاءً  اƅمختلفة، بفتراته اƅعباسي اƅعصر
إƅى اƅوفاة، اƊطلاقاً من Ɗسبه، وظروف حياة اƅمتƊبي، من اƅولادة زة ƅفيه بدارسة شاملة موج

طلاق صرحه قيل عن ادعائه اƊƅبوة، ثم سجƊه وا  ، وما Ɗبوغه وعوامل صباƊ،Ƌشأته، و 
واضطرابه وعدم استقرارƋ في ترحاƅه، فمن أƊطاƄيا، إƅى حلب وعلاقته بسيف اƅدوƅة وفراقهما 

 ثم مصر واƅعراق وفارس، اƊتهاءً بƄيفية قتله.
 إƅى اƊقسمت دراسة تضمن شروح ديوان اƅمتƊبي مƊاهج ومصادر عƊوانب :الأول  الباب

اƅفترة اƅممتدة ما بين  لخلا اƅمتƊبي ƅديواناƅشروح اƄƅاملة  Ƅان حول الأول اƅفصل فصلين؛
ƅمختارات من اƅمختصرة شروح لƅ اƅفصل اƅثاƊي خصصƊاƋاƅهجريين و اƅقرƊين اƅرابع واƅخامس 

خلال دراسة Ƅل شرح Ɗبذة عن حياة  Ɗاشعر اƅمتƊبي خلال Ɗفس اƅفترة، وفي Ƅلا اƅفصلين قدم
ي شرحه، مع تتبع اƅمؤƅف، ودوافع تأƅيف اƅشرح إن وجدت، واƅمƊهج اƅذي اعتمدƋ ف

ف إƅى هذا ما استخدمه من ت Ƅل شارح من خلال طريقة اƅشرح، ضخصائص وميزا
 تعتبر مرجعية ƅما يستخدمه من مصطلحات. مصادر في شرحه لأƊها

في مجمل  واƅبلاغي اƊƅقدي اƅمصطلح حولعبارة عن دراسة تطبيقية  وهو الثاني:  الباب
فصلين بدأƊا هذا اƅقسم  وتضمن، (اƅمختصرةشروح اƅ)اƅشروح اƄƅاملة و شروح ديوان اƅمتƊبي 

 معجم أعقبه ،قع عليه الاختيار من مصطلحاتƊشرح فيه طريقة دراسة ما و  مدخلالأول ب
درجة  خر،آفي اختيارها من شرح  دون ، و اƅتي راعيƊا اƅشروح في اƅمصطلحات لأهم

ضوح معƊى مصطلحات اƅوضوح واƅسهوƅة في استƊباط اƅمعƊى، فقد Ɗعتمد على شرح بƄثرة ƅو 
ن  هƊقلل من توظيف مامعيƊة فيه، أƄثر من غيرƋ، في في مصطلحات أخرى Ɗƅفس اƅسبب، وا 

ي مجمل اƅشروح وتحتاج إƅى إعمال اƅفƄر، أما اƅفصل ƄاƊت معاƊي اƅمصطلحات مبهمة ف
، وقسمƊاها إƅى مرجعيات تراثية اƅثاƊي فقد ضمƊاƋ أهم مرجعيات اƅمصطلحات عƊد اƅشراح

 وƅغوية.وفƄرية 
 .اƅدراسة هذا خلال من إƅيها توصلƊا اƅتي اƊƅتائج أهم على اشتملت: الخاتمة  
 

 الأستاذطول مراحل هذا اƅبحث وƊاصحي  ƅموجهي والامتƊان، باƅشƄر أتقدم الأخير وفي   
وقبله في  اƅبحث؛ هذا في وموجهاً  وƊاصحاً  سƊداً  Ƅان اƅذي هيمة، اƅحميد عبد اƅدƄتور

 جهدي قصار بذل إƅى اƅمتواصل ودعمه احتفائه بƄثرة دفعƊي واƅذيأطروحة اƅماجستير 
 .إƅيها اƊتهى اƅتي اƅصورة في اƅبحث هذا ƅيخرج



 مقدمة...............................................................................................................
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 بجامعة والأدب اƅعربي اƅلغة قسم أساتذة Ƅƅل باƅشƄر أتقدم أن اƅباب هذا في يفوتƊي Ƅمالا   
ƅى مرباح قاصدي ، Ƅما أشƄر ƅجƊة باƅمراجع ومدي وتشجيعي بتوجيهي تƄرم من Ƅل وا 

اƅمƊاقشة اƅموقرة على قراءتها ƅلبحث وعلى اƅملاحظات واƅتوجيهات اƅمقدمة والله من وراء 
 اƅقصد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 خروبي ياسين                                                                                            

 01/12/2016في:  الحجيرة



 

مهیدت  
  نشأة التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب وتطوره حتى القرن الخامس الهجري :أولاً 
  .المتنبي من الولادة إلى الوفاةالتعریف ب: ثانیاً 
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 الهجري الخامسالقرن  حتى وتطوره عند العرب والبلاغي التفكیر النقدي شأةن: أولاً 
، یقوم على  يلأدباالنقد  كان   في جملته عند الجاهلیین والإسلامیین، نقداً ذوقیاً فطریاً

بت ، وتطورت العقول، وتهذّ الحس الفني، والإدراك العام، حتى إذا كان العصر العباسي
المدارك، واتسعت المعارف، وتنوعت الثقافات العربیة والأجنبیة المترجمة عن الفرس والهند 

 .1كله أثر كبیر في تطور الأدب والنقد على السواءلهذا فكان  والیونان وغیرهم،
من النقاد؛ كان لهم الفضل والأثر  مجموعة تومع حلول القرن الرابع للهجرة، ظهر     

 «منهجي وهو ال نقدال الواضح على ما عرفه النقد العربي من تطور، وهذا باعتمادهم على
النقد الذي یقوم على منهج تدعمه أسس نظریة أو تطبیقیة عامة ویتناول بالدراسة مدارس 

، ویبسط عناصرها ویبصر بمواضع فیها أدبیة، أو شعراء أو خصومات یفصل القول
 .2»الجمال، والقبح فیها

عصر "كما سماه آدم متز «ولا عجب أن یكون للقرن الرابع الهجري هذه الأهمیة فهو    
ت فیه العلوم المختلفة وتطورت الفنون الأدبیة موهو عصر تقدّ " النهضة في الإسلام

خلو كتاب مما ألف في تأریخ النقد العربي من ولا ی. ونضجت الدراسات اللغویة والنحویة
 .3»وقفة تطول أو تقصر عند هذا القرن

لیبلغ درجة النضج و التطور التي  العربي لم یكنالإشارة إلیه أن النقد  بولكن ما یج  
أسهمت  ، كانت بمثابة النواة الأساسیة التيعرفها في القرن الرابع الهجري لولا مروره بمراحل

، فإن كانت العصور التي سبقت هذا العصر تعد مراحل لتطور النقد في بلوغه هذه المرتبة
ى وصل إلى صورته بدأ ملاحظات بیانیة وآراء عامة، ثم مر بعدة مراحل حت«والذي 

وما بعده بمثابة عصر التدوین كان القرن الثاني للهجرة  ولهذا...المشرقة في القرن الرابع
كان القرن الثالث منبراً لبروز أعلام النقد العربي على غرار و لانطلاقة الكبرى، لوالإعداد 

 م سارهم وأحكامهئابن سلام والجاحظ وابن قتیبة وابن المعتز، ففي ضوء كتبهم وآرا
وتجلى ذلك في طبقة علماء البدیع الذین ربطوا النقد بالبلاغة ربطاً وثیقاً وحاولوا . اللاحقون

                                                             
143ص1998) ط.د( القاهرةمكة لطباعة،،إبراهیم العرب، مصطفى عبد الرحمن في النقد الأدبي القدیم عند: ینظر- 1 

  5ص) ت.د)(ط.د(النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور، دار نهضة مصر لطباعة -2

5ص1973، 1ط وكالة المطبوعات، بیروت أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، - 3 
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الراسخة للنقد مستعینین بفنون البلاغة في نقدهم  الأسسمحاولات جادة في أن یضعوا 
صدار   .1»الأحكاموإ

العرب  ي عندالنقدالتفكیر في ما یلي استعراض المراحل التي مر بها بإیجاز وسنحاول    
 مروراً بعصر صدر الإسلام -ما وصلنا من بدیاته الأول في العصر الجاهلي -منذ نشأته 
 .الأموي وصولا إلى العصر العباسي الأول، وانتهاءً بالقرن الرابع الهجريوالعصر 

 :)النشأة(في العصر الجاهلي
كان أساسها الأسواق  لنقد في العصر الجاهلي،لتطلعنا كتب الأدب عن مظاهر متعددة   

الأخص سوق عكاظ، الذي كانت تعقد فیه بالأدبیة التي كانت عاملاً في ترقیة النقد، و 
لیه یأتي الشعراء، یعرضون علیه أشعار   هم، وتصورللنابغة الذبیاني قبة حمراء من جلد، وإ

ظ والتي لنا كتب الأدب مشهداً من  تلك المشاهد، التي كانت بین النابغة و الشعراء في عكا
، وأنهم كانوا یبدون في أثناء  تدل على أن شعراء الجاهلیة كان یراجع بعضهم بعضاً

  حسان بن  ضل الأعشى عنن النابغة فإمراجعتهم بعض الآراء في الألفاظ والمعاني، فیقال 
  :ثابت، وفضل الخنساء عن بنات جنسها، لقصیدة أنشدتها في رثاء أخیها صخر والتي منها

إِنَّ  ارُ ــــه نــــمُ في رأســــصَخراً لتأتمَّ الهداة به    كأنه عَلَ وَ  
نّ صَخراً لَ  حّارُ و وإ نَ ذا نَشتو لَ إِنَّ صَخراً إِ سَیِّدُنا    وَ نا وَ   2الیِ
نك أشعر الجن والأنس إلولا أن أبا بصیر أنشدني لقلت : فأعجب بالقصیدة، وقال لها

  .3والخنساء تلیه منزلة وجودة شعرفالأعشى إذن أشعر الذین انشدوا النابغة، 
 أنا: وقال له علیه، حسان ، فثارنه فضل الأعشى والخنساء على حسان بن ثابتإویقال    
 ماذا؟ تقول لنابغة، حیث لها فقال ومنها، منك اشعر واالله
 : أقول حیث : قال

ناتُ  اـــلن نَ  الغُرُّ  الجَفَ لمعّ قطرنَ من بالضُحى   وأسیافُنا یَ  اـــــدَمَ  نجدةٍ  یَ
نى العنقاء بني دناــوكـ قُ      فأكرمْ  وابَ حـــَّـرَ و خال بنا مُ ا بنا أكرم اً مَ نَ  4ابْ

                                                             
7المرجع السابق، ص: ینظر - 1 
  46ص .م2005، 2بیروت لبنان طالمعرفة،  طماس، دار حمدُو: دیوان الخنساء، اعتنى به وشرحه 2-

حمد طه إبراهیم، دار الكتب، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، أ: ینظر -3
  19-18ص م2،2000ت طبیرو 

 87-86،ص)ت.د()ط.د(، طبع بمطبعة الدولة التونسیة )تح.د(دیوان حسان بن ثابت، -4
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 یلمعن وقلت أكثر، لكان الجفان قلت ولو العدد، فقللت الجفنات قلت نكإ «:النابغة له فقال
 و طروقاً باللیل أكثر  الضیف المدیح،لأن في أبلغ لكان بالدجى یبرقن قلت ولو الضحى، في

 بالدم، أكثر،لانصبا یجرین لكان قلت ولو القتل، قلة على فدللت دما، نجدة من یقطرن قلت
 »1اً منقطع حسان منكسراً  فقام .ولدك بمن تفخر ولم ولدت بمن وفخرت

 وثنّى جمیعاً  علیهم الأعشى فقدم فالنابغة استطاع أن یوازن في نفسه بین الذین انشدوه،   
 عن منقطعاً  الكلام بأخذ الشعر على الحكم الجاهلي العصر في النقد كان بالخنساء،وهكذا

  .2الرأي الإفصاح عن ثم للسلیقة، وفقاً  وتذوقه الشاعر، شعر بقیة عن منقطعاً  بل مؤثر، كل
ولم یقتصر إصدار الأحكام النقدیة في العصر الجاهلي على الرجال؛ بل كان للمرأة    

ب عن نساء ناقدات عرفهم النقد العربي القدیم، على حضور قوي، من خلال ما ترویه الكت
 «:غرار أم جندب التي احتكم إلیها زوجها، وابن عمها علقمة الفحل، فهما كما تقول الروایة

فاقترحت علیهما أن ینشد كل واحد منهما قصیدة في موضوع ! أیهما أشعر؟ إلیهااحتكما 
علقمة أشعر : القصیدتین، قالت لزوجهاها اوقافیة متحدة، فلما أنشد واحد من بحر واحد،
  :لأنك قلت: منك، قال كیف؟ قالت

  فللسوط ألهوب وللساق درة    وللزجر وقع أخرج مهذب
  :وجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومریته فأتبعه بساقك، وقال علقمة

  یمر كمر الرائح المتحلب   فأدركهن ثانیاً من عنانه
  .3»یضربه ولم یتعبهفأدرك فرسه ثانیا من عنانه، ولم 

المثل  یقرر حین الناقد علیه یحرص فني غرض وجود إلى یجب الإشارة في هذا البابو    
 هنالك كانت كله ذلك التقدیم، وبجانب حقه شاعراً  یقدم وحین والمعاني، الصیاغة في العلیا
 من والغض كالتجریح، العرب، عند الحیاة الاجتماعیة أثر من النقد، في أخرى وغایات روح

، ومدیحاً  هجاء الشعر من تراد الغایات التي منه تراد وكانت الخصوم،   كانت هنا ومن وفخراً
  .4الجاهلیین عند الروح في والنقد بین البلاغة الوثیقة الصلات

                                                             
داود غطاشة الشوابكة و محمد أحمد صوالحة، دار القدیم حتى نهایة القرن الخامس الهجري،النقد العربي :  ینظر -1

  14ص 2009، 1الفكر، ط
  25م ص1973)ط.د(المطبوعات،الكویت مطلوب، وكالة بلاغیة، احمد مناهج:ینظر -2

39صمصطفى عبد الرحمن،  النقد الأدبي القدیم عند العرب، في - 3 
  23- 22، ص ، طه إبراهیمالعربد عن الأدبي النقد تاریخ: ینظر -4
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، یعتمد على التأثیر      ومهما یكن من شيء فإن النقد قد نشأ في الجاهلیة ساذجاً فطریاً
 ر أوــسن دون تفسیـــــح، أو الحــــامة بالقبـــالفطري، مختصراً على الأحكام العالذاتي والانطباع 

  .1تعلیل فهو نقد فطري غیر معلل؛ ولو أننا نجد فلتات تعلیلیة یصدرها النقاد أحیاناً 
 :في صدر الإسلام

وفي  -في صدر الإسلام أحدث القرآن تأثیر كبیراً في حیاة العرب، فالقرآن بهر العرب  
ــــم فرسان القــــبروعة أسلوبه وسحر بیانه، وه -دمتهم الشعراءمق لاغة ــــالب نول، وأساطیـ

وهذا ما جعل الولید  .والفصاحة، واستیقن الشعراء أنه لیس في استطاعتهم أن یجاروا أسلوبه
ن  «:یصف القرآن وصفاً دقیقاً في قوله الذائعبن المغیرة  ن علیه لطلاوة، وإ إن له لحلاوة وإ

نه یعلو ولا یعلى علیه ن أسفله لمغدق، وإ  .2»أعلاه لمثمر وإ
ــذا العصق وتطورها في هفي نمو الذو  تأثیر له أبلغ كانالحق أن القرآن الكریم و       رـــ

ودفعها إلى الإحساس بجمال العبارة وروعة التصویر وبراعة المعنى ولطف التناول فیما 
  .3یعرض لها من فنون الأدب

، وكان يعصر الإسلامالفي  موجهلى االله علیه وسلم أول ونحن نعتبر الرسول ص   
الرسول ینظر إلى الشعر على ضوء تلك النظرة الدنیة؛ فیروى أن نابغة بني جعدة أنشده 

  : قوله
ــراً  ــ   أتیت رسول االله إذا جاء بالهدى   ویتلو كتاباً كالمجرة نیــــ

طْهرا بلغنا نا لنرجو فوق ذلك مَ ـــدودُنا   وإ   السمــــاء مجدُنا وجــــ
إلى : إلى أین یا أبا لیلى؟ فقال -وقد أحس أنه یفخر فخر الجاهلیین -)ص(فسأله الرسول

إلى : وهو مغتبط بتلك الروح التي هذبها الإسلامْ ) ص(الجنة یا رسول االله، فیقول الرسول
  .4الجنة إن شاء االله

  :وعندما أنشده زهیر مادحاً وتائباً قصیدته المشهورة، وفیها  
  ف الهند مسلولو إن النبي لنور یستضاء به   مهند من سی

  .5ما بین سیف االله وسیف الهند -في القیمة -، فشتان"بل من سیوف االله: " فقال له مصححاً 
                                                             

19النقد العربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس الهجري، ص: ینظر- 1 
56صمصطفى عبد الرحمن،في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، - 2 
138المرجع نفسه، ص: ینظر - 3 
23النقد العربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس الهجري، ص: ینظر - 4 
72في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص :ینظر- 5 
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  زهیر ویعتبره  كان معجباً بشعر) ض(تروي كتب النقد أن عمر بن الخطاب عن الخلفاء و 
ـــلام، وكــــاظل في الكــــان لا یعـــلأنه ك: الــالشعراء، ولما سأل عن السبب، ق أشعر   یتجنب انـ
  .الشعر، ولا یمدح أحداً إلا بما فیه يوحش

 عهد لا ظاهرة جدیدة) ض(الخطاب بن عمر تعلیقات في نلحظ فإننا شيء من یكن ومهما  
 سهل :وهو التفضیل سر هذا لنا شرح بل فحسب، بذلك یحكم لم زهیراً  قدم حین فهو بها، لنا

ُ ثم  ،هــــألفاظ يــــفي شحو  ولا ،تراكیبه في تعقید لا،العبارة  وبعده هـــمعانی في وـــاللغ نـــع بعده
 إلى ترجع لأمور زهیراً  فضل فقد بما فیه، إلا الرجل یمدح فلا ،الثناء في الإفراط عن

 التحدید، من شيء، مع  زهیرفي شعر خصائص  وأورد ما یراه من والمعاني، الصیاغة
نص من ناحیة الصیاغة والمعاني، وحدد لل تعرض ،عنه االله رضي الخطاب بن فعمر

  .1خصائصهما
شئاً یافعاً، مختصراً على ملحوظات یسیرة تعزز أحیاناً بشيء موجز من اوظل النقد ن    

، وكثر المقاییس الأدبیة، حتى أواخر القرن  الأول حیث ارتقى النقد الأدبي ارتقاءً محموداً
الخوض فیه، وتعمق الناس في الأدب، ووازنوا بین شعر وشعر، وبین شاعر وآخر، حتى 

عهد النقد الصحیح یبتدئ من ذلك الوقت، وأن كل ما سبقه غیر نواة  إن: نستطیع أن نقول
  .2له أو محاولة فیه

 :في العصر الأموي
  والأمراء للشعراء مما ازدهر النقد في العصر الأموي بشكل واضح نتیجة لتشجیع الخلفاء 
الجوائز التي یرصدونها للشعراء موقوفة على قدر «دون إلیهم من كل فج وكانتجعلهم یفِ  

شعرهم ومقدار براعتهم فیه، فاشتد التنافس بین الشعراء، وحرص كل منهم على أن یتخیر 
 .3»حیث تصغي لها القلوب والأسماع وتحظى بالجوائز القیمةمعانیه وألفاظه ب

لى جانب مجالس الخلفاء والأمراء عرف العصر الأموي أسواقاً تشابه تلك الأسواق التي إ و    
ومن تلك الأسواق سوق المربد في البصرة وسوق «عرفها العرب في العصر الجاهلي

  الكناسة في الكوفة، وقد أثَّرا في الشعراء الذین كانوا یفدون إلیهما، واستطاع جریر والفرزدق 

                                                             
   35الهجري، ص الرابع القرن إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد تاریخ:ینظر -1

38-37المرجع نفسه، ص: ینظر - 2 
95في النقد الأدبي القدیم عند العرب، ص - 3 
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  .1»في سوق المربد بفن الهجاءیتطورا أن 
ماً على احكأوقد اشتهر من خلفاء بني أمیة جماعة نقدت الشعر وشجعته وأصدرت فیه    

أمثال عبد الملك بن مروان، سلیمان بن عبد الملك، والحجاج بن یوسف الثقفي  الشعراء،
وكان عبد الملك على رأس خلفاء بني أمیة في مجال النقد والمناقشة، ففي تعلیقه على بیت 

  :عبد االله بن قیس الرقیات من قصیدة یمدحه فیها بقوله
  یتألق التاج فوق مفرقه   على جبین كأنه الذهب

  :یا ابن قیس تمدحني بالتاج كأني من ملوك العجم، وتقول في مصعب: عبد الملكفقال له 
  إنما مصعب شهاب من االله   تجلت عن وجهه الظلماء

ـــلكـــم ــه   جبـیس فیــــلك عزة لــــه مــ  2اءــــه كبریـــروت ولا لـــ

؛ الأدباء هذا العصر طائفتان من نقدة الأدب عاشوا جنباً إلى جنب برز فيكما   
واللغویون، أما الأدباء فهم الشعراء والرؤساء والخلفاء، فنقدهم قائم على الطبع والسلیقة، فلم 

 الأدبو یكن لأحد منهم ذِهن علمي، ولا نشأة علمیة، ولا شيء مما یؤدي إلى تحلیل اللغة 
، ویمكن أن نجعلهم في باب آخر مراحل النقد الفطري الذي لم یتأثر في قلیل  تحلیلاً عمیقاً

كثیر بروح العلم، وأما اللغویون والنحویون فأولئك الذین خلقتهم الروح الإسلامیة الجدیدة  ولا
لهم أسباب البحث المتشعب فكانوا أمزجة خاصة، وذهنیة خاصة في تاریخ النقد  وهیأت
 .3الأدبي

ـــك حـــین  نقد والبلاغة،ـــر الیفي تطو  مُ ـــاسهإ ،نیویـــحاة واللغــــلنكان لو      اعوا أنـــاستطوذل
وأخبار الخصومة بین الشعراء واللغویین . لواء المحافظة ویرفعوا الدرسمنهاج  ا علىیسیطرو 

في " مجلف" والنحاة مستفیضة من ذلك أن ابن أبي إسحاق اعترض على الفرزدق لرفع 
  :قوله

دَعْ    من المالِ إلاَّ مسحتاً    أو مجلفُ  وعضَّ زمانُ یا  ابن مروان لم یَ
م رفعت : فقال ینوؤك علینا أن نقول وعلیكم أن و  كؤ على ما یسو : ؟ فرد الفرزدق"مجلف"علاَ

  .4تتأولوا
                                                             

17اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، ص - 1 
96-95ي النقد الأدبي القدیم عند العرب، صف: ینظر  - 2 

  51الهجري، ص الرابع القرن إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد تاریخ: ینظر -3
17اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، ص: ینظر - 4 
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 حین عمرو بن العلاء يلسان أب «ومن أمثلة النقد اللغوي في هذا العصر ما جاء على   
ـــعدي بن زید في الشعر بمنزلة سهیل في النجوم یعارضها ولا یجري مجراه: " قال   ...اــــ
  .1»"إنه كان لا یحسن أن ینعت الخیل" فیه الأصمعي الــوق
 كان النقد الأدبي قد خطا خطوات عملاقة وما إن أوشك القرن الأول على الانتهاء حتى   

  .، والموازنة بین الأشعار والشعراءنحو نقد أفضل، یقوم على التفهم العمیق للأدب
  :العباسيالعصر في 
كان وراء هذا الاتساع ومع بدیات العصر العباسي الأول اتسعت الملاحظات البلاغیة، و    

 أسباب مختلفة، منها ما یعود إلى تطور النثر والشعر مع تطور الحیاة العقلیة ةوالشیوع عد
والحضاریة، ومنها ما یعود إلى نشوء طائفتین من المعلمین، عنیت إحداهما باللغة والشعر 

حكام الأدلة ودقة التعبیر وروعتهوعنیت الأ   .   2خرى بالخطابة والمناظرة وإ
ع الملاحظات البلاغیة وتشعبها خلال القرن الثالث الهجري حیث أخذ ااتس وامتد   

ن یتوسعون في المباحث اللغویة الخالصة، منحازین عن مباحث البیان والبلاغة كونه و اللغوی
قد عنوا بتعلیل إعجاز القرآن وتفسیره بلاغیاً وكانوا میداناً غیر میدانهم، أما المتكلمون ف

معتدلین فهم لا یحافظون محافظة اللغویین، وهم لا یسرفون في التجدید، بل یقفون موقفاً 
  .3وسطاً 

 مصطلحات البلاغة تكوین في اللغویین طائفة من دائرة أوسع المتكلمین عمل وكان   
قامة  لهذه الیونانیة، فكان والثقافة الأجنبي بالفكر بعضهم عقلیة لالتحام وذلك دعائمها وإ

 البیان نظریة مصطلحاته، فناقشوا من كثیر ووضع العربي، البیان في خصب نشاط الطائفة
 تدور ما إن البلاغة أن إلى التي تذهب أفلاطون نظریة إلیهم وسقطت الخطابة، في والبراعة

 الألفاظ فصاحة في وأفاضوا أحادیثهم،في  لها ففسحوا الحال، لمقتضى الكلام مطابقة حول
القدیم  الشعر بین وقارنوا الشعراء، وتعرضوا لملكات معانیها، وبین بینها، والملائمة
  .4والحدیث

                                                             
77ص2009، 1ط، أبو عیسى، مكتبة الأدب، القاهرة في مرآة النقد العربي القدیم، فتحي محمد - 1 

    19م ص6،1983المعارف القاهرة ،ط دار ضیف، شوقي.د وتاریخ، تطور البلاغة: ینظر -2
63المرجع نفسه، ص: ینظر - 3 
 4 30صشوقي ضیف، الأدبي، في النقد : ینظر -
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، فكان النقد متسع الآفاق     و كانت الحركة النقدیة في القرن الرابع الهجري خصبة جدَّاً
مؤتـنساً بمناحي العلم في الصورة والشكل  متنوع النظرات، معتمداً على الذوق الأدبي السلیم،

ن عَ  ن علَّلَ فبمنطق شدید، وإ   ىـرة أتــكــرض لفـلا في الجوهر والروح، إن حُلَّل فبذوق سلیم، وإ
  .1على كل ما فیها 

 بعد كانت فیما التي الأدبیة القضایا من كثیرال الواسعة النقدیة الحركة هذه أثارت ولقد   
 كانت مصطلحات نقدیة، إلى المطاف بها وانتهى والدلالات، المعالم واضحة نقدیة مسائل

 میلاد مجموعةنجر عن هذا او  مفهومها، تحدید حول النقاد لاختلاف میداناً  الأخرى هي
 أنمع العلم . ، أثرت الساحة النقدیة بمناظراتها واختلاف توجهاتهاالآراء النقدیة من كبیرة

الحدود  فهذه والنقد، البلاغة بین بالحدود تعترف لا مباشرة الأدبیة التجربة باشروا القدماء قد
  .المتأخرین صنع من
الثالث  القرن یةنها حتى المعروف الاصطلاحي شكلها العربیة البلاغة فنون تأخذ فلم   

 البلاغة ذلك بعد تطورت ثم2. )البدیع(كتابه وضع عندما ،المعتز ابن ید على الهجري
 البلاغة فأفادت مصراعیه على البلاغي البحث فتحت باب التي القرآنیة الدراسات وظهرت
 كتب نجمت وعنهم الدراسات هذه لواء المتكلمون حمل وقد .فائدة أیما ذلك من العربیة

  .النظم نظریة وهي البلاغي، تراثنا في نظریة أهم التي صاغت الإعجاز
 

                                                             
135تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، ص: ینظر - 1 

أصول العلاقة بین البلاغة والنقد القدیم حتى نهایة القرن الرابع الهجري، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق،  :ینظر-2
  )1(الجزء) 81(مجلد
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  .المتنبي من الولادة إلى الوفاةالتعریف ب: ثانیاً 
أبو الطیب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي  هو: نسبه

بن عبد اوقیل هو أحمد بن الحسین بن مرة  الكوفي المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور،
ُعرف بعیدان السقا  ،1الجبار كان مولد المتنبي بالكوفة سنة ثلاث و وكان والده الحسین ی

 العرب وكان یكتم نسبه، فسئل عن ذلك، فقال إني أنزل دائماً على قبائل ،2وثلاث مائة
ِ وأحب ألا یعرفوني، خیفة أ  شامي المنشأ، وبها تخرج، وهو 3رةَ ن یكون لهم في قومي ت

نادرة الفلك، وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر، ثم هو شاعر سیف . ومنها خرج
الدولة المنسوب إلیه، المشهور به، إذ هو الذي جذب بضبعه، ورفع من قدره، ونفق سعر 

ر، وسافر كلامه في شعره، وألقى علیه شعاع سعادته، حتى سار ذكره مسیر الشمس والقم
  .4هتنشده، والأیام تحفظوكادت اللیالي  البدو والحضر،

  :المتنبي في صباه
الكوفة، وكان محباً للعلم والأدب فصحب الطیب وهو صبي ینزل في جوار  كان أبو    

، وكان تعلم الكتابة والقراءة فلزم أهل  بعد سنین الأعراب في البادیة، فعاد منها بدویا قحاً
، وعرف منذ صغره 5العلم والأدب، وأكثر من ملازمة الوراقین، فكان علمه من دفاترهم
لي الفارسي، قال له باتقاد الذكاء وسرعة الحفظ، وعنه ذكر ابن خلكان، أن أبا ع

قال أبو علي . لى وظربىحج: كما لنا من الجموع على وزن فِعلى، فقال المتنبي«:یوماً 
  .6»ین الجمعین ثالثاً فلم أعثر على شيءذطالعت كتب اللغة ثلاث لیال على أن أجد له

  حیانا في الكتاب، فإذا طواه أویرون عنه أنه كان قوي الحافظة حتى لقد كان یطیل النظر 

                                                             
 صادر، دار عباس، إحسان: خلكان،تحقیق بن بكر أبي بن محمد بن الزمان،أحمد أبناء وأنباء وفیات الأعیان1-

  120، ص1ج م1970) ط.د(بیروت
  20،ص )د ت(، 3، ط، القاهرة، دار المعارفمصطفى السقا ومحمد شتا: الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، تح- 2

 05ص 1932، 1وحیاته، أحمد سعید البغدادي، مطبع حجازي، القاهرة،ط أمثال شعر المتنبي: وینظر
 20الصبح المنبي، ص-3
 الدین محي محمد: الثعالبي،تح إسماعیل بن محمد الملك عبد منصور العصر،أبو أهل محاسن في الدهر یتیمة- 4

  120، ص1وفیات الأعیان ج: وینظر 139، ص1ج .م1956) ط.د( القاهرة السعادة مطبعة الحمید، عبد
  20الصبح المنبي، ص- 5
 120/121، ص1وفیات الأعیان، ج- 6
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  .حفظه وعلق بذهنه، وهذا یدل على قوة الحافظة لدیه، منذ نعومة أظافره
ه إلى بلاد الشام، فلم یزل ینقله من بادیتها إلى حضرها، ومن مدرها وقد سافر مع أبی   

 قبائل، ومخایله نواطق الحسنى عنهإلى وبرها، ویسلمه في المكاتب، ویردده في ال
  .1ح فیه، حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبو الطیب وشعر وبرعاوضوامن النج

  :المتنبي في السجن
 شعره، وبلاغة قولهبفصاحة ممن خالطهم وجد المتنبي نفسه متفوقاً عن أهل زمانه    

كبر نفسه  «، ولعله هنا سما بطموحه وبلغ بهلك قد فاق البدو الخلصحتى ظن أنه بذ
وبعد همته أن دعا إلى بیعته قوماً من رائشي نبله، على الحداثة من سنه والغضاضة من 

ك حتى لقب بالمتنبي، وذكروا عنه أنه قد عارض القرآن ، واشتهر أمره في ذل2»عوده
كر فیها من قصص طویلة، هي أشبه بأسطورة، لم ذ ونسجت حولهبكلمات مسجعة، 

من بني كلب  خلق كثیر «صدقه معجزاته كما یدعي، وقیل أن جماعة من الشام اتبعوه، و 
وغیرهم فخرج إلیه لؤلؤ أمیر حمص نائب الإخشیدیة فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طویلاً 

 جاهداً من أجل استعطاف أمیر حمص ،والمتنبي في السجن عمل3»ثم استتابه وأطلقه
  :بحجة صغر سنه وقلة حیلته والتنصل مما قذف به فقال

ـــــــــالك رقيّ، ومــــــأم ــــ ــــ ـــأنه    هبات اللــــــجین وعتق العبیدن شــــ   ـ
ـــد انقطــــدعوتك  عن ــــ ــــ   اع الرجا    ء والموت مني كحبل الوریدــ

ـــــدع ــــ ــــوتك لمــ ــــبـ ــــ ــــا براني الـ ـــوأوهن رج    لىـ ــــ ــــدیدــ ــــ   لي ثقل الحـ
  ودــالقیوقد كان في مشیهما في النعال    فقد صار مشیهما في 

ـــوكن ــــ ـــت من الناس في محفل   فها أنا في محفل مــــــ ــــ ــــ   ن قرودـــــ
ــدِّي قبل وجوب السجود ــــ ــــ ـــدود     وحـ ــــ ــــ   4!تعجل فــــــــي وجوب الحــ

  :إنما لقبت بالمتنبي لقولي: سمعت أبا الطیب یقول: وحكى أبو الفتح عثمان ابن جني قال
  الندى ورب القوافي    وسمام العدا وغیظُ الحسودأنا ترب 

                                                             
  141، ص1یتیمة الدهر ج - 1
 141، ص1ج المرجع نفسه - 2
 122، ص1وفیات الأعیان ج- 3
  141، ص1یتیمة الدهر ج- 4
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ــــــ     ــه غریب كصالح في ثمودِ  ــــ ــــ   أنا في أمةٍ تداركها اللـــــ
  :ویقول أیضاً 

  1ما مقامي بأرض نخلة إلا    كمقام المسیح بین الیهود
  .وهذا وجه ثاني لسبب تلقیبه بالمتنبي، وهو أنه أول من تنبئ بالشعر

  : الاضطراب وعدم الاستقرار
وفد المتنبي إلى أنطاكیا وكان والیا عنها أبو العشائر وهذا سنة   :المتنبي في أنطاكیا

ست وثلاثین وثلثمائة  و بقى أبو الطیب فیها لسنة تقریباً في ظل أبي العشائر، لقي 
 ر المبدع الشاع «خلالها الرعایة وحسن المقام وطاب فیها نفساً فقد كان أبو العشائر 

، وهذا ما كان المتنبي یصبُ 2»والمحارب الباسل، والعربي الخالص الحب للعرب والعربیة
إلیه وهو أن یجد رجلاً  حاذقاً خالص العروبة في زمن صُبغ بالعجم والترك والروم 

  .المتآمرین والمندسین لتمزیق كل ما هو عربي
كان في طیاته رسائل عن دسائس  وأشعار المتنبي في مدح أبي العشائر كثیر منها ما  

  3:الوشاة ومكائدهم له كما في قوله
  وسار سواي في طلب المعاش    فسرت إلیك في طلب المعالي 

ولم یكن المتنبي حسن الوفاء لأبي العشائر فما إن استطاع الوصول إلى سیف الدولة 
یكید له المكائد حتى أعرض عن ما سواه من الناس بما في ذلك أبا العشائر، مما جعله 

بل لیرسل غلمانه لقتل المتنبي في  حلب، ولولا أن المتنبي أحسن الدفاع عن نفسه لقتل 
  4:ومع هذا فقد قال أبیات یستعطف بها أبا العشائر ویصالحه

  وللنبل حولي من یدیه حفیفُ     ومنتسبٍ عندي إلى من أحبه
ذَلةٍ    أَلوفُ  حننتُ  ولكن الكریمَ      فهیج من شوقي وما من مَ

  وكل ودادٍ لا یدومُ  على الأذى     دوام ودادي للحسین ضعیفُ 
  فأفعالهُ اللائي سررنَ ألوفُ       فإن یكن الفعل الذي ساء واحداً 

                                                             
  142، ص1ج المرجع السابق:ینظر- 1

 296ص م،1987، مطبعة المدني، القاهرة المتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا، محمد شاكر 2-
 173، ص1یتیمة الدهر ج  -3
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ومن هنا فإن طبیعة شخصیة المتنبي التي لا ترضى إلا بالكمال في كل شيء جعلته لا   
قد سره في نفسه، وهو الوصول یهنئ له بل ولا یحط له ترحال، حتى تحقق له ما كان 

  .كان یتمناها وهي مدح ملكلسیف الدولة لیفتتح صفحة جدیدة في حیاته 
  :المتنبي في حلب

كان سبیلها أبو العشائر والي أنطاكیة  -أي إلى سیف الدولة-وطریق المتنبي إلى حلب  
من قبل سیف الدولة، فلما قدم سیف الدولة إلى أنطاكیة، قَدَّمَ المتنبي إلیه، وأثنى عنده 

، فاشترط علیه، وعرفه منزلته من الشعر و الأدب، وذلك في سبع وثلاثین وثلثمائة
لدولة، في أول اتصاله به، أنه إذا أنشده مدیحه، لا ینشده إلا وهو المتنبي على سیف ا

یدیه، فقبل سیف الدولة الشروط، فلما أنشده قصیدته  ناعد وأنه لا یكلف تقبیل الأرض بیق
ُ طاسمه(الأولى التي أولها ، حسن موقعه عنده فقربه، وأجازه )وفاؤكما كالربیع أشجاه

  .1أحبهالجوائز السنیة، ومالت نفسه إلیه و 
محط الرحال وموسم الأدباء «:وكانت مجالس سیف الدولة في حلب كما قال الثعالبي   

وحلبة الشعراء، ویقال أنه لم یجتمع قط بباب أحد الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من 
نما السلطان سوق یجلب إلیها ما ینفق لدیها، وكان أدیباً  شیوخ الشعر ونجوم الدهر وإ

فیتناقش فیها الأدباء والعلماء  ،2»لجید الشعر شدید الاهتزاز لما یمدح به شاعراً محباً 
ویتناولون الأشعار والشعراء بالنقد، ویختصمون بل ویتعدون من أجلهم، وقد انتظمت 
حلقات خاصة حول شعر المتنبي، بعد اتصاله بسیف الدولة، واكتسب المتنبي الكثیر من 

ار، وأبي القاسم الزاهي، وابن نباته الفقیه، وأبي الفرج المعجبین به كالشاعر على ابن دین
الببغاء، ثم انظم إلیهم ابن جني وقد بلغ من شغفهم بشعره أن قرءوه علیه وتدارسوه معه 
على كثیراً من الأدباء والشعراء ودارسي الأدب ورجال البلاط لم یستطیعوا أن ینظروا في 

حظوة عند سیف الدولة، وكان على رأس تلك غیر حقد إلى ما كان یتمتع به المتنبي من 
                                                             

 یكن هذا أول لقاء بین المتنبي وسیف الدولة بل سبق وأن التقیا سنة واحد وعشرین وثلاثمائة برأس عین، لم
عندما أوقع سیف الدولة بعمرو بن حابس من بني أسد، وبني ضبة وبني ریاح من بني تمیم ومدحه بقصیدته التي 

  :أولها
  )215محمد شاكر ص: المتنبي : ینظر(مامى     ذِكرُ الصبا ومراتِعِ الآرامِ    جلبت  حِمامى  قبل یومِ حِ 
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العصبة أبو فراس الحمداني لان المتنبي ترفع عن مدحه وأبو العشائر الذي لم یغفر 
نحو ومؤدب سیف للمتنبي إنكار فضله الذي أوصله لسیف الدولة، وزعیم علماء اللغة وال

وقد اجتهدوا جمیعاً   ،1، وغیرهم كثیر من رجال الدولة والبلاط و القوادالدولة ابن خالویه
في إفساد الأمر بین سیف الدولة والمتنبي بالدسائس والوشایات ولما عجزوا عن ذلك لم 

  .2یروا بداً من تجریح شعره ذلك الشعر الذي حجبهم عن سیف الدولة وأخرجهم من قلبه
ومن مجالس النقد التي كانت تدور في حضرة سیف الدولة حول شعر المتنبي، ما      
 ن هذا المتشدق كثیر الإدلال علیكإ «ا به الرواة أن أبا فراس قال لسیف الدولة حدثن

وأنت تعطیه كل سنة ثلاثة ألاف دینار على ثلاث قصائد، ویمكن أن تفرق مائتي دینار 
 و ،على عشرین شاعراً یأتون بما هو خیر من شعره، فتأثر سیف الدولة من هذا الكلام

  :لقصة فدخل على سیف الدولة فأنشده قصیدتهكان المتنبي غائباً وبلغته ا
  ألا ما لسیف الدولة الیوم عاتباً   فداه الورى أمضى السیوف مضاربا

حتى انتهى أطرق سیف الدولة ولم ینظر إلیه فخرج المتنبي من عنده متغیراً وحضر أبو 
د ذلك فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقیعة بحق المتنبي، وانقطع أبو الطیب بع

  :فنظم القصیدة التي أولها
  وأحر قلباه ممن بقلبه شبم   ومن بجسمي وحالي عنده سقم

  :فلما وصل في إنشاده إلى قوله
  یا أعذل الناس إلا في معاملتي   فیك الخصام وأنت الخصم والحكم

  :مسخت قول دعبل وادعیته وهو: قال أبو فراس
  وأنت الخصم والحكمولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت   عیني دموعا 

  :فقال المتنبي
  أن تحسب الشحم في من شحمه ورم  أعیذها نظرات منك صادقة  

دعي كندة حتى تأخذ أعراض الأمیر في  ومن أنت یا: فعلم أبو فراس أنه یعنیه فقال
  :مجلسه، فاستمر في إنشاده ولم یرد علیه إلى أن قال

                                                             
القاضي الجرجاني والنقد الأدبي، عبد العزیز قلقیلة،الهیأة المصریة العامة  :وینظر 38ص 1الیتیمة ج :ینظر -1
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ــــه قدم سیعلم الجمع ممن ضم مجلسنا   بأنني خیر من تسعى   بـــــ
  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي   وأسمعت كلماتي من به صمم

  :قد سرقت هذا من عمرو بن عروة بن العبد في قوله:  فزاد ذلك أبا فراس غیظاً وقال
  أوضحت من طرق الآداب ما اشتكت    دهرا وأظهرت إغرابا و إبداعاً 

ــــــاز خصصت به  ــــ ــــ   للعمى والصمم أبصارا وأسماعا  حتى فتحت بإعجــــــــ
  : ولما وصل إلى قوله

  الخیل واللیل والبیداء تعرفني   والسیف والرمح والقرطاس والقلم
وماذا أبقیت للأمیر إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والریاسة : قال أبو فراس

  .1»من كلام غیرك وتأخذ جوائز الأمیروالسماحة، وتمدح نفسك بما تسرقه 
عینات مما كان یحصل للمتنبي في مجالس سیف الدولة، ومع هذا فقد طالت  هذه  

الألفة بینهما وكن الحب بینهما متبادل، حتى یأتي أخر فصول هذه الصداقة لیكتبه أكبر 
 «خصوم المتنبي عالم اللغة ابن خالویه مؤدب سیف الدولة ففي مناقشته للمتنبي ینفعل و

ه الشاعر حتى یسیل دمه فیخضب وجهه، والأمیر یرى یخرج مفتاحاً من كمه فیشج به وج
ومع .2»فیخرج المتنبي محزوناً منكسراً النفس یكظم غیظاً عنیفاً . فلا یقول ولا یصنع شیئاً 

تكرر مثل هذه الدسائس والمشاحنات، بدأت العلاقة بین الشاعر وسیف الدولة یصیبها 
  .الفتور وظهرت بوادر الفراق

 الشعریة بالنضج والاكتمال الفنيهذه المرحلة من حیاة المتنبي تمیزت  مع هذا فقدو     
فقد أبدع أجمل قصائده وأتى بالغریب الذي خرج به عن ما ألفته العرب في قصائدها 

قرضٍ صموا حول شعره بین معجب مادح مبالغٍ في مدحه، وحاقد مافشغل الناس وتخ
  . منقصٍ من حقه

قبل فراقهما، وخلده التاریخ لما فیه من حسن الوصف  ومن أجمل ما قاله في سیف الدولة
  : ودقة التصویر، قوله

  عزاءك سیف الدولة المقتدى بهِ   فإنك نصل والشدائد للنصلِ 
  :وقوله

                                                             
  171/172ص ، المنهجي النقد: وینظر 89/90الصبح المنبي، ص -1
 268/269مع المتنبي، ص -2



  الوفاة المتنبي من الولادة إلى.........................................................................تمھید
  

- 21 - 
 

ــــــقلد االله دولة سیفه ى   ــتــا أنــ   حساماً بالمكرمات محلّ
ذا اهتزّ للعدا كان نصلا  فإذا اهتز للندى كان بحراً     وإ

  :وقوله
  1أنت حسام الملك واالله ضارب    وأنت لواء الدین واالله عاقدُ 

 جدید من هائماً  حلب من المتنبي یخرج حتى ادثو الحما ذكرناه من بعد الزمن یطول فلا
  .الأقدار به سترمى فأین حیاته على خائفاً 

  :المتنبي في مصر
دخل المتنبي إلى مصر بعد تسعة سنوات قضاها في حلب، في كنف سیف الدولة    

، وأول مكان نزل به في مصر الفسطاط وقد كانت 2وكان هذا سنة ست وأربعین وثلثمائة
في عصر كافور صورة مصغرة لحلب أو بغداد، وكان الولع برعایة الأدب سائداً فیها، بل 

ا الأدباء والشعراء والعلماء في نفس الوقت، و أهمها وجدت عدة حلقات كبیرة یختلف إلیه
، ونجد إلى  ن لم یكن مستنیراً ، وإ حلقة كافور، والذي كان یبدو جواداً أریحیاً ورجلا فخماً
جواره ندوات كبار الضباط وكبار رجال الدولة، وأكبر الإقبال كان على ندوة ابن حنزابة 

الحدیث الذي ألف فیه كتباً، كما كانت ندوة  والذي كان یتمتع بثقافة واسعة خاصة في علم
صالح بن رشید أحد رجال الدولة ذات صبغة أدبیة والذي كانت له صلة بمعظم أدباء 
الفسطاط وشعرائها الذین مثلوا استمراراً لتقالید الشعر الغرامي وشعر المجون في القرن 

حین ذوى نفس منطلق، ومن ثم جدید، ولم یكونوا ما د مبدألث أو الرابع، فلم یأتوا بأي الثا
  .3استطاع المتنبي بمجرد وصوله إلى الفسطاط أن یظهر كرجل فرید

وبهیبة المتنبي وقدره وتفرد شعره وتمیزه عن غیره من شعراء عصره عامة ومصر     
أسهم الوزیر نفسه في غیر مشقة، فأسكت خصومه وعلى ر  فرضخاصة، استطاع أن ی
نلأنصاري، بل جعلهم یالمداح اابن حنزابة والشاعر   عترفون بمواهبه أمام الجمهور وإ

  .أضمروا غیر ذلك
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وكان یمكن أن یطیب المقام للمتنبي بمصر، لولا ترفعه عن مدح غیر الملوك، مما     
كنت «: أثر ضده الوزراء وكبار رجال الدولة وجعلهم یكیدون له المكائد یقول التوحیدي

أمره أنه على شفا الهلاك ، وهو جنى ذلك عن نفسه بمصر و بها أبو الطیب ووقفت من 
لأنه ترك مدح ابن حنزابة وهو وزیر كافور والمقرب منه، وهو مع ذلك من بیت شریف 
أهل وزارة وریاسة ومن العلم والأدب بموضع جلیل، وهو باب الملك، وكان میالاً لأهل 

  .1»العلم والشعر والأدب
أن یفتك فیها بأبي الطیب، عندما مدح المتنبي ومن المواضع التي كاد ابن حنزابة   

  :كافور بقوله
ـــوداء   یفضح الشمس كلما ذرت الشمس  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بشمس منیرة ســ
ـــذي المجد فیه  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاء   إن في ثوبك الــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لضیاء یزري بكل ضیـــ

  ـــــوس خیر من ابضاض القباء   ملبس وابیضاض النفـــ  إنما المجد
ــــو ـــحناءـــ   مـــــــن لبیض الملوك أن تبدل اللـــ ــــ ــــ ــــــون الأستاذ والســـ   ن بلـــ

، فقد كان ابن حنزابة 2إنه هزئ بكافور في هذه الأبیات: كان ابن حنزابة ینقدها بقوله
  .المتنبي ویوحي إلى كافور بردهمغرضاً في نقده، فهو یزیف مدح 

هجاه وفارقه لیلة النحر سنة خمسین وثلثمائة «وهذا ما حصل فعندما رده ولم یرضه   
، فخرج المتنبي من مصر خائفاً 3»لحقووجه كافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم یُ 

  .یترقب الموت من كل جهة
  :المتنبي في العراق

مع وصول المتنبي إلى العراق كانت شهرته قد بلغ صیتها كل مكان، حتى أن كتب     
نقل «التاریخ تنقل حكایات عن شهرته التي بلغت درجات فاقت كل تصور ومنها ما  

بعض أئمة الأدب أن رجلا من مدینة السلام كان یكره أبا الطیب المتنبي فآلى على نفسه 
ب وینشد كلامه فهاجر من مدینة السلام، وكان كلما ألا یسكن مدینة یذكر بها أبو الطی

وصل بلد سمع بها ذكره یرحل عنها، حتى وصل إلى أقصى بلاد الترك، فسأله أهلها عنه 
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فلم یعرفوه فتوطنها، فلما كان یوم الجمعة ذهب إلى صلاتها بالجامع فسمع الخطیب ینشد 
  : بعد ذكر أسماء االله الحسنى

نما لذة ذكرناهاأسامیا لم تزده معرفة       وإ
  .1»فعاد إلى دار السلام

وهذه الشهرة وذیوع الصیت كان أثره كبیر على حیاة المتنبي في أي مكان یحل به   
 مما كان علیه الحال في حلب ومصر وعندما حل بالعراق كثر خصومه وحاسدوه أكثر

مصر ففي حلب شفع له قربه من سیف الدولة وحماه من مكائد خصومه وحاسدیه، وفي 
كان قد ضمن مساندة أهل العلم ورجال الأدب فأمن شرهم، لكن في العراق تبدل الحال 

الخلیفة ومعز الدولة ووزیره «فوجد النفوس مهتاجةً تتربص به من كل صوب، وعلى رأسهم
المهلبي لأنه مدح خصمهم اللدود سیف الدولة وخلد ذكره دونهم، ورجال العلم والأدب 

  .2»ملأمرههم له ولاحتقاره دلحس
وأهم الخصومات التي كانت له في العراق، كانت مع الوزیر المهلبي، والذي یرى    

صاحب الیتیمة أن  المتنبي ترفع عن مدحه لأنه لا یمدح غیر الملوك، فأثاره هذا وسلط 
علیه شعراء العراق حتى نالوا من عرضه وتباروا في هجائه وفیهم ابن الحجاج وابن سكرة 

حاتمي، غیر أن المتنبي لم یأبه بهم، كونه أجابهم بما قاله لمن هم أرفع الهاشمي، وال
  :منهم طبقة من الشعراء ، وقال

  أرى المتشاعرین غروا بذمي   ومن ذا یحمد الداء العضالا
ـــاء الزلالا ـــجد مراً به المــــ ــــ ــــر مریض   یــ   3ومن یك ذا فم مـــــ

  :ایره بكون أبیه یسقي الماء في بالكوفة فقالومن بین من هجوه ابن لنكك، حیث ع
  قولوا لأهل زمان لا خلاق لهم    ضلوا عن الرشد من جهل بهم وعموا

ــــــات ــــ ــــ ــــ ــــ ـــم أمهـ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــوه برغـــ ــــ ــزوجــــ ـــوق منیته    فــــــ ــ ـــتم المتنبي فـــ   كمأعطیـــ
ـــــعالهم في قفا السقاء تزدحملكن بغداد سجاد الغیث سا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   4كنها   نـــــــ
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ن كان للمتنبي خصوم فله معجبیه الذین التفوا حوله، ومنهم علي البصري صاحب     وإ
دار الاجتماع، وابن جني، وأبو القاسم ابن حنك الحمصي، وكامل بن أحمد العزائي 

الشیرازي، وعلي الكوسي، وأبو بكر الشعراني والحسن بن علي الكوفي العلوي، وعبد االله 
  . 1خادم المتنبي

وبهذا تكونت الحلقات التي تدرس شعر المتنبي وتتناقش فیه، في أغلب مدن العراق    
وأشهرها ما كان بدار البصري، وكانت طریقة الدراسة أن یأخذ أحدهم یقرأ شعر المتنبي 

زم، وقد یضیف مناسبة القصیدة وتاریخ فإذا عرضت صعوبة قدم لهم الشاعر التفسیر اللا
  .2قولها

  :المتنبي في فارس
لم تعرف البیئة الأدبیة في أرجان ذلك الازدهار الذي ألفه المتنبي  :سفره إلى أرجان/أ

إلى ابن العمید منتجعاً له أو مجیباً دعوته، یختلف  «بحلب أو مصر وقد سافر أبو الطیب
المؤرخون في ذلك ومهما یكن من أمر فقد وصل المتنبي إلى أرجان في صفر 

، وكان ابن العمید عظیم الشأن معروفاً بذكاء والنباهة في علوم الأدب 3»هـ354سنة
نما كان وزیراً لأمیر من  أمراء الفرس أو سلطان خاصة الشعر، و لم یكن ملكاً ولا أمیراً وإ

من سلاطینهم ولعل المتنبي رغب في أن یتقرب من ابن العمید لیقربه من ركن الدولة أو 
  .عضد الدولة، ومن السلاطین في بغداد

وبدوره قد انتهز ابن العمید هذه الفرصة، ولعله هیأ أسبابها وهونها على الشاعر    
لود والإكبار والإجلال ومن الهدایا والهبات تهویناً، فتلقاه أحسن لقاء، و منحه من ظاهر ا

، الذي لم یجد خصوماً لهم القدرة على تتبع عثراته وسقطاته في شعره 4ما أرضى كبریاءه
یجد مشقة في أن یظهر بمواهبه وعلمه في تلك الحلقة الضیقة، وسرعان ما أخجل  «فلم 

 5»ي ابن خلاد نفسهشعراء صغاراً كأبي الحسن البدیهي وأبي محمد هندو، بل والقاض
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حول المتنبي زوابع نقدیة، كما هو الحال مع أول ما قاله في ابن  تومع هذا فقد ثار 
  1:العمید مادحاً قصیدته الرائیة و جاء في  مطلعها

ك أو جرى كاكَ إن لم یجرِ دمعُ ُ ب را      وَ   باد هواك صبرت أم لم تصبِ
،فقال سلوا ) تصبرا(سبب نصب ل المتنبي عن ئفلم یسلم مطلع القصیدة من النقد، وس

، وغیر هذا كثیر من موضع النقد التي تعرض لها المتنبي، ثم 2الشارح یعني ابن  جني
  3:قصیدته الدالیة التي مطلعها

رتْ  بالذَّي أراد زنادُهْ  وَ رادُهْ    وَ   جاءَ نیروزُنا وأنتَ مُ
المتنبي بنقد ابن العمید كبر منتقدیه، وقد اعترف أومع هذا فقد كان ابن العمید من  

  4:لشعره، وذلك في القصیدة التي مدحه وهنأه فیها بعید النیروز قال
ـــــ هل لعذري عند   ل قبول سواد عیني مداده   الهمام ابن الفضــ

ـــــل ــــ ــــ ـــاء علیـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــهِ  عُواده مكرمات    أنا من شدة الحیــــ عِلــــ   المُ
ـــا قلتُ فیه   ي تقصیرُ مـــــما كفان   ــــ ُ حتى ثناه انتقادُه ـــ   عن علاه

وأكبر الظن أن ابن العمید كان عظیماً في نفس المتنبي، عظیماً من ناحیته العقلیة 
، وأن یتقى نقده  ، عظیماً بحیث ینبغي أن یحسب الشاعر له حساباً والأدبیة والفنیة معاً

بباً في إجادة الشاعر وظفره بالإتقان؛ لأنه یدعوه وقد یكون هذا س. ویجتهد في إرضائه
  .5إلى التأنق والتحفظ وتجوید الصنعة

لم یلبث المتنبي في حضرة ابن العمید سوى شهرین، على ما تناقلته  :سفره إلى شیراز/ب
أمیر عالي «ز عند عضد الدولة الذي عرف بكونهكتب المؤرخین، ثم توجه إلى شیرا

ثقافته فقه اللغة ونحوها وأدبها، كما امتدت إلى الفقه والطب والعلوم الثقافة، ولقد تناولت 
ثم إنه كان یقول الشعر إذا هجست بذلك نفسه والأشعار التي بقیت لنا من . المختلفة

ــــشعره لا تقل جودة عن شعر الكثیرین من المحترفین؛ وقد كان  بلاطه أشبه ما ی ــــ ــــ   كون ـــــــ
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  .1»أصبحت شیراز في عهده بیئة علمیة أدبیةوبذلك ...ببلاط حلب
ل المتنبي في شیراز أحسن استقبال، من خیرت علمائها وفحول شعرائها      وقد استُقبِ

وحتى من كانت بینه وبین المتنبي خصومة وعداوة تغیر الحال لیقفوا في صفه ویحملهم 
ته، وتحبیب عضد الإعجاب بشعره لثناء علیه، وذكر محاسنه والتقاضي عن هفواته وزلا

  .الدولة فیه، فكان للمتنبي ما أراد
قم المتنبي عند عضد الدولة سوى ثلاثة أشهر، ولكنه مدحه فأكثر المدح     ُ ومع هذا لم ی

والغریب أنه وفق للإجادة في كل ما قال، وقد حفظ لنا الدیوان من شعره في عضد الدولة 
  .2ست قصائد وأرجوزة ومقطوعة

  :الدولة الهائیة التي أولهاوأول قصائده في سیف 
  أوهِ بدیلُ من قَولتى واها   لِمن نأت والبدیلُ ذِكراها

ویلك ما هذا !! أوه وكیه «:وقد قیل أن عضد الدولة لم أنشده المتنبي البیت انتقده وقال
  .3»!!الكلام؟

وقد كان عضد الدولة في سخائه یماثل أو یفوق سیف الدولة، فأحسن للمتنبي وأجزل له   
العطاء وخیره بین البقاء؛ أو إكمال مسیرته إلى العراق، فاختار المتنبي استئناف رحلته 
إلى العراق مع قصر المدة التي قضاها في شیراز، ولعله كان في قلبه ما یدعوه لرجوع 

  .یها من ترحابإلیها لما لاقیه ف
  :مقتله

أن السلامة والحظ، سیظل رفیقاً له وحلیفه  ضاناخرج المتنبي من عند عضد الدولة،   
ن الأقدار كانت تخبئ  له ما ثاراً قدیما تربص به طویلاً إلى أن وقع ، غیر أكما كل مرة

من شهر رمضان  ربعاء للیلتین بقیتایر العاقول في یوم الأفقتل بضیعة تقرب من د «فیه 
تولى قتله، وقتل ابنه وغلامه، رجل من بني أسد یقال له فاتك بن أبي جهل بن  يوالذ

ـــأخ-الجریمة ثأر قدیم، فقد هجا المتنبي أحد أقارب فاتك ههذ ، وسبب4»فراس ابن بداد   و ـــ
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  1:والمسمى ضبة، یقول المتنبي فیه -والدته
ـــــهمه الضبه   وأما أنصف القوم                         ــــ ــــ   طرطب

نما قل ـــــوإ ـــــ    ـــــ ــــ ــــت رحمة لا محبهت ما قل   ـ
ــــوحیل ــــ ـــة لــــ   ك حتى   عذرت لو كنت تأبهــــ
ـــوم   ـل إنما هي ضربهــ  ا علیك من القتـ  ـــــ

ـــــا علیك من الغدر   إنـــــــوم                        ــــ   هي سبه ماـــــ
ـــــم ــــ ــــــنفتكَ ع  ا كنت إلا ذباباً  ــــ ــــ   ناَ مِذبهــــــ

  :وقیل أن المتنبي كان في مقدوره الهرب ممن هاجمه، لكن قلاماً له، نداه ألست القائل
  الخیل واللیل والبیداء تعرفني   والسیف والرمح والقرطاس والقلم

 .فعاد المتنبي وقاتل حتى قتل
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  الفصل الأول
  لدیوان المتنبي الكاملةالشروح 

  )ه392ت(بن جنيبي الفتح عثمان الفسر لأ: أولاً 
 )ه441- ه352(فلیليشرح شعر المتنبي لابن الإ: ثانیاً 
 )ه449-ه363(مد لأبي العلاء للمعريمعجز أح: ثالثاً 
 )ه468ت(لدیوان المتنبي يشرح الواحد:: رابعاً 

وضح في شرح شعر أبي الطیب المتنبي للخطیب االتبریزي:خامساً    )ه502ت(المُ
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  لدیوان ل الكاملة الشروح: الفصل الأول
وهذه الشروح تعامل أصحابها مع دیوان المتنبي كاملاً، وهي أول الشروح والتي مهدت    

كاملاً أو  الطریق لما تبعها من أنواع الشروح الأخرى، والتي خاضت في شرح دیوان المتنبي
أجزاء معینة منه، فكانت الشروح الكاملة وخاصة شرح ابن جني الكبیر لدیوان المتنبي مرجع 
لمن تلاه من الشراح، خاصة وأن ابن جني عایش المتنبي وأخذ عنه مباشرة، كما استعان 

  .بردوده ورأیه في بعض معاني الأبیات وقضیاها اللغویة
الشروح الكاملة؛ متصلة فقد اعتمد أغلبهم على نفس رواة كما أن العلاقة بین أصحاب      

قل التلمیذ عن شیخه واتبع طریقته ینمن جهة، كما أن بعضهم شیوخ بعض، ف شعر المتنبي
  .فلیليالحال بین المعري والتبریزي والإ ومنهجه، كما هو

، انطلاقاً من شرح ابن جني وما أعقبه من شر      وح وهي كما وهذه الشروح متسلسلة تاریخیاً
  :یلي
 )ه392ت(جني بن عثمان الفتح لأبي الفسر: أولا
  )ه441-ه352(فلیليالإ لابن المتنبي شعر شرح:ثانیاً 
 )ه449-ه363(للمعري العلاء لأبي أحمد معجز :ثالثاً 
  )ه468ت(المتنبي لدیوان الواحدي شرح:اً رابع

وضح:خامساً   ) ه502ت(االتبریزي للخطیب المتنبي الطیب أبي شعر شرح في المُ
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  :)ه392(بن جنيالفسر لأبي الفتح عثمان : أولاً 
، هور،كان إماماً في علم العربیةأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المش:المؤلف-أ

لیمان بن فهد ، وكان جني أبوه مملوكا رومیا لس1قرأ الأدب على الشیخ أبي علي الفارسي
ولابن جني من التصانیف المفیدة  2وأعلمهم بالنحو حذق أهل الأدبأالأزدي الموصلي من 

في النحو كتاب  الخصائص و سر الصناعة و المنصف في شرح تصریف أبي عثمان 
مع مهذب والتنبیه في الفقه واللاالمازني و التلقین في النحو والتعاقب و المقتضب كما له ال

الفَسْر، وكان قد قرأ الدیوان  وشرح بن جني دیوان المتنبي وسماه .التبصرة في أصول الفقهو 
المتأخرین ولم  تعجز أو  ،المتقدمین نها عفی برعمن كتب  ، وما صنفه في ذلك3على صاحبه

حد في التصریف أدق كلاما أأكمل منه في التصریف ولم یتكلم  یكن في شيء من علومه
  4:وهو القائل

  ن أصبح بلا نسب   فعلمي في الورى نسبيفإ
ــــــعل ــأؤول إلى    قى أني ـــ ــروم سادة نجـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بـــ

ـــقیاص ــــ ــــ ــــ ــرة إذا نطقوا   ارم الدهـــ   ر في الخطبــ
ـــــأُلاك دع ـــــا دعــــا النبي لهم    كفا شرفـــ   اء نبيـــ

ا من وتوفي یوم الجمعة للیلتین بقیت. ثمائة بالموصلوكانت ولادة ابن جني قبل الثلاثین والثلا
    .ثمائة، رحمه االله تعالى، ببغدادصفر سنة اثنتین وتسعین وثلا

  الفسر: كتابال-ب
كانت حلب مكان أولى لقاء بین ابن جني والمتنبي، هذا اللقاء الذي كان في أوله خجل   

أن غمرته موجة من الإعجاب والتناغم الذي یقل نظیره بین  انفتأانتابه التحفظ والمسایرة ما 
طرا خطوطاً عریضة سستطاعا من خلال هذه العلاقة أن یلغويٍ متمرسٍ وشاعرٍ فحلٍ، وقد ا

 وایات إلى غایة لیلة قتل المتنبيمن تاریخ أدبنا العربي، والتي امتدت كما تناقلت بعض الر 

                                                             
 247، ص3جالزمان،وفیات الأعیان وأنباء أبناء  -1
 بالموسكي هندیة مطبعة مرجلیوث،. س.د: وتصحیحه بنسخه اعتنى الحموي، االله عبد بن ،یاقوتمعجم الأدباء -2

 25ص، 5ج) ت.د) (ط.د( مصر
 247، ص3وفیات الأعیان ج -3
  25، ص5معجم الأدباء ج -4



  )مناھج ومصادر شروح دیوان المتنبي/............الأول الباب(  
  دیوان للالشروح الكاملة                                     الفصل الأول                                                

 

- 32 - 
 

ن جني والمتنبي سبب في كون الفسر من أول الشروح وربما كان لهذه العلاقة الوطیدة بین اب
لیه انتهت  «لدیوان المتنبي یقول صاحب الیتیمة عن ابن جني هو القطب في لسان العرب، وإ

عرابه  ، وشرح شعره، ونبه على معانیه وإ الریاسة في الأدب، وصحب أبا الطیب دهراً طویلاً
فهذه الصلة الوثیقة والصداقة المتینة التي . 1»وكان الشعر أقل خلاله لعظم قدره وارتفاع حاله

جمعت الرجلین في مجالس سیف الدولة وعند ابن العمید وعضد الدولة وغیرها بنیت على 
  .الإعجاب والاحترام المتبادل

  :تسمیة الشرح -ت
أرخ ابن جني لجمیع مؤلفاته تقریبا قبل وفاته، والتي تناقلتها الروایات وحفظها المدونون     

ذكرها لهم و أجاز لبعض تلامیذه أن تكتب مسمیاتها وتدون عنه، ومن هنا فقد ثبت في كما 
ما ألفه ابن جني أنه قد شرح دیوان المتنبي مرتین، مرتاً كان فیها الشرح لدیوان المتنبي 
، والثانیة اختار فیها الشارح بعض الأبیات التي اعتبرها غامضة تحتاج إلى تفسیر  كاملاً

، ومع هذا فقد ذكر في وفي . معانیها كلا المرتین لم یذكر ابن جني تسمیة شروحه صراحةً
جم صاحب مع ن له في شرح شعر المتنبي، ذكرهماإجازته لأحد شیوخ العلم بوجود كتابی

قد أجزت :سم االله الرحمن الرحیمب.كتب ابن جني إجازة بما صورته«:الأدباء توالیاً بعد أن قال
بن أحمد بن نصر أدام االله عزه أن یروي عني مصنفاتي وكتبي للشیخ أبي عبد االله الحسین 

عنده منها : مما صححه وضبطه علیه أبو أحمد عبد السلام ابن الحسن البصري أید االله عزه
كتابي في تفسیر دیوان المتنبي الكبیر وهو ألف ورقة ونیف، وكتابي في تفسیر معاني ... 

 ، كما أثبت صاحب معجم الأدباء  وجود2»ةهذا الدیوان، وحجمه مائة ورقة وخمسون ورق
خر حیاته یرد فیه على ابن وكیع التنسي صاحب آكتاب ثالث عن المتنبي، ألفه في 

والذي تحامل فیه على المتنبي، فجاء ابن جني بكتاب لیرد فیه على ابن وكیع ) المنصف(
  .3»وتخطئتهكتاب النقض على ابن وكیع في شعر المتنبي «وینصف المتنبي، وقد سماه 

ك    ُ تب عنه ومن هنا نجد أنا ابن جني لم یصرح بالتسمیة الدقیقة لشرحیه فیما أجازه أن ی
  تنقلها المصادر عن معجم الأدباء كما هي، باستثناء القلیل منها ولهذا ظلت هذه التسمیات 

                                                             
  137، ص1الیتیمة ج -1
  25، ص 5معجم الأدباء ج -2
    1600، ص4ج المرجع نفسه -3
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   وشرح ابن جني دیوان المتنبي وسماه «وعلى رأسهم ابن خلكان عندما قال في وفیات الأعیان
  .1»الفَسْر

والتي  ح عن غیره من الشروح التي عقبتهوكما ذكرنا سابقاً فإن أهم میزة تفرد بها هذا الشر    
- ابن جني–اعتبرته المصدر الأول في فهم تفسیر معاني دیوان المتنبي أن صاحب الشرح 

بل أن المتنبي كان یوكل له مهمة شرح ما استغلق من  ،رافق المتنبي ولازمه لفترة طویلة
یقصد ابن جني، و الذي قرأ بعض  ،)اسألوا الشارح(كان جوابه  لسوئمعاني أشعاره فإذا 

شعر المتنبي على الشاعر نفسه، والدلیل على هذا الإشارات المتكررة التي صدرت عن ابن 
كذا قال لي  «: بعض شعره كقوله جني، والتي قرر فیها أنه سمع عن المتنبي وقرأ علیه

وحدثني المتنبي «:، وقوله3»حدثني المتنبي وقت القراءة علیهو «: ، وقوله2»وقت القراءة علیه
 «:، وقوله5»وقت القراءة علیه: قال لي المتنبي  «:،  وقوله4»لما أنشدته هذا البیت: قال

كان أبو  «: وتدعیما لهذا الرأي نجد قول أبو الحسن الطرائفي ،6»سألته، وقت القراءة علیه
الفتح عثمان بن جني في حلب یحضر عند المتنبي الكثیر ویناظره في شيء من النحو من 
غیر أن قرأ علیه دیوان شعره إكبارا لنفسه عن ذلك وكان المتنبي یعجب بأبي الفتح وذكائه 

  :وسئل أبو الطیب بشیراز عن قوله. 7»من الناسوحذقه ویقول هذا رجل لا یعرف قدره كثیر 
  وكان ابنا عدو كاثراه    له یائي حروف انیسیان    
  .8لو كان صدیقنا أبو الفتح بن جني حاضراً فسره :فقال
ابن جني في شرحه حوارات دارت مع المتنبي حول معاني شعره، أو أمور لغویة  كما یورد   

  :أخرى كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  شغلتَ قلبي بلحظِ عیني   إلیكَ عن حُسن ذا الغناءِ 

                                                             
 245،  ص3وفیات الأعیان ج -1
، 1م،ج2004،دمشق 1رضا رجب، دار الینابیع ط: شرح ابن جني الكبیر على دیوان المتنبي، ابن جني، تحالفسر  -2

  .260ص
 538، ص1المصدر نفسه ج -3
 566، ص1ج المصدر نفسه -4
   1058ص ،و573، ص1ج المصدر نفسه -5
 712، ص1المصدر نفسه ج -6
 25، ص5معجم الأدباء ج -7
 25، ص5ج المرجع نفسه -8
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ـــــف )ذي(و)ذا(تستعملُ : في بعض ما كان یجري بیني وبینه-یقصد المتنبي-قلت له «:یقول   ي ـ
، ثم قال ، فأمسك قلیلاً : إن هذا الشعر كله لم یعمل في وقت واحدٍ، قلت له: شعرك كثیراً

فقلت لأبي الطیب وقد قرأت علیه هذا  «: ، وقوله 1»إلا أن المادة واحدة، فأمسكَ : صدقت
ى(إن أصحابنا یزعمون أن : البیت رَ فرأیته كأنه قد تشكك، وأٌرى أنني سألته  اسم ماءٍ،) صَوَ
رٍ (عن   .2»هو ماءٌ : ما هو؟ فقال: هذا) صَوَ
وقد نفى وشكك الكثیرون في التقاء المتنبي بابن جني بعد مغادرته حلب، واعتبروا أن    

علاقتهما قد انقطعت بعد مغادرة المتنبي حلب متوجها إلي مصر ومن هؤلاء الأصفهاني 
جابته له، ومثل هذا التشكیك  صدر من وتكذیبه الواضح لابن جني فیما كان یسأل المتنبي وإ

: وقال ،3»نعوذ باالله من الخطل لو كان سأله لأجابه بالصواب«:ي فیقولأبي الفضل العروض
لى هذا ذهب الكثیر . 4»ما أصنع برجل ادعى أنه قرأ عن المتنبي ثم یروي هذه الروایة« وإ

من المحدثین عندما اعتبر أن ابن جني لم یقرأ عن المتنبي ما قاله في كافور وما قاله بعد 
ز، ویستدل على ذلك بما قاله المتنبي وقد سئل عن تفسیر بیت له هذه الفترة في العراق وشیرا

، فیما نجد في الجهة المقابلة من 5»لو كان صدیقنا أبو الفتح حاضراً لفسره «: في شیراز
یفند هذه الشكوك ویعتبر أن ابن جني لم یفارق المتنبي منذ لقائهما الأول في حلب حتى یوم 

وعندما عاد المتنبي إلى . لزمه في الكوفة ثم في بغداد .فمنذ ذلك الحین لم یفارقه« قتله
وأخیراً لازمه في سفره إلى ابن العمید وعضد الدولة، والظاهر أنه كان معه . الكوفة عاد معه

وكل هذه الآراء لا تنقص من قیمة ما قدمه ابن جني من شرح نقل أكثره عن  .6»لیلة قتله
ــتنبي حجة على من لالمتنبي مباشرة، وعلیه فمن یقرأ على الم ــــــم یقرأ عـــــ   ه ــــع عنــــلیه ومن سمــ

  .حجة على من لم یسمع
  :شرحمنهج ال -ث
  في مقدمة شرحه ذكر ابن جني منهجه الذي اعتمده في شرح دیوان المتنبي، فهو مرتب    

                                                             
 127، ص1الفسر ج -1
  166، ص1المصدر نفسه ج -2
  13ص م،1973محسن غیاض، مطبعة الجمهوریة، بغداد : ابن جني، تح ،على مشكلات المتنبي الفتح الوهبي -3
  13ص  المصدر نفسه، -4
 14، صالمصدر نفسه -5
 232النقد المنهجي، ص -6
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دة یقول نما  «:حسب حروف المعجم ، فیبدأ بالألف التي هي الهمزةُ قبل الألف التي هي مَ   وإ
 1»...بمشیئة االله وعونه أورد ما أفسره من شعره منظوما على الحروف المعجمیة شیئا فشیئا

وأقدم من ذلك ما قاله في الأمیر  «:یف الدولة لأسباب ذكرها في قولهوقد قدم ما قاله في س
 سیف الدولة، رحمه االله، إذ كان شاعره غیر مدافعٍ، وبه عرف، وهو الذي أشاد بذكره ورفع

، ثم یذكر أنه اعتمد في كل  2»مطویا من أمره، وفیه جمهور شعره من قدره، ونشر ما كان
ني وبینه وقت قراءتي دیوانه وأذكر ما شجر بی «: لسته لهاهذا على ما نقله عن المتنبي ومج

، ثم یذكر ابن جني انه یعتمد في شرحه لبعض الأبیات على جملة من الشواهد 3»علیه
یضاحٍ وشاهدٍ «:الإیضاح كما یقولالمختارة قصد  إلى سوى ذلك مما أحضره من تلخیصٍ، وإ

، فهو یثري شرحه بالشواهد لإزالة اللبس عن المعاني والألفاظ 4»ونظیرٍ یكون سببا للإفصاح
، بل یزید حسب قوله عن كل هذا تفسیره 5»وأشرح جمیع ما یلتبس من شعره «:الغامضة

، مؤكداً تجنبه ذكر أخبار 6»ناً من دقیق معانیه إلا أثرتُهولا معدِ ...مشكلاٍ من إعرابه«لكل
 دنظرا لشهرته عند الناس فیتحاشى الإطالة إلا فیما تضمن فائدة أو ر  ،المتنبي المأثورة عنه

  .شبهة
ن كان ابن جني قد نأى بنفسه كما قال في مقدمته عن تتبع أخبار المتنبي المأثورة     وإ

قصیدة من شعر بطریق أو بأخرى، عندما وضع لكل  المنع بحجة شهرته، فقد وقع في هذا
وربما ، القصیدة المناسبة التي قیلت فیها ایذكر فیه المتنبي قبل شرحها افتتاحیة أو تقدیم،

وقد تراوحت هذه الافتتاحیات بین زمانها ومكانها وبعض الشخصیات الحاضرة في نظمها، 
فسار سیف الدولة خلفهم، وأبو ) بالسَ (وأحدثت بنو كلاب حدثاً بنواحي «:كقوله طالةالإ

شرِ {الطیب معه، فأدركهم بعد لیالٍ  } على ماءین یعرفان بالغبارات والخرارات من جبل البِ
مِ فأنشأ أبو الطیب بعد رجوعه معه من {فأوقع بهم لیلاً فقتل، وملك، فأبقى وأحسن إلى الحُرَ

 ، فقد فصل في مناسبة7»ئةاخرة سنة ثلاثٍ وأربعین وثلاثمفي جمادى الآ} هذه الغزوة
                                                             

  17ص ،1الفسر ج -1
  17/18، ص1المصدر نفسه ج -2
  18، ص1نفسه ج المصدر -3
 18، ص1نفسه ج المصدر -4
  18، ص1المصدر نفسه ج -5
  18، ص1المصدر نفسه ج: ینظر -6

 563ص: المصدر نفسه: ینظرو 263، ص1ج المصدر نفسه7-
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وقال یعزیه «: القصیدة وحتى مكانها ووقتها وتاریخها بتدقیق، ویكون مقتضبا أحیانا أخرى
بیماك عبده، وقد توفي بحلب في سحر یوم الأربعاء لعشرٍ بقین من شهر رمضان سنة 

  .2»وقال حین منصرفه من مصر وتركه كافور «: ، وقوله1»أربعین وثلاثمائة
ولكن قد یشرح البیتین المترادفین  حدا وفي منهجه في الشرح یشرح كل بیتٍ منفرداً على    

، وفي موضع قلیلة یشرح مجموعة كاملة من الأبیات كما في تعلیقه عن  أو الثلاث، أحیاناً
  :أبیات المتنبي

ــــ ــــ ـــــك بما یبتني من العلیاء    إنما یفخر الكریم أبو المســــ   ــ
  ومن أیامه التي انسلخت عنــ    ـــــــهُ وما داره سوى الهیجاء
ـــض لهُ في جماجم الأعداء ــــ ــــ   ــ ــــ ــــ ــــ   وبما أثرت صوارمه البیـ

جمجم وجمجمة : القطع، ویقال: السیوف، سمیت بذلك لقطعها، والصرم: الصوارم«: بقوله
  ، وقد لا یكتفي بإعطاء تفسیر واحد للبیت بل قد یتعداه إلى تفسیرین أو 3»اجموجمجمات وجم

  :أكثر، ثم یرجح أحدها ویقدمه عن غیره كما في تعلیقه عن قول المتنبي
بُ   وأعجب من ذا الهجرِ والوصلُ أعجبُ    أغالبُ فیكَ الشوق والشوق أغلَ

 أغلبُ لي مني: أحدهما أنه أغلبُ مني، أي: أغلبُ، یحتملُ أن یكون أمرین: قولهُ  «: بقوله
: غلیظُ العنقِ شدیدُها، فكأنه قال: رجلُ أغلبُ، أي: له، والآخر أن یكون أغلبَ من قولهم

، والقول الأولُ هو الوجهُ  ُ والوصل أحرى أن أعجب منه من : أي. والشوق صعب شدید ممتنع
  .4»أنك أبداً أن تهجرنيالهجرِ، لأن من ش

وقد یربط في منهج شرحه تفسیر البیت بما قبله أو بعده لأنه مكمل للمعنى فلا یشرحه بل    
  :یربط شرحه بما سبقه أو لحقه كما في قوله

  وكذا الكریمُ إذا أقام ببلدة   سال النضار بها وقام الماءُ 
طى المال وفرقه في وجوه الكرم، فكأنه أن الكریم إذا أقام ببلدة أع: ومعنى البیت: یعلق بقوله

  :ماء سائل ویشهد بصحة هذا التفسیر قوله بعده

                                                             
 184، ص1ج فسرال1-
  48، ص1نفسه ج المصدر2-

 133، ص1ج مصدر نفسهال -3
  563/564، ص1جالمصدر نفسه  -4
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ــس الأنواءُ  هِتت فلم تتبجــــ ُ   1جمد القطارُ ولو رأته كما رأى   ب
، وهو مقطع من البیت 2»بشمس منیرة سوداءِ : هذا البیت تفسیر لقوله «:ومثل هذا نجد قوله

تفسیراً من قبل  اللفظة بحجة أنه سبق وأن أعطى لها الذي قبله، وقد لا یشرح البیت أو
  .، أو ما شابهها3»وقد مضى تفسیره«:ویكتفي بعبارة

 ه، طغت على شرحه لدیوان المتنبي وعرضتابن جني اللغویة ونبوغه فیهاونجد أن میول    
وأما ابن جني فإنه من الكبار في صنعة الإعراب  «:في هذا الباب یقول الواحدي، للانتقاد

والتصریف، والمحسنین في كل واحد منهما بالتصنیف، غیر أنه إذا تكلم في المعاني تبلد 
حماره، ولج به عثاره، ولقد أستهدف في كتاب الفسر غرضا للمطاعن، ونهزة للغامز 

ني لدیوان المتنبي إسرافه ، وعلیه فأهم النقاط التي عیب من خلالها شرح ابن ج4»والطاعن
المبالغ فیه في إقحام المسائل اللغویة والنحویة في كل جزئیة یقوم بشرحها من دیوان المتنبي 
بل یذكر الرأي والرأیین حول القضیة اللغویة التي یثیرها ویسترسل في التحلیل، فیخرج من 

بالمنهج الذي حدده لشرح شرح البیت وقد أنهك كتابه وأتعب قارئه دون فائدة ودون أن یتقید 
  :، وأمثلة ذلك كثیرة كتفسیره لقول المتنبي5دیوان المتنبي

  ما الخلُ إلا من أود بقلبه   وأرى بطرفِ لا یرى بسوائهِ 
فأدخل  «:د الشعریة في معاني ألفاظ البیتیعلق عن البیت بعد أن یورد جملة من الشواه

، فجعلها الباء على سواء، وهي لا تستعملُ في حالِ السعة  ، فاضطرَّ والاختیار إلا ظرفاً
، ویدلك على كونها ظرفاً قولهم مررتُ بالذي سواك، فكونها صلة تدلُّ على ظرفیتها : اسماً

، وهو قول لبید   :وشيء آخرُ
جونا ها دُهماً وَ   فابذل سوامّ الِقدرِ إنَّ   سواءَ

 كما تقولك إن في الدار، )سواءُ (ولأنهما اسم إن وقدر الخبر، وه) وجُوناً (و) دُهماً (فنصب
، ولو لم تكن ظرفاً ما جاز أن یفصل بها بین    إطالة ، وهذا مقطع من6»...إن واسمها: زیداً

                                                             
  96/97، ص1ج الفسر: ینظر -1
  137، ص 1ج المصدر نفسه -2
  1020، ص1جالمصدر نفسه  -3

  04ص م،1861عام  دیوان أبي الطیب المتنبي، شرح الواحدي، نشره فریدرخ دیتریصي، برلین 4-
 25م،ص2002عدنان عبیدات، عمان وزارة الثقافة،  ،القدماء الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي :ینظر- 5

  44/45، ص1الفسر ج6-
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  امتدت لصفحات، تداخلت فیها المسائل اللغویة والشواهد الشعریة والحكایات المرویة، ومثال 
  :هذا كثیر كتعلیقه عن قول المتنبي

ها فتبیتُ تُسئِدُ  سئِداً في نیِ هِ    مُ مَ هْ سآدها في المَ   الإنضاءُ  إِ
، والعائدُ علیها من )مسئدٍ (مرفوع بـ) الإیضاءُ (على الحال منها، و) مسئداً (ونصبَ  «:بقوله

یِّها(في ) الهاءُ (هذا الحال  سآدُها(و) نَ منصوب على المصدر، والناصبُ له ) إِ
ُسئدُ (لا)مسئداً ( یِّها إسآداً مثل } الإنضاءٌ {ئداً مس فتبیتُ هذه الناقة تسئدٌ : ، وتقدیره ومعناه)ی في نَ

 َ تبیت هندُ تصلي مصلیاً عمروُ في دارها صلاتها في :(ونظیر هذا: إسآدها هي في المهمه
، وجرى حالاً على الناقة )الإیضاء(فعلُ ): تسئدُ (فـ.تبیت تصلي على هذا الحال: أي) المسجدِ 

یِّها(لما تعلق به من ضمیرها الذي في  ، فتجده 1»بهند واقف عندها عمروٌ  كما تقول مررت) نَ
یخوض بكل أریحیة في المسائل اللغویة یفصل ویبسط الأمثلة، فهذا مجاله و مربض نبوغه 
یصاله ومثل هذا كثیر لا یمكن  كما یحاول أن یطوع شرحه اللغوي لتوضیح المعنى، وإ

 .حصره
على  ومسائلهاعلى اللغة ركز وحدیثاً یجمع الدارسون لشرح ابن جني على أنه  فقدیماً     

بالشواهد الشعریة الكثیر التي لا حاجة بها المستغنى  « حساب المعنى، إذ قد حشا شرحه
عنها في صنعة الإعراب ومن حق المصنف أن یكون كلامه مقصوراً على المقصود بكتابه 

إلى بیان وبما یتعلق به من أسبابه غیر عادل إلى ما لا یحتاج إلیه ثم إذا انتهى به الكلام 
، فیأخذ صفحات في شرح البیت والبیتین؛ یخوض في 2»المعاني عاد طویل كلامه قصیراً 

المسائل اللغویة والنحویة ویروي الحكایات ویستشهد بالغریب من الأبیات، فإذا أراد أن ینهي 
المتلهف  غلیلهذه الإطالة بشرح معنى البیت أوجز واقتضب حد الإخلال، فلا یشفي كلامه 

  .ر البیت بعد طول تتبعلتفسی
ولكن إن عیب عن ابن جني الإطالة والخوض في مسائل اللغة والنحو، والتماس المعاني    

البعیدة دون القریبة المباشرة، مما یزید في إشكال فهم معاني الأبیات بل ویخرج شروحه إلى 
عل هذا التحامل المبالغة التي تفسد الشعر، فمع هذا فالكثیر من تفسیراته لها وجه، مما یج

                                                             
  82، ص 1الفسرج-1
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وغیره -بل أن الكثیر ممن عابوه بمن فیهم الواحدي علیه من الخطأ والمبالغ فیه لا محالة،
ن ذكروه فلرد أقواله أو تجریحه -سیأتي ذكره   .  أخذوا عنه دون حتى أن یشیروا إلى ذلك، وإ

 - كما وجدنا -والملفت في شرح ابن جني تركه للعدید من الأبیات، خاصة أواخر القصائد   
، لاعتقاده أن معانیها یسیرة الفهم للقارئ، وهذا لا ینطبق على الجمیع   فقد  دونما شرح تماماً

هذا إن لم نقل ، وفتوراً  برودةً  أخرى لأبیات هتفسیر  فیما نجد في یعسر على الكثیر فهمها،
  :بیت المتنبيعن  تعلیقهكما في تهاوناً في الشرح، 

  قسماً به وبحسنهِ وبهائهِ    فومن أُحِب لأعصینَّك في الهوى 
، فهو لم 1»المحبوب: المعذولُ، والمقسمُ بهِ : الفاء للعطف، والواو للقسم، والمعصيُّ  «: بقوله

فبعد أن وضح المعنى اللغوي لحرفین من البیت . یزد في شرح هذا البیت عن هذا الكلام
لمعصي،  فلم نفهم ما أراده الشاعر، ولا ما قصده ابن جني اكتفى بذكر المعنى البعید للفظ ا

بهذا الشرح، وأشباه هذا كثیر منهما ما جاء في تعلیقه عن بیت عاتب فیه المتنبي محمد ابن 
  :إسحاق التنوخي

  وتحسب ماء غیري من إنائي؟    أتنكر یا ابن إسحاق إخائي
ُ  ضرب له المثل، یقول لا تظن ما «:یفسر ابن جني موجزاً  ن عهجیت به من قولي، یدفع

ـــــ، فهو لم یخرج ع2»نفسه ما ظُن به، وأن یختلط كلامه عنده بكلام غیره ــــــن ألفــــ ــــ   اظ البیت ــــ
  :معانیه الظاهرة، دون أن یزید عن ذلك بإیراد شواهد توضیحیة كما اعتاد؛ ومثل ذلك أیضاً و 

ذا خفیتُ على الغبيِّ فعاذرٌ   أن لا تراني   مقلةُ عمیاءُ  وإ
غبَى غباوةٌ، فهو غبيٌ : یقالُ «: یعلق بنفسه عن كشف  ونأىكرر ألفاظ البیت  3»غبي یَ

  .معانیه
وابن جني في منهج شرحه لدیوان المتنبي یدافع عنه، فهو لا یقف عند تفسیر معاني    

بل یعدوه إلى النقد والدفاع عن الشاعر إن تطلب الأمر، ویتجلى هذا الدفاع  وكفىالأبیات 
في أمور عد أهمها رد تهمة السرقة عن المتنبي بكل الطرق، ومثال ذلك ما ورد في الیتیمة 

  :أخذ قوله وهو من قلائده ولعله أمیر شعره «: بأنه

                                                             
  41، ص1ج الفسر-1
  59، ص1جالمصدر نفسه -2
  82، ص 1ج المصدر نفسه -3
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  بيوأنثني وبیاض الصبح یغري    أزورهم وسواد اللیل یشفع لي  
  قال ابن  :قال-وقت القراءة علیه-حدثني المتنبي: من مصراع لابن المعتز، ذكر ابن جني قال

أحضرت كتبي كلها وجماعة من الأدباء یطلبون لي من أین أخذت هذا : حنزابة وزیر كافور
ثم إني عثرت بالموضوع : قال ابن جني. وكان أكثر ما رأیت كتباً  المعنى، فلم یظفروا بذلك

الذي أخذه منه إذ وجدت لابن المعتز مصراعاً بلفظ لین صغیر جداً فیه معنى بیت المتنبي 
إما أن یكون قد ألم بهذا المصرع فحسنه وزینه .ولن یخلوا المتنبي من إحدى ثلاث. كله

ما أن یكون قد عثر ب الموضوع الذي عثر به ابن المعتز فأربى علیه في وصار أولى به، وإ
ما انه قد اخترع المعنى وابتدعه وتفرد به، فلله دره وناهیك بشرف لفظه  جودة الأخذ، وإ

وما أحسن ما جمع أربع مطابقات في بیت واحد، وما أراها سبق إلى  وبراعة نسجه
لیجد له مخرجاً من كل تقارب فابن جني لا ینسب للمتنبي السرقة، ویعمل جاهداً . 1»مثلها

  .في معاني الأبیات، بل یعتبره المخترع المبدع السابق لكل معنى فرید
فإذا  ،ابن جني شرحه لدفاع عن عقیدة المتنبي، والتي اتهم بفسادها من الكثیرین خرس وقد  

 صادف أن شرح ابن جني بیت للمتنبي فیه مساس بالعقیدة، هون الأمر وفسره تفسیراً یحافظ
  :به عن سمعة المتنبي ومن ذلك تعلیقه عن قوله
  ولا تأمل كرى تحت الرجام تمتع من سهاد أو رقاد    
  سوى معنى انتباهك والمنام  فإن لثالث الحالین معنى  

لیست الآراء  «: ، بل ویقول2»أرجو أن لا یكون أراد بذلك أن نومة القبر لا انتباه لها«: بقوله
ولم ، لأن كُلاً منفردٌ عن صاحبهیقدحُ في جودة الشعر ولا رداءته،والاعتقادات في الدین مما 

 ،فابن جني متساهل مع المتنبي ،3»أقصد في هذا الكتاب إلى شرحِ مذهبه بتصحیحٍ أو غیرهِ 
ن حق له ذلك في أكثر من موضع   .عاذر له، لا یرمیه بساهم النقد وإ

  :شرحمصادر ال-ج
تنوعت وتعددت مصادر ابن جني في شرحه لدیوان المتنبي واختلفت حسب حاجة الشارح    

وان كانت في عمومها من مؤلفات اللغویین وهو الجانب الذي ركز علیه في شرحه لدیوان 

                                                             
 538/539ص،  1الفسر ج: نظری، و 170/171، ص 1جیتیمة الدهر  -1
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المتنبي، بل وقد أكثر منها عبر مراحل شرحه حتى أفرط وبالغ في عرض المسائل اللغویة 
حد  -رغم غموض معناه–لبیت الواحد، وقد یوجز في شرح بیت أخر على اختلافها في شرح ا

الإخلال، ومع هذا فإن ثراء الشرح بمثل هذه المصادر على تنوعها لا ینقص من قیمته بل 
لا شيء أدعى  إلى   «: هو دلیل على اطلاع الشارح وسعة ثقافته وكما یقول بول فالیري

بآراء الآخرین، فما اللیث إلا عدة خراف إبراز أصالة  الكاتب وشخصیته من أن یتغذى 
  .1»مهضومة

فحاولنا تتبع بعض المصادر التي اعتمدها ابن جني في شرح منطلقین من عدة اعتبارات    
فرضت علینا أن نقسم ما أحصیناه من مصادر إلى عناصر مع الاستشهاد لكل عنصر 

  .للتوضیح
  :نیةالشواهد القرآ-1

ذي لا یرد لتبریر وكحال كل المؤلفین القدامى كان القرآن الكریم الحجة الأولى والدلیل ال    
قضیة ما، ولم یخرج ابن جني عن هذا فكان النص القرآني سنداً له في تبریر صحة أو خطأ 

الكثیر من ما أدخله المتنبي في شعره ولم یستسقه غیره فقد استخدم الآیات القرآنیة لتوضیح 
  :المتنبي، كما في تعلیقه عن قول المتنبي بیاتأفي  من معاني بعض الكلمات امضالغ

حائهِ  ُرَ ُ    ویصد حین یلمن عن ب   یشكو الملام إلى اللوائمِ حره
: قال االله تعالى....،إذا أتى ما یستحق علیه اللوم....لمته ألومه: یقال: اللومُ ) الملامُ («:بقوله

وقوله في شرح لفظ من . 3»قد أتى ما یلام علیه، أي 2﴾الحوت وهو مليم  لتقمهافـ﴿
ــ،أي غ4﴾استحوذ عليهم الشيطان﴿: استولى، قال تعالى: استحوذ«:بیت ــــ ــــ ــــ ــــ لب ــ

  .5»واستولىعلیهم،
إلى  فأضاف المصدر «:قوله كما في هااللغة ومسائلواستخدام بعضها شواهد على قضایا    

  بسؤاله لنعجتكَ، وقوله : ، ومعناه6﴾بسؤال نعجتك إلى نعاجهِ لقد ظلمك  ﴿:كقوله تعالىالمفعول، 
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»ذا كثیرــــــــیر، وهــــــــائه الخـــــــــمن دع، أي 1﴾لا يسأم الإنسان من دعاءِ الخير﴿: تعالى
2

 .  
المتنبي للكثیر من ألفاظ ثقافات أخرى في استعمل لتبریر  بالقرآن ابن جنيواستشهد    

. 3﴾وزنوا بالقسطاس المستقيم﴿: وكذلك القسطاس عندهم رومي، وقال تعالى «:فقال شعره،
، وقد قال عز وجل يطوفُ عليهم ولدان مخلدون بأكوابٍ  ﴿: وكذلك الإبریق عندهم عجميُّ

  .، فاستعمال الأعجمي شائع عند العرب والقرآن دلیل على ذلك5»4﴾وأباريق
  :الأحادیث النبویة-2

ن كانت أقل استعمالاً     شرحه عنها بل قد  من القرآن الكریم، فلم یستغني ابن جني في وإ
لكشف الغموض عن معاني بعض الألفاظ كما في شرحه لقول  ،خروظفها من حین لآ

  :المتنبي
اءهُم وكبودَهُم أفلاذَا                       غادرت أوجههم بحیثُ لقیتهمْ      أقفَ

، : كبد أفلاذ، أي: ویقال«: بقوله قطعةٌ هذه :( قال الرسول صلى االله علیه وسلم، یوم بدرً مُ
  :، ووفي تعلیقه عن قول المتنبي6»، یعني رجال قریشٍ )مكة قد ألقت أفلاذ كبدها

  أعاذ االله من سهامهم   ومخطيء من رمیه القمر                         
: ( لحدیثوفي ا. بئست الرمیة الأرنب، أي بئس الشيء مما یرمي الأرنب: یقال«: بقوله

  .7»من الشيء الذي من عادته أن یرمى: ، أي)یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة
  :الشواهد الشعریة-3
ودرایته بأشعار أسلافه، واضحة جلیة من خلال تعدد الشواهد  ،اطلاع ابن جنيو ثقافة     

بأشعار العصر الإسلامي راً الشعریة، واختلاف فتراتها، فانطلاقاً من العصر الجاهلي ومرو 
 ، فجاءت حیناً شواهده الشعریةتعددت  ،الأموي ووصولاً إلى عصر الشارحالعصر ف الأول،

  :في شرح قول المتنبياستشهاده ، كالغموض عن بعض الكلمات كشفل
  غرُ طلعت علیه طلعةَ عارضِ    مطرَ المنایا وابلاً ورذاذَا                        

                                                             
 49یة فصلت الآ سورة-1
 53/54، ص1الفسر ج -2
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  182، ص1الفسر ج -5
 12، ص2جالمصدر نفسه  -6
 30، ص2المصدر نفسه ج-7



  )مناھج ومصادر شروح دیوان المتنبي/............الأول الباب(  
  دیوان للالشروح الكاملة                                     الفصل الأول                                                

 

- 43 - 
 

  :قال علقمة بن عبدة. ماءُ إرذاذاً أرذَتِ الس: یقال
  1حتى تذكرة بیضاتٍ وهیجهُ   یوم رذاذٍ علیه الدجنُ مغیومُ                        

  وتبریر ما ، كانت لدعم أرائه اللغویة -حسبما رأینا-ولعل أكثر  شواهده الشعریة توظیفاً     
  :كاستخدامه لقول لبیدً جاء في بعض أشعر المتنبي، 

جُونا                              فابذل سوامَ القِدرِ إن     سواءها دُهماً وَ
  .2»لأنهما اسمُ إن وقدر الخبر)جُوناً (و ) دُهماً (فنصب«:یقول
) الملابُ : (استخدم بعضها شواهد على توظیف الأعجمي في كلام العرب، كقولهوقد     

  :ضربُ من الطیبِ، وهو فارسي معربُ، قال الهذلي
وبٌ كدمِ العِباطِ      أبیتُ على معاري واضحاتٍ  لَ   3بهنَّ مُ

  ):الروایات والحكایات(الشواهد النثریة-4
خاصة ما رواه على لسان بعض سابقیه من  ،بالغ ابن جني في توظیف الشواهد النثریة    

كانت عبئاً على المتن، كونه  وقد الأبیات،بعض معاني تبسیط لعلها تساعد على  المرویات،
حتى اشتمل على معظم نوادر أبى زید وأبیات كتاب سیبویه وأكثر مسائله  «أثقل بها شرحه

وزهاء عشرین ألفا من الأبیات الغریبة وحشاه بحكایات باردة لا یحتاج في تفسیر هذا الدیوان 
 «: كر منها قوله، وكان  من الممكن أن یستغني على الكثیر منها، ونذ4»إلى شيء منها

ریدُ أن تبتاع لي حماراً حسن الذهاب ملیح الإیاب قریب أ: وحكي أن بعضهم قال لنخاسٍ 
ن أشرت إلیه قام، كأنه  الركاب لین الانسیاب، یلعب بیدیه، ویمرح برجلیه، إن هیمته هام، وإ

رسِ أنظرني إلى أن یمسخ حكیمُ الفُ : صیب في جدول أو عبابُ في منهلٍ، فقال له النخاسُ 
، فأبتاعه بهذه الصفات : ما حكاه سیبویه من قول بعضهم لرفیقه «، وقوله أیضاً عن5»حماراً

ابن  «وقوله عن . 6»بلى، فانهض: بلى فا، یرید ألا تعزم؟ فیقول الآخر: ألاتا؟ فیقول الآخر
 إثرِ ساریةٍ في نخباءَ  غادیة في: ما أحسنُ شيء؟ فقالت :قیل لأعرابیة: الأعرابي، قال
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ُ یقضبُ مِقولي«: ، ونقل قول لیلى الأخیلیةُ 1»اویةٍ ق   .2»قد كاد العِلجُ أماتهُ االله
  :العلماء ومؤلفاتهم-5

  أكثر ما استعمله ابن جني في شرحه كتب اللغة، استخدامها لتوضیح شرحه اللغوي لدیوان    
ذكرهم دون أن  قسم للعلماء الذین( -اخترنا فیهما أشهر العلماء- قسمناها قسمینالمتنبي، وقد 

  :  )یذكر مؤلفاتهم وقسم للعلماء الذین ذكرهم مع مؤلفاتهم
  :من أخذ عنهم وذكر مؤلفاتهم-أ
أكثر الكتب تصریحاً بالأخذ منها فلا تمر قافیة من شرحه لدیوان  ):الكتاب(سیبویه  -1

المتنبي إلا واستعان بما جاء في كتاب سیبویه لشرح أبیاتها مستعیناً بشواهده الشعریة 
وحكایته المرویة لشرح الألفاظ التي یرید تفسیر معانیها، أو یستشهد بأبیات منه في حدیثه 

للظرف في الفصل بین المضاف والمضاف إلیه عن كما في تفضیله  ،عن قضایا لغویة
  :المفعول به ثم یستشهد عن هذه المسألة من أبیات الكتاب

ُزیلُ    كما خُطَّ الكتابُ بكفِّ یوماً   یهوديٍّ یقاربٌ أو ی
مةِ  -یقصد الكتاب لسیبویه-ومن أبیاته أیضاً    :قولُ ذي الرُّ

  صواتُ الفراریجِ أواخرِ  المیسِ أ    كأن أصواتً من إیغالهنَّ بنا 
  :ومن أبیات الكتاب

ها    أستعبرت » ساتیدما«لما رأت   3الله درُّ الیوم من لامَ
في مسألة لغویة واحدة، ومثل هذا -هذا بعضها فقط-فقد استشهد بجملة من أبیات الكتاب

أو : من أمثال الكتاب«: كثیر، بل یعدوه لاستشهاد بحكم وأمثال ومواعظ منه كما في قوله
قاً    .، والملاحظ أنه لم یذكره مقترناً بصاحبه سیبویه4»خیراً منحُبِّ فرَ

ر من مرة، وأكد قرأتهما كما ذكر كلاهما أكث: )النوادر والهمز(أبي زید الأنصاري وكتابا  -2
قرأت على أبي علي في  «: ، وقال أیضاً 5»وقرأت على أبي علي في نوادر أبي زید «:قال

   « :، وقوله6»خَطئتُ، من الخطیئةِ، أخطأُ خطأً، والاسم، الخِطءٌ : كتاب الهمز عن أبي یزید
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؛ إذا قال الخنا القبیح: قال أبو زید في كتاب الهمز    1»هرأ الرجل في منطقه، فهو یهرأُ هرءاً
ذكر أبو زید  وعموم ما استشهد به من هذین الكتابین هو معاني بعض الكلمات، وقد

  . واستشهد بكلامه دون ذكر لكتبه في أغلب المواضع من الشرح
قال  «:معاني بعض الكلمات، ومنها قوله ذكره في شرح): تهذیب الألفاظ( ابن السكیت -3

، وأصله: الجلبابُ : ابن السكیت جلابیب، ولكن العرب تحذف في الشعر الیاء : الخمارُ
: سمعت أبا عمروٍ، یعني الشیباني، یقول: قال ابن السكیت «: ، وقوله2»اختصاراً وضرورة

  .3»شحذ السیف :التهنید
ذكره غیر قلیل من المرات وكان في إحداها مرفقاً : )كتاب الإبل(أبو حاتم السجستاني -4

  : بكتابه، یقول معلقا عن قول المتنبي
  أحادُ أم سُداسُ في أحادِ   لیلتنا المنوطةُ بالتنادِ 

استشهد  ، كما4»أحاد إلى عشار: یت أبا حاتمٍ قد حكى في كتاب الإبل أنه یقالورأ «:بقوله
: وقال أبو حاتم «:بكلامه في توضیح معنى ما استعصى من الألفاظ مثلما جاء في قوله

  .5»العداوةُ والذَّحلُ : بریانِ، والوِترُ : برنَّانِ قبل الألف نون وبعدها نون، ولا یقال
  :یذكر مؤلفاتهممن أخذ عنهم دون أن -ب
-ذكر ابن جني ثلة من العلماء في ثنایا شرحه الكبیر، منهم من عاصره وأخذ عنه مباشرة   

ومنه من سبقوه ولم یعاصرهم فأخذ عنهم بتناقل  -وكانوا أغلبهم من شیوخه وأصحابه
الروایات، ونذكر في ما یلي نماذج من هؤلاء وهؤلاء؛ على سبیل الذكر لا الحصر لكثرة 

  :وتعدد مواضع أخذ ابن جني عنهم عددهم
وهو معلمه وشیخه وقد اعتمد علیه ابن جني بشكل كبیر حیث نقل : أبو علي الفارسي -1

أغلب الشواهد الشعریة عنه، سواء في مسائل لغویة أو لإیضاح معاني ما استغلق من 
  ووجدت بخط أبي  «: ، أو مثلما جاء في قوله6»أنشدني أبو علي «الألفاظ، فتتكرر عبارة 
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  .1»لبنٌ أُمهوجُ : علي الفارسي عن الفراءِ 
وأخذ ابن جني عنه مباشرة، دون سند لأنه عاصره وجالسه، كما : أبو الفرج الأصفهاني-2

وأخبرني بهذا الخبر أبو الفرج  «: استعان به في تأكید صحة سند بعض الأبیات فنجده یقول
هذا البیت على أبي الفرج علي بن الحسین قرأت  «: ، وقوله2»علي بن الحسین الكاتبُ 

  .3»الكاتب
وعلى استعمال «:یلة وبسند، منها ما كان في قولهذكره ابن جني مرات قل: خلف الأحمر-3

  :خلف الأحمر لمؤدبه وهو صبي في الكُتابِ : المیم في التشبیه، فحكى محمد بن سلام، قال
  دارَ میمِ؟أتترك في الحلالِ مشقَّ صادٍ   وتأتي في الحرامِ مَ 

  :وتلاه ابن الرومي، فقال
  یا أخا النِّحوِ والمقدمُ فیه   لم ترى اللامَ أُدغمت في المیمِ؟

  .4»یرید بذلك ما أراد خلفُ الأحمر، والشيء یجرُّ بعضه بعضاً 
ومع  ،كغیره من العلماء یدعم شرحه للغامض من الألفاظ بما یأخذه عنه:یونس بن حبیب-4

  : هذا فقد قل ذكره، ومنه ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي
با؟  وكیف عرفنا رسم من لم تدع لنا     فؤاداً لعرفانِ الرُّسومِ ولا لُ

، وهو حرفٌ  : حكى یونسُ : العاقل، ومن كلامهم: العقل، واللبیبُ : اللبُّ  «: بقوله بُّ لُ بتَ تَ ُ ب لَ
لُ من المضاعفِ  ، أعنى فَعلُ یفعُ   .5»نادرٌ

وأهم المواضع التي استشهد فیها بكلامه كانت حول معاني : علي بن حمزة الكسائي-5
نُ في النسبِ، بضم : قال الكسائي «:بعض الألفاظ كما في قوله نُ بالرمحِ، ویطعُ هو یَطعَ

  .6»العین، وقال غیره هو في البابین بفتح العین
 «: واستشهد بكلامه بكثرة في مسائل اللغة، سواء كان ذلك بإسناد أو بغیر إسناد: الفراء-6

الظرف یقومُ مقام اسم إن، والفاعل یسدُ مسدَّ : لغن في الدارِ قامَ زیدُ : في قولهم: وقال الفراءُ 
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، وبإسناد عن شیوخه 1»خبرها، فكأنهُ لا ضرورة فیها عنده، وهو عندنا نحن ضرورةُ، لا غیر
وجُ : ووجدت بخط أبي علي الفارسي عن الفراء «: ولهفي ق ُ نُ أُمه بَ قرأت على  «: ، وقوله2»لَ

  مصیبة : یقال: محمد بن محمد، عن أحمد بن موسى، عن محمد بن الجهم، عن الفراء، قال
  .3»ومصابةُ ومصُوبةٌ 

، ولم یقتصر الاستشهاد بكلامه عن المسائل اللغویة بل  :الأصمعي-7 من أكثر العلماء ذكراً
ُ القلبِ : قال الأصمعي «: تعداه إلى معاني الألفاظ، كما في قوله علقةُ في جوفه، إذا : سوداء

، وذلك جائز مشروحٌ " التائه"اشتُق، بدت كأنها قطعةُ كبدٍ، وجعل الهاء في ن كانت أصلاً وإ
ُ حاجة: وحكى غیره عن الأصمعي أنه یقال «: ، وقوله 4»في القوافي   .5»الحوائجُ جمع

استعان ابن جني بالأخذ من كلامه في توضیح الغامض من الألفاظ، كما  :ابن الأعرابي-8
  :في تعلیقه عن قول المتنبي

  ولقد أفنتِ المفاوزُ خیلي   قبل أن نلتقي وزادي ومائي
: میت بذلك تفاؤلاً بالفوز والنجاة، قال ابن الأعرابي وغیرهالأرض البعیدة، س: المفاوزُ «: بقوله

  .6»إذا مات، أي أهلكت خیلي: إنما سمیت مفازة، من قولهم فوز الرجلُ 
ن كنا     فلا غرابة في وجود  ،هذا الشرح من العلماء ومؤلفاتهم لم نذكر كل من حفل بهوإ

هذا الكم الهائل من المصادر والأعلام الذین استشهد بكلامهم ابن جني في شرحه ذلك أن 
هذا الشرح یعد من أكبر الشروح لدیوان المتنبي إلى الیوم، مما جعله یضم في ثنایاه هذا 

عن غیره  الزخم المنقطع النظیر من المصادر والمؤلفات النادرة، زد عن هذا فقد تمیز شارحه
مواضع الأخذ إلا ما ندر وهذه بغلب مؤلفاتهم من التصریح أمن علماء عصره والذین تخلوا 

فجاء ابن جني لیختط طریقا جدیداً  ،صفة عامة اتصف بها علمائنا في مؤلفاتهم قدیمان
ن كانت لكل فترة تاریخیة أحكامها  حاول فیه تحقیق ولو القدر القلیل من الأمانة العلمیة، وإ

روفها التي تملي على مؤلفیها طریقة تعاملهم مع مؤلفات غیرهم، فإن ما رأیناه من ابن وظ
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جني في حرصه عن ذكر الأسانید، ورد الأقوال والمرویات إلى أصحابها، یجعلنا نشهد له 
  .بالأمانة العلمیة

ما ثار حول شرح ابن جني لدیوان المتنبي من لغط، خاصة في ما عیب عنه من إسرافه    
في مسائل وقضایا النحو واللغة، والمتعلقة بشعر المتنبي، جعل الردود حول هذا الشرح 

ن كان أغلب الردود جارح1تشكل باباً أخراً لتعریف بهذا الكتاب وصاحبه له منقصاً من  اً ، وإ
أسبقیته لشرح هذا الدیوان وتهافت من جاء بعده لنهل من شرحه تشفع له عن قیمته، غیر أن 

كل خطأ وتكمل له كل نقص، ومع أنه من الطبیعي أن تظهر الردود والتعلیقات حول هذا 
الشرح لأنه تطرق لدیوان شاعر كبیر كان محور أكبر الخصومات في عصره، هذا من جهة 

، ترصده الأعین تعد زلاته وتتبع عثراته، فكل یرة أخرى أن مؤلف الشرح علامة شهومن جه
  .س فقد أثراه وزاده ذیوعاً وشهرةهذا لم ینقص من قیمة الشرح والشارح شیئاً بل بالعك
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  ):ه441- ه352(فلیليشرح شعر المتنبي لابن الإ: ثانیاً 
عبد االله ابن خالد هو إبراهیم بن محمد بن زكریا بن مفرج بن یحیى بن زیاد بن : المؤلف-أ

بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المعروف بالإفلیلي من أهل قرطبة، كان من أئمة 
. 1النحو واللغة، وله معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر، وشرح دیوان المتنبي شرحاً جیداً 

الهمزة بكسر  -و الإفلیلي  «: فلیلي، قال ابن خلكانویكنى أبا القاسم، ویعرف بابن الإ
وسكون الفاء وكسر اللام وسكون الیاء المثناة من تحتها وبعدها لا ثانیة، هذه النسبة إلى 

الإسلام ...)(د أبو القاسم بهذا العمر المدید، شه2»وهي قریة بالشام كان أصله منها. الإفلیلي
إلى الدولة في الأندلس تتغلب بها الأحوال والأهواء  من حال إلى حال، فمن الخلافة الأمویة 
  .3العامریة فسقوط الخلافة، ثم الفتنة المبیرة، ثم تمزق الأندلس إلى دویلات الطوائف

    لابن الإفلیلي شرح شعر المتنبي: كتابمنهج -ب
فلیلي في شرحه لدیوان المتنبي ابن جني، الذي اعتمد ترتیبا أبجدیا خالف أبو القاسم الإ   

التاریخي في تناول قصائد شعر المتنبي، أي  التسلسلفلیلي ، حیث اعتمد الإلقوافيل تبعاً 
الترتیب الزمني القائم على تسلسل الأحداث، وفي هذا لم یخالف أغلب معاصریه ممن تناول 
دیوان المتنبي بالشرح، ویستهل كل قصیدة قبل شرحها بذكر الظرف الذي قیلت فیه مع 

القصیدة الأولى التي یفتتح بها شرحه تحدید الزمن الذي أنشدها المتنبي فیه بتدقیق، فمثلاً 
قال أبو الطیب یمدح الأمیر سیف الدولة أبا الحسن علي بن عبد االله بن  «: یقدم لها بقوله

حمدان عند نزولهِ أنطاكیة، ومنصرفِه من الظفر بحصن برزویه في جمادي الأخیرة من 
، وقد یطول 4»میع بمنهرحم االله الج. سنةِ، سبعٍ وثلاثین وثلاثمائةٍ، وهي أول ما أنشده

التفصیل في بعض الأحیان في هذه المقدمات لیمتد لصفحات قبل أن یبدأ في شرح أبیات 
القصیدة كما حدث في مقدمة قصیدته التي مدح فیها سیف الدولة، بعد أن أخمد محاولة ثورة 

ِ ضده، وقتْ  -بن صعصعة وعقیل وقشیر والعجلان وكلاب بن عامر-بعض القبائل العربیة  هم ل
                                                             

 51، ص1وفیات الأعیان ج 1-
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، فهو یؤرخ لمناسبة القصیدة بدقة ویفصل 1لأحد أصحابه، هذه المقدمة امتدت لست صفحات
  .فیها بإسهاب، لیضعنا في الجو العام الذي أنشد فیه المتنبي قصیدته

، لتعطینا فكرة موجزة عن مناسبة القصید     ة، أو دافع وهذه المقدمات قد تقصر أحیاناً
ثي أبا الهیجاء عبد االله بن سیف الدولة، وتوفي بمیَّا فارقین وقال یر «:إنشادها كما في قوله

وقال یمدحه وقد عزم الرحیل عن  «:، وقوله2»أنشدها في صفرٍ سنة ثمانٍ وثلاثینٍ وثَلاثِمائةٍ 
  .، فیكتفي بالمناسبة والتاریخ فقط3»أنطاكیة

ذا كانت القصائد التي نظمها المتنبي في حضرة سیف الدولة، من أجمل     ما خلفه هذا وإ
فلیلي في الفني والإبداعي، فقد استطاع الإ الشاعر لأنها شكلت بحق أعلى دراجات النضج

شرحه لها أن یكمل هذه الحلقة من الكمال الفكري، عندما استطاع أن یوصل معاني شعر 
فلیلي یعمد إلى شرح البیت والبیتین لإفنجد اما أراد المتنبي أن یصورها لنا، المتنبي ك

) ثم قال(منفصلین عن ما یلهم في عموم الشرح، حیث یعرض البیت ثم یشرحه مكرراً عبارة 
  :كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  قتلتم به في ید القاتلِ  ن الحُسام الخصیب الذي  فإ
فإن السیف الخضیب بدمائكم، المسلول لقتلكم، في ید الذي قتل جماعتكم : ثم قال «:بقوله

  .نخوتكم وأذل عزكم، وأذهب
  یجود بمثل الذي رمتم     فلم تدركوه على السائلِ                           

إنه یجود على سائله الذي رمتموه فأعجزكم، ویسمح لقاصده بمثل الذي حاولتموه : ثم قال
فلیلي یبسط معاني شعر ، فالإ4»فأهلككم، ولو سألتموه لعلكم فضله، ولو قصدتموه لملكم عفوه

سهاب في الشرح رابطاً بینها بعبارة المتنبي  وكأنه ) ثم قال أو ویقول(وینثرها، دون تطویل وإ
  .قد جعل المتنبي یتكلم عن معاني شعره بنفسه

فلیلي جملة من الأبیات بشرح مع بعضها، ومرد هذا في و في مواضع محدودة یتناول الإ  
ــــــه شرحها معـــــــــا یجیز لــــــأغلب الأحیان ترابط معانیها وتقاربها، مم ، كمـــــ ــــــاً   ا في تعلیقه عن ـــ
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  :قول المتنبي
ـــــا ــــ ــیةٍ غاظت بهِ ملكــــــــ ــ ــــ ــــ ــــــا   ورب قاف ــــ ــــ ــــ ـــــة انسفكـ بسیف الدولــ   رب نجیعٍ 
  من یعرف الشمس لا ینكر مطالعها   أو یبصر الخیل لا یستكرم الرمكا

ــــاَ تسرُ بالمـــ ــــ ــــ ــــ ــــین لكـــ ن العالمـــــ ــــــال تملكه   إن البلاد وإ ــــ ـــال بعض المـ ــــ   ـ
، ورب معاند له من الملوك : فیقولُ  «: بقوله ربَّ مخالفٍ عصى سیف الدولةِ، فسفك دمهُ

سمع شعري فیه، فغاظه حسنه، ثم ضرب لسیف الدولة مثلاً في احتیارهِ لقصده، ومعرفةِ 
من عرف الشمس لم ینكرها، لاختلاف مطالعها، ومن عرف سیف : سیف الدولة بقدره، فقال

ه، وتباین مواضعه، ومن أبصر عتاق الخیل لم یستكرم الدولة لم ینكره لاختلاف مقاصد
عراضهِ عن حسادهِ  طناعه لأبي الطیب،هجان الرمك، وذلك شأن سیف الدولة في اص لأن ،وإ

 ُ تسر بما تُهینهُ له من قُصادك وخولهم، وهم في وقوعهم : ثم قال. موقعهُ منهم هذا الموقع
وأمرك كمالك الذي تنفرد بملكه، تحت ملككَ، وتصرفهم تحت أمرك، على حسب نهیك 

وتتحكم في أمره، فأنت تسر بمالك مالك، ویوقرك من لا یخرج عن ملككن فالأرض في 
  .1»قبضتك، وعامروها أهل طاعتك

فلیلي في منهج شرحه وعلى عكس ابن جني الذي أطنب في شرح والملاحظ على ابن الإ   
فلیلي في شرحه الذي یوجز ، لیخالفه الإالكثیر من الأبیات حد الحشو غیر المبررة في الشرح

فیه تفسیر الأبیات مع الدقة في الإحاطة بمعاني البیت، وهذا لامتلاكه القدرة على إیصال 
 واحداً  اً الفكرة بأقل قدر من الكلمات، فلا تعدد في أوجه تفسیر البیت الواحد، بل یورد وجه

كما رأینا مع -صفحاتلها سابقوه  لمعنى البیت، بما في ذلك الأبیات المبهمة، والتي خصص
  :فلیلي في تفسیرها السطور، ومثال ذلكمن أجل شرح معناها، لم یتجاوز الإ -ابن جني

  وأنبت فیهم ربیع السباع     فأثنت بإحسانك  الشامل                     
وأنبت من أجسادهم ربیع السباع، فأخصبت في لحومها إخصاب : ثم قال «: قال في تفسیره

ذا السائمة في ربیعها، فأثنت بما عمها من فضلك، وشملها من إحسانك، وأجرى أكثر لفظ ه
  :، ونجده أیضا في تفسیره للمشكل من قول المتنبي2» البیت على الاستعارة

  وخصر تثبت الأبصار فیه   كأن علیه من حدق نطاقا
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وفیما هنالك أیضا خصر لطیف تثبت الأبصار به، وتتردد لحسنه علیه، ویكثر «: یقول
فلیلي یكتفي ، فالإ1»الإعجاب منها به، حتى كأن علیه منها نطاقاً یشمله، ووشاحاً یعمه

بفهمه الخاص للبیت دون حاجة إلى تأكید ما یذهب إلیه من شرح بإیراد الشواهد سواء كانت 
  . مأثورة) أو حكایات اً أخبار (هذه الشواهد

فلیلي الجانب الأدبي الفني في الشرح، على الجانب اللغوي وفي منهج شرحه غلب الإ   
النحوي الذي لم یسرف في قضایاه، بل اكتفى ببعض الإشارة، والتي اضطر إلى ذكرها ولم 

  :یتوسع فیها، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
ةُ العاذلِ   ولا  اعِیَ مَ   رأيَ في الحُبَّ للعاقلِ إلامَ طَ

نیت: إلام «: بقوله  ُ معها بناءَ  هي إلى التي للخفضِ، دخلت على ما التي للاستفهامِ، فَب
، واعتداداً بإلى في الكلمة الموصولة بها، وكذلك  كلمةٍ واحِدةٍ، وسقطت الألفُ من ما استخفافاً

لا یفعلون ذلك بما في الخبر یفعلون بما التي للاستفهام إذا اتصل بها سائر حروفِ الجرِ، و 
جَهم إلى ذلك كثرةُ الاستعمال، لما في الاستفهامِ  وهذه أكثر المواضع إطالة في  ،2»وأخرَ

  . في كل ما ذكره من مسائل لغویة مع قلتها في شرحه التفصیل،
ولم یشر ابن الأفلیلي طول شرحه إلى سرقات المتنبي بل اكتفى بالتلمیح لها لا التصریح    

والنحو الإلمام  «، )أجمل ما فسره(أو)مأخوذ)(نحو(و)ألم(مجموعة من الألفاظ منهابها ب
ن كانت مصطلحات غیر محددة الدلالة على السرق، إلا أنها تعني وقوعه  والإجمال وإ

  :، ومثال ذلك قول المتنبي3»الجزئي في المعنى دون اللفظ
ُ أشتاتَ الجبالِ    وینظمُ تساوت به الأقتارُ حتى كأنهُ     یجمع

 ات، فصار ما یثور منها في الجبلِ تساوت بهذا الجیش العجاج: فلیلي بقولهیشرحه ابن الإ
.. .الصلدِ، كالذي یثورُ منها في القرارِ الرخوِ، یشیرُ إلى أن هذا الجیش یسحق الجبال بكثرته

  :وألم بقول النابغة
لا   یدع الإكامَ كأنهن صحارى   4جیش یظل به الفضاء معضِّ
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  : یضا یلمح إلى سرقة المتنبي دون أن یصرح في قولهونجده أ
  هو الشجاع یعد البخل من جبن    هو الجواد یعد الجبن من بخل

إن سیف الدولة الشجاع المتناهي في الشجاعةِ، فالبخل عنده بابُ من  «: فیقول مفسراً 
َ لم یبخل بكرائمِ ماله، وهو الجوادُ المتناهي الجودِ، والجود بالنفس  الجبنِ، لأن من سمح بنفسه

ُ أبو تمام بقوله...غایة الجود،ومن جاد بنفسه لم یجبن عن عدوه   :و أجمل ما فسره
ـــا یزیـ ــــ ذا رأیت أبـ عیداوإ َ غارةٍ ومُ بدِئ ــدى ومُ ـــ ــــ ــد في غنىَّ    ونــــــــ   ـ

ــةِ ثُعرةً ووریدا ـــ ــــ ــــ ـــا الأسنــ ــــ ــــ ــــــالِهِ    وشب ــــ ــــ ــــ قري مرجیه حشاشة مـ   یَ
  أیقنتَ أن من السماح شجاعةً   وعلمتَ أن من الشجاعةِ جودا

، وجمع أبو الطیبِ  ، فلم یأتي على ذكر لفظة السرقة، وحام 1»واختصَرَ فبین أبو تمامٍ وفسرَ
حولها بألفاظ أقل حدة منها لیخفف وطأت التهمة على المتنبي رغم وقوعها، فذاد عنه بما 

  .حملة قریحته من ألفاظ تخفف عنه بل وتشفع له وتبعده عن تهمة السرقة
اللغویة للألفاظ في كل  فلیلي في شرحه لدیوان المتنبي بشرح وتحدید المعانيوتمیز ابن الإ  

، مما كون معجماً ثریاً تضمن كما هائلاً من الدلالة المعجمیة التي  حدبیت على  تقریباً
  :یستفاد منها، ومن هذه نجد قول المتنبي

ــاً   على عللِ الغرائب والدِّخالِ  حاركَ یا جَمومَ   فلا غِیضتْ بِ
، والجمومُ : غیض الماءِ «:البیت فیقولفلیلي ألفاظ یشرح الإ    هُ ُ لُ : ذهاب لَ : البئرُ الغزیرةُ، والعَ

بَ الإبلُ ثُم تثارُ فتعرضُ على الماءِ، وقد یقال بخِلافِ : الشُّربُ الثاني، والدِّخالُ  هاهنا أن تشرَ
، وفي شرحه لبعض 2»المستضیفةُ إلى إبل أهل الماء من غیرها: ذلك، والغرائبُ من الإبلِ 

ود معنى أخر یخالف ما ذهب إلیه، كما في شرحه لكلمة الألفاظ قد یشیر إلى إمكانیة وج
  :، وفي شرحه لقول المتنبي)وقد یقال بخلاف ذلك( الدِّخالُ في المثال السابق فقال

سْجِ الخَدَرنَقِ  قواضٍ    مواضٍ نسجُ داودَ عِندها   إذا وقعت فیه كَنَ
، والمواضِي: القواضي «:فلیليالإ یقول إشارةُ إلى الدروعِ : ونسجُ داودَ النَّافِذةُ، : الصادِقةُ

  .3»ذكرُ العناكِبِ : والخَدَرنقُ 
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فلیلي للدلالة اللغویة تحدید مركز وفیه قصد، فلا انعطاف إلى تعدد وتحدید أبي القاسم الإ   
شُ : الحشایا( «: الدلالات، ولا إشارة إلى تباین الاحتمالات، كما في قوله : أو قوله)الفُرُ

غیر أن هذا لم یمنعه من الاسترسال في تبیان معاني بعض الألفاظ ، 1»)الغبار: العثیر(
الخمرُ : الشمول «:، كما في قوله2والتشعب في ذلك بما لا یخرج عن المعنى العام للفظ

نجُ الهندِ  تُرُ جُ، وطلع النخیل أول ما ینعقد فیه : سمیت بذلك لأنها تشمل القوم بریحها، وَ نْ النَّارَ
، وتسمى الأغشیة المنشقة من ثمرته، وتنشق عنه أ غشیته، فسمي ذلك العقد حینئذٍ طلعاً

ي السمة الغالبة على ، وعلیه فالدقة في تحدید المعاني مع الإیجاز غیر المخل؛ ه3»كافوراً 
  . فلیليكامل شرح الإ

متنبي تفرد وتمیز عن غیره من فلیلي في شرحه لدیوان الومن هذا كله نجد أن الإ    
أ أشعار المتنبي بعد أن أسلوبه الفرید في شرحه لأبیات المتنبي، فكأننا نقر ، ومرد ذلك حار الش

فلیلي وبسطها إلى حد كبیر، فقلما یسهو في شرح بیت لیبتعد عن المقصد، فهو نثرها الإ
ن أطال فالحاجة ملحة استلزمت ذلك، فهو  دقیق حریص لا یطیل التفصیل في تفسیراته وإ

یبعده عن المقصد ل بالمعنى أو إطناب ینفر القارئ و یعطي لكل بیت حقه دون إیجاز یخ
على ذكر زلة أو عثرة للمتنبي في شعره مع كثرة ما یعاب علیه، فهو  كما أنه لم یأت

مدى تأثر  تفسیرها من خلالوالتي تُظهِر  ،یتقاضى عن هفواته منساق في مضامین أبیاته
  . الشارح بشعر المتنبي وافتتانه به

  :شرحال مصادر -ت
فلیلي على عدد قلیل من المصادر، حسب ما رأیناه عند تتبعنا لشرحه، ولعله اعتمد ابن الإ  

قد استعان ببعضها ولكنه لم یصرح به، حتى أننا لم نقف له على رأي من آراء الشراح الذین 
غویة هي الأكثر سبقوه، بل اكتفى بتقدیمه للدیوان وتوضیح معانیه، ونجد أن المصادر الل

فلیلي، فأكثر من الشواهد النحویة واللغویة إلى حد ما، وأكثر الأخذ عن ي شرح الإحضوراً ف
سیبویه وعن غیره لیفسر لنا مدى التزام المتنبي بقواعد اللغة، فقد كان محباً له مدافعاً عنه، 

  :لم یتعرض له بنقد، وعلیه فقد قسمنا هذه المصادر إلى عناصر ومثلنا لكل منا وهي
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  : یةنالقرآ الشواهد-1
شواهد القرآنیة محدود الفلیلي بالإ ةني عنه أي شارح، ومع هذا فاستعانمما لا یستغ هيو   

مرات، فیما تتبعناه في ثنایا شرحه، وكان أغلبها لتوضیح  العشرجدا، فلم تتعد مواضع ذكرها 
فلیلي بما یقابلها في القرآن الكریم لتقریب الألفاظ في شعر المتنبي فیأتي الإ بعضمعاني 
  :، ومثل ذلك قوله في شرح بیت المتنبيوتبسیطهمعناها 

امُ    هذا الهمامُ  أین أزمعت أيُّ  ا وأنتَ الغمَ بَ تُ الرٌ بْ   نحن نَ
إظهار  ،أین أزمعت على الرحیل عنا أیها الملك، ونحن الذین أظهرتهم نعمك«:فلیليیقول الإ

ا، وهو من آنقِ النبتِ، ولذلك ضرب االله تعالى المثل بهِ، فقال تعالى بَ : الغمام لنبتِ الرُّ
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات االلهِ وتثبيتاً من أنفسِهم، كمثـلِ جنةً بربوةٍ أصابها  ﴿

  :، وقد تكون الشواهد القرآنیة على مسائل لغویة، یقول المتنبي2»1﴾وابلٌ 
 ُ ه اقِدُ    أحبكَ یا شمسَ الزمانِ وبدْرَ ن لامني فیك السُّها والفرَ   وإ

رِ، والفرقدانِ في : السُها«: فلیليیقول الإ نجمُ صغِیرُ یقترنُ بالوسطى من بناتِ نعشٍ الكُبَ
ا وهما اثنانِ، لأن التثنیةَ  مَ ُ ه عَ جَمَ غَر، وهما النجمانِ النیرانِ من النعشِ، وَ بناتِ نعشٍ الصُّ

وهل أتاك نبأُ الخَصْمِ  ﴿: من الجمعِ، وقد یخبرٌ عنهما كما یخبرُ عن الجمیع، قال تعالى ضربُ 
ا ضُنـَ عْ َ  3﴾إذ تسوَّرُوا المحرابِ، إذ دخلوا على داودَ فَفَزعَ منهم، قـالوا لا تخف، خصمانِ بغى ب

، ولم نجد احتجاجاً بالحدیث النبوي الشریف في 4»فأخبر عن الاثنین كما أخبر عن الجمیعِ 
  . فلیلي لدیوان المتنبيشرح الإ

  :الشواهد الشعریة-2
الفرزدق وطرفة وأبو تمام وزهیر (وهي قلیلة معدودة في ثنایا الشرح، توزعت أبیاتها بین    

في ثلاثة مواضع، كما ) النابغة(استشهد بشعر كل منهم في موضع واحد و) والجعدي
، خلا هذا لا وجود لشواهد شعریة )یذكر صاحبها(د في أربعة مواضع بأبیات لم استشه

ــأخرى، باستثناء ما وظفه من بعض الأبیات لعلماء اللغة وسنأتي على ذكرهم، وه ـــ ــــ ــــ   ذا القدر ـ

                                                             
  265یة الآسورة البقرة  -1
 173، ص1فلیلي جشرح الإ -2
 21/22سورة ص الآیات  -3
 .26، ص2، وج388/389، ص1فلیلي جالإشرح  -4
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كما في القلیل من الشواهد جاء به إما للحدیث عن سرقة المتنبي دون إفصاح عن ذلك 
  :المتنبيتفسیره لقول 

زُعٌ  قَدَرَّةُ المُ   دُونَ السهامِ ودُونَ الفَرِّ طافِحةً    على نفوسِهِمِ المُ
وقد بین .....یرید الروم، دون وقوع السهام فیهم، واتفاقِ ما حاولوه من الفِرارِ «: فلیليیقول الإ

  :ذلك زهیر بقوله
  یطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا    ضارب، إذا ما ضاربوا اعتنقا

وه من الفرِّ ف منعتهم ما رامُ م في أولِ الخربِ، وَ ُ ر بأن هذه الخیلَ صرعته ، أو لإزالة 1»أخبَ
ولیس هذا في : تهمة المبالغة والإفراط عن المتنبي بتأكید شیوعها في أشعار سابقیه، فیقول

  : الإفراط بأعجب من قول النابغة یصفُ سُیوفَ بني جَفنةَ 
ضاعَفَ نس قُدُّ السلوقيَّ المُ ارَ الحُباحبِ تَ فَّاحِ نَ تُوقِدُ بالصُّ   2جُهُ    وَ

وأنك رعتَ الدهرَ : (ثم قال «: وقد یستخدم الشواهد الشعریة لتبریر مسائل لغویة كما في قوله
، وهذا تفعله العربُ إذا تركت اللفظ وحملت ) فیها فأنث، وقد قدم ذكر الثغرِ، والثغرُ مذكرُ

  :قال الشاعر... على المعنى
ن    كلاباً هذه عشرُ أبطنٍ   وأنتَ بريءُ من قبائلِها العشرِ وإ

ة، وكذلكَ أنثَ أبو الطَّ  یلَ  یَّبِ الثَّغْرَ لما أراد الأرضفأنث البطنَ، وهو مذكر، لما أراد القبِ
  .3»والمدنَ 

  : الشواهد النثریة-3
 وظفها ،عبارة عن أقاویل ومرویات قد تكون مجهولة النسب، أو منسوبة للعرب عامةوهي   
فلیلي في مواضع مختلفة منها ما كان في توضیح معاني ما غمض من الألفاظ كما في الإ

  :تعلیقه عن قول المتنبي
ُجتدعُ  هُ   أنفُ العزیزِ بقطعِ العِزِّ ی   لیسَ الجمالُ لوجهٍ صحَّ مارنُ

ُ أنفَ : عل ذلكَ فتقولُ ــرب تفــاعتمد المارِنَ من بین سائر الوجهِ، لأن الع «:بقوله أرغم االله
  ، ومنها ما جاء لتوضیح مسألة لغویة، كما في 4»فلانٍ، فتقصدُ الأنفَ من بین سائرِ الوجهِ 

                                                             
  352/353، ص 1فلیلي جشرح الإ -1
 351، ص1المصدر نفسه ج -2
  26/27ص، 2المصدر نفسه ج: ینظر -3
  344، ص1المصدر نفسه ج-4
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  :تعلیقه عن قول المتنبي
 ُ ُع ُ الناسِ یحملهُ   ولیسَ كلُّ ذواتِ المِخلبِ السَّب   إن السلاحَ جمیع

َ على الابتداء والخبر، وأضمر اسم «:بقوله ع ُ : ، كأنه قال)لیس(ورفع كل ذوات المخلبِ والسب
، وصار الابتداء وخبره في موضع خبر لیس،  ُ ع ُ ولیس الشأن أن كل ذوات المِخلبِ السب

  .1»، فتضمرُ الشأنَ والقصة)لیس خلقَ االلهِ مِثلهُ : (والعرب تفعل ذلك، فتقول
  :العلماء ومؤلفاتهم-4

شواهد والاقتباسات من الفلیلي لما عهدناه في كتب القدماء، والتي أثروها بافتقر شرح الإ    
لهم، اكتب معاصریهم وسابقیهم، فنجده یذكرهم دون ذكر لمؤلفاتهم التي أخذ منها أرائهم وأقو 

  :بل اكتفى بذكر هؤلاء العلماء مستعیناً بهم في عدید القضایا اللغویة وهم
الأكثر أخذاً واستشهاد بكلامه،  فنقل عنه الكثیر من الشواهد الشعریة حول وهو  :سیبویه-1

  :كما في شرحه لقول المتنبي. قضایا لغویة
الي ُ وهو بَ   فإن له ببطنِ الأرض شخصاً    جدیداً ذِكرناه

ُ (« :فلیليیقول الإ تصل مو )ذكرناه َ الضمیرِ المنفصِلِ، وقد ذكر، فوضع الضمیر المُ  ضِع
  :ذلكَ جائزٌ في الشعرِ، وأنشدَ علیهسیبویهُ أن 

ا   همُ القائلون الخیرَ والآمرونهُ    إذا ما خشوا من محدثِ الأمرِ معظمَ
 َ َ ) والآمرونهُ (فوضع الهاءَ في قوله وضِع َ  المنفصلِ، كما وضعها المتنبي في مَ ُ (قوله  2»)ذكرناه

  :وفي تبریره لإسقاط المتنبي یاء الإضافة من المنادى في قوله
  شوقِ ما أبقى ویاليِ من الهوى    ویا دمعِ ما أجرى ویا قلبِ ما أصبافیا 
نادى إلى نفسهِ أسقط یاءِ  ذكر«فلیلي بمایستشهد الإ سیبویه أن المنادى إذا أضافَ مُ

ومرات ذكره لسیبویه في شرحه لا تتعدى العشر مرات، . 3»الإضافة، وترك الكسرة دالة علیه
  .كلها في مسائل لغویة

  لتوضیح في الغالب ، وكان هذا لم یتعدى الثلاث مرات ذكره طول الشرح: الأصمعي-2

                                                             
 365/366، ص1ج فلیليالإ شرح -1
  187، ص1المصدر نفسه ج -2
  20/21، ص2ج نفسه المصدر -3
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  :بمعنى ظن واحسِب، أنشد الأصمعيُّ : هب: في قوله ات كماكلم ينامع
اً هالكاً " فكن لي مجیرا لا فهبني امرءَ   1أبا خالدٍ   وإ

ذكره المرتین في ما أحصیناه، وهي عبارة عن أبیات أنشدها  ولم یتعد :ابن السكیت-3
ومن العرب من یحرك بالكسرِ،  «: فلیلي كما في قولهعقوب ابن السكیت، واستشهد بها الإی

  :على ما یوجد كثیراً في الكلامِ، عِندَ التقاء الساكنینِ، أنشد على ذلك یعقوبُ 
  رباهِ من قبلِ الأجلْ یا ربِ یا رباهِ إیاكَ أَسَلْ   عَفْراءَ یا 

فلیلي من أبیات ابن وفي كلا المرتین ما استشهد به الإ، 2»وهذه اللغةُ التزمَ أبو الطیبِ 
  .السكیت كان في مسألة من مسائل اللغة

فلیلي بكلام الفراء، فهي تعد على أصابع ة هي المرات التي استشهد فیها الإقلیل :الفراء-4
  :في حفلٍ من العرب والعجم ،أنشده المتنبيیقول عن بیت . احدةالید الو 

ُ سَقَمُ  حَالي عنده ن بجسمي وَ مَ مُ   وَ ُ ممن قلبهُ شَبِ   واحرَّ قلباه
ُ :وا نادي به كما ینادى بیا، وحر قلباه ُ نادَى، كان أصلهُ واحرَّ قلبي : حرفُ ی اسمُ مضافٌ مُ

، رغبة في الخفةِ، والعربُ تفعلُ ذلك في الن داءِ، واستجلبَ هاء السكتِ فأبدل من الیاءِ ألفاً
، لسكونها  وأثبتها في الوصلِ كما ثبتتْ في الوقفِ، والعربُ تفعل ذلك في الشعرِ، وحرك الهاءَ

ــوسكونِ الألف قبلها، وللعربِ في ذلكَ فعلان، منهم من یحكها بالض ــــ ــــ   م، ــــــ
، وأنشد في ذلك یعقو : بهاءِ الضمیر، فیقولُ  تشبیهاً  ُ   :بُ عن الفراءواحرّ قلباه

حمار عَفراءْ       إذا أتى قربتهُ لما شاءْ  ُ بِ   یا مرحَباه
  3....................من الشعیر والحشیش والماء    

ُ : أبیك، یرید «: وذكره في توظیف المتنبي لكلمة   في أبویكَ، فثنى الأبَ على لفظه، ولم یرده
  .على ذكره سوى في هذین الموضعین ، ولم یأت4»إلى أصله، وقد روى الفراء ذلك

                                                             
  125، ص2، جفلیليالإ شرح1-
 42، ص2المصدر نفسه ج 2-
 42، ص2ج نفسه المصدر3-
 13، ص2جالمصدر نفسه 4-
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فلیلي لدیوان المتنبي، مدى الإعجاب ه الكثیر من الدارسین حول شرح الإوما یتفق علی  
فالشارح  «ولهذا  هخلال كل مراحل شرح وتفسیر معاني دیوانبشخص المتنبي من الواضح 

منقاد في هوى المتنبي، معجب له، لم نجد له نقداً فیه، ولا قدحا في معنى من معانیه، أو 
  .1»إشارة لمقالة یقولها هو فیه أو ینقلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 116ص م،1981، 2محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، ط دلس،ندبي في الأ النقد الأ اریخت 1-
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  ):ه449-ه363(لمعريا بي العلاءلأمعجز أحمد :اً ثثال
سلیمان بن أحمد بن أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن : المؤلف-أ

بن إلحاف بن قضاعة التنوخي المعري ...سلیمان بن داود بن المطهر بن زیاد بن ربیعة
اللغوي الشاعر، كانت ولادته یوم الجمعة عند المغیب الشمس لثلاث بقین من شهر ربیع 

وعمي من الجُدري أول سنة سبع وستین، غشى  الأول سنة ثلاث وستین وثلثمائة بالمعرة،
، ومات في یوم الثالث عشر من شهر ربیع 1بیاض وذهبت الیسرى جملةالیمنى عینیه 

  .2الأول، سنة تسع وأربعین وأربعمائة
  معجز أحمد: كتابمنهج  -ب
ن كان من عادة أبي العلاء المعري أن یفتتح مؤلفاته بتحدید الخطوط العریضة التي    وإ

أفكاره وتوجهاته، فإننا في شرحه لدیوان  والذي یبني على ضوءه علیها في منهجه،یسیر 
إلینا ناقص الأول ولعل  وصلالمتنبي لم نستطع التعرف على منهجه بسبب أن هذا الشرح 

لم تترك من كتب أبي ) الصلیبیین(الكفار  «السبب كما یرى القفطي یعود إلى أن حملة 
، ولكن من خلال تتبع لمضمون 3»العلاء التي لم تخرج عن المعرة إلا ما نزع منه بعضُه

هذا الشرح نستطیع تحدید منهج أبي العلاء فیه، حیث خالف سابقیه وخاصة ابن جني 
متفق مع المتنبي في  حشار واعتمد على الترتیب التاریخي أي وفق ترتیب المتنبي لدیوانه، فال

اللهم إلا قطعاً محدودة لا تتجاوز عدد  «ترتیب دیوانه والذي التزم فیه بالترتیب التاریخي
، ویمكن 4»أصابع الید الواحدة مما نظمه في سنیه الأولى ففي ترتیبها خلاف یسیرُ جداً 

  :خ القصائدقسم مؤرخ وقسم غیر مؤر : تقسیم قصائد شرح المعري لدیوان المتنبي إلى قسمین
لم یكترث صاحب  «ؤرخ أو وما یعرف بشعر الصبا وفیهوهو القسم غیر الم :القسم الأول
في القسم الأول الذي یشتمل على المجلد الأول والثاني أي إلى بدایة السیفیات –هذا الشرح 

                                                             
 113، ص1وفیات الأعیان ج 1-

 84ص1نباه الرواة، جإ- 2

، 2عبد المجید دیاب، دار المعارف، ط: ، تح)معجز أحمد(المعري الطیب المتنبي، أبي العلاء  شرح دیوان أبي3-

 9، ص1ج م1992
 20ص، 1شرح دیوان المتنبي للمعري معجز أحمد ج -4
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 ، أي أن هذا القسم1»بذكر مناسبة القصیدة كثیرا، ولا بذكر تاریخ نظمها -في المجلد الثالث
قال أبو الطیب أحمد بن الحسین : یشتمل على العراقیات الأولى والشامیات وأول ما جاء فیه

  2:الكوفي الجعفي المتنبي رحمه االله وهو أول شعر قاله في صباه
سَنِ   ي بلى الهوى أَسَفاً یوم النوى بدنأ   وفرق الهجرٌ بینَ الجَفنِ والوَ

) تمت الشامیات(المتنبي في أبي العشائر وینتهي هذا القسم بقول المعري بعد شرحه لشعر
  3:، والتي صدرها بقوله)07(ومطلع الشامیات كان القصیدة رقم سبعة

  :وقال  في صباه یمدح سعید بن عبد االله بن الحسین الكلابى
سر ما قاسیتُ ما  ا وأیْ ا عدلا يقَتَلاً   والبینُ جارَ على ضَعفأحیَ مَ   وَ

هـ أي بین الثامنة 337إلى سنة 321شاعر من سنة ال«وهذا القسم یشتمل على ما نظمه 
عشرة من عمره والرابعة والثلاثین، كما یستثنى من هذا القسم غیر المؤرخ قصائد عَرفَ 

  .4»الباحثون والعلماء تاریخها، ودلت علیها حوادثُ التاریخ
یبدأ من المجلد الثالث من شرح المعري لدیوان المتنبي، ویمتد إلى نهایة  :القسم الثاني

وقال أبو الطیب یمدح سیف  «: الكتاب أي وفات الشاعر، ومطلع هذا القسم كان بقوله
أبا الحسن بن عبد االله بن حمدان ابن حمدون بن الحارث العدوى، عند نزوله أنطاكیة : الدولة

وكان جالسا تحت شراع  337یه، في جمادي الآخر سنة ومنصرفه من الظفر بحصن برزو 
  :دیباج

هْ  ه سَاجِمُ ُ أَشفاُ الدَّمع أَن تُسعِدَا وَ هْ   بِ اسِمُ ُ طَ فاؤكُما كالربعِ أشجَاه   وَ
، إذا كانت بدایة تأریخ المعري لقصائد 5»خاطب صاحبیه، وقد لاماه على البكاء على الربع

ثلاثمائة وسبع وثلاثین، فنجده یحرص على  المتنبي من تاریخ لقائه بسیف الدولة سنة
  «التدقیق في مناسبة إلقاء القصائد بالیوم والشهر والسنة، والأمثلة عن ذلك كثیرة ومنها أنه

 6»هـ337قال یرثي والدة سیف الدولة ، وقد ورد خبرها إلى أنطاكیة في جمادي الآخرة سنة 
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، فیفصل في ظروف نظمها دلب الأحیان في مداخل هذه القصائویفصل ویطیل في أغ
وقال یمدحه ویذكر  «:، كما في قولهویذكر أحداث تاریخیة متعلقة بالشاعر عند إنشائها

تغلب بن داود بن حمدان لما أسره الخارجي الناجم من كلب، ویصف قتل : استنقاذه أبا وائل
علیه  العروس ومالا اشترطوه: الخارجي، وكان أبو وائل قد ضمن لهم خیلاً طلبوا منها

وأقاموا ینتظرون وصول ذلك فصبحهم سیف الدولة بالجیش فأبادهم، وقتل الخارجي في شهر 
أغلب  ، في مداخلالمفصل للأحداث تبع، وهذا الت1»شعبان سنة سبع وثلاثین وثلاث ومئة

حیث خلا شرحها من ذكر مناسبتها وتاریخها  ،القصائد لم یشفع لبعضها الآخر وهي قلیلة
وقال  «: ، وقوله2»وقال أیضاً یمدحه وقد عزم الرحیل عن أنطاكیة«: وجزاً فیقول المعري م

، والغالب من كونه لم یؤرخ لهذه القصائد 3»دهماء وكُمیت: یمدحه وقد خیره بین فرسین
كونها غیاب ما یكفي أو ما یستدعي ذكره من الأحداث التاریخیة، فیكتفي الشارح بالیسیر، و 

  .فلك قصائد أخرى في الشرح تغني عنها في التقدیمأیضاً في موضوعها تدور في 
إلى 337(والتي نظمها لسیف الدولة بین سنة) السیفیات(وهذا القسم یشتمل على    
بیتاً  1523قطعة فیها  13قصیدة و 38 «أي تسعة سنوات وهي عبارة عن ) ه346سنة

ه مع القبائل منها أربع عشرة قصیدة في حروب سیف الدولة مع الروم، وأربع في وقائع
العربیة، وخمس عشرة في المدح دون وصف الوقائع، وخمس في الرثاء، ومن القطع اثنان 

وهي كما ) بالمصریات(، وأعقب السیفیات 4»في حوادث الروم والأخریات في أغراض مختلفة
): الكافوریات(في السنوات الأربع التي أمضاها فیها وهي  «كما سماها مما نظمه في مصر

وبعض أهاجیه، ومدح فاتكٍ ومرثیته العینیة التي أنشأها حین خروجه من  مدائح كافور
بعد رجوعه من مصر في ثلاث سنوات وهي ) بالعرقیات الأخیرة(، ثم أنشأ ما عرف 5»مصر
ر بن لشكروز یوهجاء كافور، وقصیدة في مدح دل قصیدة وقطعة في رثاء فاتكً  «وهي 

  .6»وأخرى في هجاء ضبة العینى
  معجز (ي یتفق علیها الباحثون والمؤرخون هي أن شرح المعري لدیوان المتنبيوالحقیقة الت   
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ثباتا لشعر المتنبي، فنجد من ) أحمد یعد وبلا منازع من أكثر الشروح استفاءً واستقصاءً وإ
  .1يشعر المتنبي ما لا نكاد نجده في سواه من الشروح الموثوقة كشرح ابن جني والواحد

المعري لأبیات المتنبي بین الإسهاب في الشرح أحیانا والاقتضاب ولقد تراوح منهج شرح    
ن كان في العموم وسطاً بین ذلك، ومن مواضع الإطالة نجد في شرحه لقول  أحیاناً أخرى، وإ

  :المتنبي
یا وكَ كُلِّ كَرِیم قَومٍ عَاتِ هِم   وتَرُ زرى بِ نَ الكُرماءِ والمُ جِّ َ ه   أَمُ

إذا : وأزریت. نسبته إلى الهجنة، والعیب: هجنت الرجل «: یسهب المعري في الشرح فیقول
قصَّرت، والمقصر بهم بما یظهر من كرمه وتقدمه في خصاله الحمیدة، ویا من یترك كل 

أول الغضب، بقول یا من هجن : كریم قوم عاتیاً علیه، لأنهم عجزوا عن شأوك، والعتب
وفي .2»حیث لم یكونوا مثله علیك، ولكنك فوقهم، ویجوز أن یكونوا عاتبین على أنفسهم

  :شرحه لقول المتنبي
ى لسَانٍ  انُ كما أقُولُ    فلو قَدرَ السِّنانُ عَلَ   لقالَ لكَ السِّنَ

إن ما أقوله لو علمه من لا ینطق لقال لك مثل ما أقول، وأثنى : یقول «:عري موجزاً یشرح الم
  :وقول المتنبي ،3»علیك مثل ثنائي

كِن لیسَ للدنیا خلیلُ   رداً  ولو جَازَ الخُلودُ خلدتَ ف لَ   وَ
أحد دائماً هذه الدنیا، لخلدت أنت وحدك، إذ لا لو جاز أن یخلد : یقول «: یقول المعري

  .4»نظیر لك ولكن الدنیا لیست بخلیل تدوم
وفي منهج شرحه یمیل المعري إلى شرح كل بیت على حد، مع إراد أكثر من معنى   

  :مستعیناً بآراء المفسرین، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
سْجَدُ  ا صَبغَ اللجینَ العَ ى كَمَ ونِ ا   لَ َ قَد صبغَ الحَیاءُ بیاضَه   فمضت وَ

أنها مضت : أحدها: لى وجوهالذهب، هذا البیت یفسر ع: الفضة، والعسجد: اللجین «:بقوله
عنى لما قلت لها في البیت الذي قبله، وقد صبغ الحیاء والخجل بیاضها، یعنى أنها لما 
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وها ااستحیت مما قلت لها  رُ حمر لونها ومضت، ثم لحقها الخوف في الوقت من الرقباء أن یَ
اً كلوني؛ لأن صبغ الحیاء بیاضها لون: فاصفر لونها لذلك الفزع بعد الخجل، فیكون تقدیره

وقیل أیضا لأن الحیاء یجلب اللونین معاً؛ لأن . الحیاء إذا كان مع الخوف یصفر الوجه
المستحى یحمر أولاً ثم إذا فكر فیما حصل منه الحیاء، ویصفر لونه، فیصیر كصاحب 

 صفراالخزف، فكأنه ذكر الحالة الثانیة فبین أنها خجلت واستمر بها الخجل والحیاء حتى 
، فنجده یورد في شرح البیت 1»فصار كلوني الذي هو كلون الذهب الممتزج بالفضةلونها 

ثم یفاضل بینها ویختار  -قد تصل إلى أكثر من خمسة أوجه في التفسیر-أكثر من وجه
الأقرب للمعنى، وفي موضع قلیلة عمد إلى شرح مقاطع شعریة مجملة، كما في تفسیره لقول 

  :سلمت علیك ولم ترد على السلام: المتنبي مجیباً لإنسان قال له
بــــــــك تعجـــــبُ لِتعجُّ ك   مُ ـــــبُ لتعتبِ ــــ ــــ ــــا عَاتــــ ــــ   أنــــ

ـــــ ــــــكإذا كــ ــــ ـــنت حین لقِیتنِى   متوجعـــــــاً لتغیبـــــ   ـــ
ك   فشُغلتٌ عن ردِّ الســلام   فكان شغلِي عنكَ بِ

ومتعجب  ،أنا متغضب لأجل غضبك:ه وقد عاتبه على تركه رد السلامیقول لصاحب «: بقوله
التي كانت بسبب ما تعجبتَ من تركي للجواب لك؛ لأني كنت حین رأیتني متوجعاً لغیبتك، 

، فشغلني دهشتي وفكري فیك، عن رد السلام  قبل رؤیتي إیاك، فلما رأیتني كنت مدهوشاً
  . 2»علیك، فكان شغلي عن رد السلام بك

فهو شرح المعري لمعاني أبیات دیوان المتنبي، في  والزخم الفني والأدبي جلي ظاهر    
ن كان یخلط بین الأكثر ذكراً لفنون البلاغة والبیان والبدیع، في ما رأ یناه من الشروح، وإ

بعضها في الاستعمال، غیر أنه یعد بحق من المؤسسین للفصل بین النقد والبلاغة، ولا 
  .نطیل الكلام في هذا الباب لأننا خصصنا له قسماً مطولاً له

وكحال غیره من الشروح، نجد تساهلاً وفتوراً في أجزاء متفرقة من هذا الشرح، ویظهر      
، وهذا النوع من الشرح قلیل یمكن ن خلال المرور السریع، عند شرح بعض الأبیاتهذا م

  :حصره في بعض الأبیات كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  یهتز للجدوى اهتزاز مهند    یوم الرجاء هززته یوم الوغى
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الوعى غیر معجم بمعنى الوغى بالإعجام، وهو الحرب، وتقدیره یهتز للجدوى یوم «:قال
  :ومثله، 1»الرجاء اهتزاز مهند هززته یوم الوغى

  لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى   حتى یراق على جوانبه الدم
فلا جدید أضافه المعري عن ، 2»لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى حتى تحمیه بالسیف«:قال

  .نثري ما جاء في مثل هذه النماذج من أبیات المتنبي عدا أنه یعید كلمات شعریة بأسلوب
استطاع المعري أن یمزج في شرحه لدیوان المتنبي بین الشرح الأدبي الفني والجانب   

ن كان الجانب الأدبي هو الطاغي على الشرح مما أكسبه قیمة فنیة جعلت  اللغوي النحوي، وإ
  .هذا الشرح من أفضل ما قدم في شرح دیوان المتنبي والأكثر ذیوعاً واعتماداً 

  :مصادر الشرح -ت
  :شراح دیوان المتنبي- 1

استعان المعري بالكثیر من شروح من سبقوه، واعتمد علیهم بشكل متفاوت، كل حسب    
  :الحاجة وهم

  :وقد أكثر الأخذ عن ابن جني، كما في تعلیقه عن قول المتنبي : ابن جني-1-1
وجُ في الساحِلِ  ه المَ رُ غْمُ یَ   یشمرُ للُّجِّ عَنْ سَاقهِ   وَ

رجي كان یشمر عن ساقه؛ لیخوض لجة البحر، وقد علاه الموج في ساحل إن الخا «: بقوله
إنه یصف تمویه الخارجي عن الأعراب وادعاءه النبوة فیهم فكان :هذه اللجة، وقال ابن جني

رِى الناس أنه یخوضه تمویها ومخرقة، ومع ذلك قد غمره الموج  ُ یحسر عن ساقه عند الماء لی
ن جني عن المتنبي مباشرة ، كان أكثر ما نقله المعري وما أخذه اب. 3»وهو على الساحل

  :علیه، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
ما وكأنَّه  فما أحد فوقى ولا أَحَدُ مِثلى یهي بِ   أَمِط عنك تَشبِ

تفسیره أنه : إن المتنبي كان یجیب إذا سئِل عن هذا البیت بأن یقول: فقال ابن جني«: بقوله
: كأنه الأسد، كأنه البحر، ونحو ذلك، فقال معرضاً عن هذا القول: الكان كثیراً ما یشبه فیق

فأجیب عنها ) ما(وبلفظ ) كأن(فجاء بحرف التشبیه وهو ) كأن(و) بما(أَمِطْ عنك تشبیهي
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 للتشبیه لأن جوابها یتضمن التشبیه، فذكر السبب والمسبب)ما(بكأن التي للتشبیه وأدخل
  .1»جمیعاً 

  :وهو قلیل الذكر، كما في تعلیقه عن قول المتنبي: علي بن عیسى الربعي-1-2
فاقاً    فَلم أرَ ودهم إلا خداعاً  ولم أر دینهم إلا نِ

  إن  أبا الطیب كان یردد مع نفسه هذین البیتین : قال على بن عیسى الربعي«: یقول المعري
  .2»كل یوم أكثر من خمسین مرة

 ستشهاده بكلامه في تعلیقه عن قولومن الموضع التي ورد فیها، ا :ابن فورجة-1-3
  :المتنبي

بَّا دَ الضَّ ا زَوَّ دني في السیرِ مَ زَوَّ ي   وَ بِ شِتُّ بها وَ ینُ المُ عِب البَ قَد لَ   لَ
معناه أن الضب إذا فارق حجره ضل وتحیر، لأنه لا : بن فورجةوقال أبو علي  «:بقوله

  .3»یهتدي للرجوع
ستخدام وقد استخدمه لمناقضة قول ابن جني  في تبریره لا :القاضي الجرجاني-1-4

إن المتنبي :حسن علي بن عبد العزیز الجرجانيوقال القاضي أبو ال«:للتشبیه فقال)ما(المتنبي
لا : }عبد االله الأسدُ {تأتي لتحقیق التشبیه كقوله)ما(أن : سئل فذكر ما عبد االله إلا الأسد، وإ

كأنه كذا، فقال أمط : ما هو إلا كذا، وآخر قال: أن قائلاً قالكالأسد تنفي أن یشبه بغیره، فك
في التحقیق للنفي في هذا الموضع، ولكنها تضمنت نفي ) ما(و. عنك تشبیهي بما وكأنه

، إذا كان له هذا )كأن(و) ما(الأشباه سوى المستثنى منها فمن هذا الوجه نسب التشبیه إلى 
بو العلاء في شرحه، وما یحسب له تي استعان بها أوهذه عینات عن أهم الشروح ال. 4»الأثر

التعلیقات على دقة المعري العلمیة، «بما وجده فقد دلت  زة والجدیدة فلم یكتفإضافاته المتمی
عه على المصادر وعلى تحریه الشدید، وحرصه البالغ لتفسیره شعر المتنبي، فلم یمنعه اطلا

  .5»ابه ر من المسائل والأمور المسلملكثیمن أن یعید النظر في ا والكتب النقدیة،
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وقد أكثر الشارح من الاستشهاد بها، وجاء بها كشواهد على معاني : الشواهد القرآنیة-2
  :بعض الألفاظ أو الأبیات مثل قول المتنبي

ا عَلىَّ فَلاَ   أقدرُ حتى المماتِ أجْحَدُهَا َ   أقرَّ جِلدِى به
لكثرتها وظهور أثرها على بشرتي ونضارة وجهي أقر جلدي بها علي : یقول «: یشرح المعري

ت علي لأني إذا جحدتها شهد ها، فلست أقدر ما عشت أن أجحدها؛بها، وحسن حالي بسبب
، واستعملها كشواهد نحویة 2»1﴾تعرف في وجوههم نضرة النعيم﴿:وهو مأخوذ من قوله تعالى

  :كتعلیقه عن قول المتنبي
غادرتْ  قادَ وَ فَتِ الرُ ولا یا نظرةً نَ   في حَدِّ قلبي ما حییتُ فُلُ

يا حسرةً على  ﴿:التعجب كقوله تعالى: رة، ومعناهلأنها منادى نك) نظرةً (نصب«: بقوله
  .4»وفلول جمع فل، وهو الأثر ،3﴾العبادِ 

  :كما في قول المتنبي ،وأكثرها وظفه لتوضیح معاني بعض الأبیات: الأحادیث النبویة- 3
ن كان ذنبي كُلَّ ذنبٍ فإنهُ  بَ كلَّ المحوِ من جاء تائبا وإ نْ حَا   الذَّ   مَ

إن كان ذنبي یوازي ذنوب الناس كلهم، فإن توبتي تمحوهن فإن من : یقول «: یقول المعري
ن كان ذنبه بمنزلة جمیع الذنوب، أخذه من قول النبي صلى االله  جاء تائباً استوجب العفو، وإ

  .5»)التائب من الذنب كمن لا ذنب له(علیه وسلم
وقد تنوعت وتعددت بتعدد استعمالاتها خصوصا لتوضیح معاني  :لشواهد الشعریةا-4

  :غیرها من أبیات المتنبي، ومثل ذلك قوله
جَدْتَ لِساناً قائلاً فقُلِ  ةٍ   فإن وَ   وقد وجدتَ مكان القول ذا سِعَ

، ولمكانك في الوصف مقالاً فإن كان لك لسان: یقول: یقول المعري  قد وجدت لمدحك مجالاً
  :یساعدك، وبیان یطاوعك فامدح، ومثله للنمیري

  6إذا امتنع المقال علیك فامدح    أمِیرَ المؤمنین تجد مقالاً 
  ) ألم تصبرا(وقوله «:ه عن مقطع من قول المتنبي بقولهكتعلیق أو للفصل في مسائل لغویة، 

                                                             
  84یةسورة المطففین الآ -1
 37، ص 1جمعجز أحمد -2
  30یةسورة یسن الآ -3
 162، ص2ج معجز أحمد -4
 266/267، ص3المصدر نفسه ج -5
  275، ص3ج نفسه المصدر -6
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  تصبرن بالنون الخفیفة للتأكید، فأبدل عنها ألفاً في الوقف، كقوله : في موضع جزم، وأصله
  :وقول الأعشى) لنسفعاً : (تعالى

دِ الشَّیطانَ واالله فاعبداَ     ُ   ...................ولا تَعْب
  .1»أنه خاطب الواحد خطاب الاثنین: نوفي قول البغدادیی. هذا قول البصریین

  :ومؤلفاتهمالعلماء  - 5
  :ذكرهم مؤلفاتهمأخذ عنهم مع  من-أ

أكثر العلماء ذكراً في شرح المعري، ومنها ما جاء في تعلیقه عن قول ): الكتاب(سیبویه-1
  :المتنبي

ى كَ أو جَرَ عُ كاك إن لم یَجرِ دَمْ ُ ب را   وَ مْ تَصبِ كَ صَبرتَ أم لَ   بادٍ هَوَ
  .2»خبره مقدم علیه عند سیبویه) بادٍ (رفع بالابتداء و): هواك(أي ظاهر، و)بادٍ ( «:یقول

  :وذكره في تعلیقه عن قول المتنبي: )كتاب الإبل(أبو حاتم السجستاني-2
ا  المنُوطةُ بالتنادِ    أحادُ  أم سُداسُ في أُحادِ؟   لییلتُنَ

نما السداس دون ما فوقها من سباع وغیرها؛ لأن ا«: یعلق لعرب لا تستعمل هذا المثال وإ
هذا ) الإبل(في كتاب : فیما فوق سداس، هذا قول بعضهم، ولیس بواضح، فقد ذكر أبو حاتم

إنما خص هذه لأنها لیالي الأسبوع : فلأولى یقال. المثال  فیما زاد على سداس إلى عشار
  .3»ومدار أیام الدنیا على هذا العدد

  :موضع قلیلة، كما في تعلیقه عن قول المتنبيأخذ عنه في : )الألفاظ(ابن السكیت-3
مٌ انهمالا سَیرُ الدمعِ  إثرهُ مُ ذَمِیلاً   وَ ُ سِیرُ عیسُه   فكان مَ

إن معناه : أن دمعي سبق عیسهم، فكان سیره أسرع من سیر عیسهم، وقیل: یعني«: بقوله
الذمیل هو دمعي كان یباري إبلهم فالإبل تسرع السیر، والدمع یسرع وهو الصحیح، لأن 

  .4»السیر السریع، كذا ذكره ابن السكیت
  :ذكره مرات قلیلة كما في تفسیره لقول المتنبي ):النوادر في اللغة(أبو زید الأنصاري-4

                                                             
 276، ص4جمعجز أحمد  -1
 275/276، ص4ج المصدر نفسه -2
  298، ص 1نفسه ج المصدر -3
 141، ص2ج نفسه المصدر-4
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عُزا وا، والنارِ ما زَرَ النهبِ ما جَمعُ دُوا    وَ لَ كَحُو، والقتلِ ما وَ   للسبي ما نَ
أنه  أجراهم مجرى : لأحد ثلاثة أوجه، أحدها) ما نكحوا وما ولدوا: (إنما قال«: یفسر بقوله

أن ذلك لغة حكاها أبو زبد عن : والثاني. لأنها لما لا یعقل" ما"البهائم، فاستعمل لهم لفظ
  .1»سبحان  ما یسبح الرعدُ بحمده: قال، یقولون. أهل الحجاز

  :مؤلفاتهم ذكردون أخذعنهم  من-ب
  :كان في تعلیقه عن قول المتنبي من المرات التي ورد فیها: أبو الحسن الأخفش-1

هُ ورمُ  راتٍ منكَ صادِقَةٍ  أن تَحسِبَ الشَّحم فیمن شحمُ   أعیذها نَظَ
الهاء في : قلت له: نصب على التمییز، قال أبو الفتح) نظراتٍ (« : یعلق المعري

فـإنها لا  ﴿: أجاز الأخفش مثله في قوله تعالى.إلى النظرات: لأي شيء تعود؟ فقال)أعیذها(
نما جاز إضمارها قبل الذكر: وقال أبو الفتح، 2﴾ى الأبصارتعم   .3»وإ
  :قلیل الذكر ومن أمثلة ما ذكر فیه، بعد قول المتنبي :الأصمعي-2

یأكلهُ قبل البلوغِ إلى الأكلِ  لَ فِطامِهِ   وَ هُ التَّورابُ قَیْ فْطِمُ   أَیَ
التراب والتّوراب، والتَّیرب والتّورب : قال الأصمعي. لغة في التراب: التوراب «:یقول المعري

  . 4»والتّرباء كل ذلك بمعنى
  :ینقل المعري تعلیق ابن الأعرابي عن قول المتنبي :ابن الأعرابي-3

  لساحیة على الاجداثِ حفشُ   كأیدِ الخیلِ أبصرتِ المخالي
ة في إنبات ما یدعوا الناس إلى الإقامة بها، والحلول إشارة إلى معنى المبالغ «:یقول المعري

حفشتِ السماء إذا جاءت : فیها، لأنه كلما كان أشد كان أحسن لنباته، وقال ابن الأعرابي
 .5»بمطر قلیل، وهذا مما یزید الطعن

مؤلفات والكتب النادرة، والتي لم یصلنا منها إلا بو العلاء المعري للكثیر من الأرخ أ     
  ، كما تمیز بقدر كبیر من الموضوعیة في النقل فنجده )معجز أحمد(الاسم في شرحه الكبیر

                                                             
 180/181، ص3جمعجز أحمد  -1
 46یة سورة الحج الآ-2
    252، ص3ج معجز أحمد -3
  93، ص3جالمصدر نفسه  -4
  46، ص3ج المصدر نفسه-5
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     .یذكر مواضع أخذه، على خلاف بعض الشراح
 

معجز (ومع كل هذا نستطیع القول ودون تردد أن شرح المعري لدیوان المتنبي والمسمى   
بعه ورغم ما أثیر حول تسمیته ونسبته للمعري، كان وسیظل في منهجه وطریقة تت) أحمد

   واللغة الفنیة الراقیة والتي تسبق عصرها حسب رأي الكثیرین منلدقائق معاني أبیات المتنبي،
  .لفاتهمؤ  علیه أبو العلاء المعري في مختلفوهذا ما دأب أرفع الشروح مكانة وقیمة علمیة،
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  :)ه468ت(شرح الواحدي دیوان المتنبي : رابعاً 
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویه الواحدي المتوي  هو أبو: المؤلف-أ

صاحب التفاسیر المشهورة؛ كان أستاذ عصره في النحو والتفسیر، ورزق السعادة في 
في ) البسیط( تصانیفه، وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في دروسهم، منها

، وشرح دیوان أبي الطیب المتنبي شرحاً )الوجیز(وكذلك ) الوسیط(تفسیر القرآن، وكذلك 
، ومات عن مرض لازمه، بنیسابور في سنة 1لهوفى، ولیس في شروحه مع كثرتها مثمست

  .2ثمانٍ وستین وأربعمائة
  :ودوافعهالواحدي شرح أهمیة -ب

یعد شرح الواحدي من أهم الشروح التي تناولت دیوان المتنبي بالتفسیر، وهذا بشهادة     
الكثیر من المهتمین بشروح هذا الدیوان من المحدثین أو القدماء، وترجع أهمیة هذا الشرح 
وقیمته لتوازن الكبیر بین الجانب الأدبي واللغوي في شرحه، مع عمق التفسیر والنظرة 

ني أبیات المتنبي، وعدم الوقوف على ظاهر الكلام بل عمد الواحدي اللغوي لمعا ستشرافیةالإ
  .  إلى الولوج في غیاهب المستغلق من معاني الدیوان وعویصه

ولعل تهافت الناس على دیوان المتنبي لقرأته وانشغالهم بتمیزه وتفرده عن شعراء عصره    
ُسبق إلیها دقیقةٍ  كان صاحب معانٍ مخترعةٍ بدیعةٍ ولطائفَ أبكارٍ «لأنه   3»منها ما لم ی

وعجز شراح دیوان المتنبي على اختلافهم في كشف ما خفي من معانیه مع علو فضلهم 
ن أصابوا في كثیر مما شرحوه فقد ن لهم غرضه  «ونجابتهم، وإ خفي علیهم بعضه فلم یبِ

عاً للواحدي ، واختلافهم حول معاني أبیاته؛ كان داف4»المقصود لبعد مرماه، وامتداد مداه
ُسیغ الشرق، ولا بیان عن  «لشرح هذا الدیوان الذي  لم یقع له شرح شافٍ یفتح الغلق، وی

  معانیه، كاشف الأستار حتى یوضحها لأسماع والأبصار، فتصدیت بما رزقني االله تعالى 
                                                             

 809، ص1كشف الظنون ج: ، وینظر303ص3وفیات الأعیان ج: ینظر -1

نباه الرواة: ینظر2- ، 2، ج1986، 1طـ أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة: على أنباه النحاة، القفطي، تح اِ

  304، ص3وفیات الأعیان ج: ،وینظر223ص
 03شرح الواحدي، ص -3

 03المصدر نفسه، ص4-
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  .1»من العلم ویسره لي من الفهم لإفادة من قصد تعلم هذا الدیوان
وفي مقدمة شرحه لم یجد الواحدي حرجاً في تتبع نقائص شروح من سبقوه، لتكون مبرراً    

ما تركوه من نقصٍ في الشرح، فتكلم عن الوساطة للقاضي الجرجاني والتي  ثغراتلسده 
ه، وذكر الفسر لابن جني وعاب ضیعى التوسط بین محبي المتنبي ومبغقد اد ؛اعتبره فیها

لشعریة والمسائل اللغویة، و ذكر لابن فورجة كتابین لم یسلما حسبه من عنه حشوه بالشواهد ا
  . والسهو الذي قل أن یخلو منه أحد من البریةالنقص 

  :شرحمنهج ال-ت
اعتمد الواحدي في شرحه لدیوان المتنبي الترتیب التاریخي الذي اعتمده الشاعر نفسه في    

دیوانه، وكما  جرت عادة القدماء في كتبهم، قدم الواحدي أهم النقاط التي سوف یرتكز علیها 
الوقوف على مودعه من المعاني، بتصنیف كتاب یسلم من  «منهجه في الشرح، انطلاقاً من

وذكر ما یستغنى عنه من الكثیر بالقلیل، مشتمل على البیان والإیضاح، مبتسم التطویل، 
عن الغرر والأوضاح، یخرج من تأمله عن ظلم التخمین إلى نور الیقین، ویقف به على 

، فأهم مرتكز لمنهج الواحدي في الشرح هو تجنب 2»المغزى المقصود، والمرمى المطلوب
یصل إلى المقصد والمطلوب، مع دقة التخمین التي توضح الإطالة والجنوح إلى الكلام الذي 

  .كنور الیقین وتجلیهاالمعاني 
معتبراً أن له السبق في فك  لنرجسیته وفي أخر مقدمة شرحه یطلق الواحدي العنان   

ن سبقوه فقد  عویص معاني هذا الدیوان، وكشف ما استبهم على غیره من الشراح، والذین وإ
سعیت في «متنبي أبكاراً لم ینتهكوها، حتى جاء الواحدي والذي كما قال تركوا معاني أبیات ال

علم هذا الشعر سعى المجد سائلاً الجدد، وسبقت فیه غیري سبق الجواد، إذا استولى عن 
الأمد، حتى سهلت لي حزونه، وسمحت فنونه، وذلت لي أبكاره وعونه، وزال العمى فنهتك 

ولم  ،فنطقت فیه مبیناً عن إصابةعلى غیري من دقائقه،ح ما استبهم لي غطاء حقائقه، وانشر 
، وحتى في ثنایا الشرح كان یتحین الفرصة، لینتقص من 3»أجمجم القول موریاً في إرابة 

  :شروح غیره ویمتدح نفسه، كما في أخر تعلیقه عن قول المتنبي

                                                             
 04، صشرح الواحدي-1
 05، صالمصدر نفسه -2
 05المصدر نفسه، ص -3
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 ُ   أمن ازدیاركِ في الدجى الرقباءُ   إذ حیثُ أنتَ من الظلامِ ضیاء
 1»الوقتر أحد من إعراب هذا البیت ما فسرته وكان هذا البیت بكراً إلى هذا لم یفس«: یقول

هذا البیت كما  ولم یفسر أحد«بالقول ي ثنایا الشرح  غیر مبالوكرر مثل هذه العبارة كثیراً ف
هذه الأبیات شراح، رغم سبقهم في تذلیل غوامض ، فقد تجاهل جهود سابقیه من ال2»فسرته

ن تمیز عنهم وأجاد في الشرحالتي ادعى    .السبق في تفسیره وإ
منهجه  لم یخل ،والریادةوهذا الشرح الذي وصفناه بالإجادة وادعى فیه الواحدي السبق     

 ثلیل من الأبیات، حیالذي ادعى فیه الوضوح والكمال من السهو والبرودة في شرح غیر ق
یكتفي الواحدي بإعادة رصف كلمات البیت منثورة، دون الولوج إلى المعاني البعیدة الخفیة 
وراء الكلمات، كما أنه قد یعطي المعنى اللغوي لألفاظ من البیت دون شرحه، كما في تعلیقه 

  :  عن قول المتنبي
ى  قیرَ عَلَ ـه البَ سَحَا ثَوبَ ا من الأعلالِ    وامْ یَ ا تُشَفَ   دائِكمَ

لقوله  ، وفي شرحه3»استشفیاً بثوبه تبركا به حتى تشفیا مما بكما من الأعلال: يأ «: لهبقو 
  : أیضاً 

ـــ  ذالِ    لا تلمني فإنني أعشقُ العشـــ   ـــاق فیها یا أعذَلَ العُ
لم یفد التي و  ،ر كلمات البیت، كر 4»في هواها: لا تلمني فیها، أي: أي«: یقول الواحدي

  :، وعن قول المتنبي!العام للبیت؟المعنى فهم  شرحها
ــــــ  اهبَ ال قَ الخطیبَ الوَ ا نَّدُسَ اللبیبَ الهِبرزيَّ    الكاتبَ اللبِ   المِصقعَ

، فلم یزد عن بعضِ 5»السید الكریم: والهبرزي. رجل لبق ولبیق وهو خفیف «:علق الواحدي
  .شرحهكلمات في شرح البیت، دون ذكر لمعناه العام، ومثل هذا كثیر في ال

لمقدمات القصائد أهمیة ا وما عهدناه في منهج جمیع شرح دیوان المتنبي، والذین أولو     
ن كان اهتمامهم  بها  ، فإن الواحدي لم یأبهمتفاوتبها خاصة، حیث لم یغفل عنها شارح، وإ

ذكرها أن تكون فواصل موجزة بین القصائد یذكر في بعضها  فلم یفصل فیها ولم یعد كثیراً 
                                                             

 191/192شرح الواحدي، ص-1
 209، 199، صالمصدر نفسه -2
 189، صالمصدر نفسه -3
  187، صالمصدر نفسه -4
 184، صالمصدر نفسه-5
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 «: قولهمناسبة القصیدة وتاریخها و البعض الغالب یكتفي بذكر المناسبة فقطن كما في 
واتصل  «: ، وقوله أیضاً 1»وقد حمل إلیه ستمائة دینار ه347ةنوقال یمدحه في شوال س

قوم من الغلمان بابن الأخشیدي مولى كافور طلباً للفساد بینهما وجرت وحشة أیاماً ثم ردهم 
فلا یطیل ولا یفصل ولا یزید في مناسبة القصیدة على السطر والسطرین  ،2»إلیه واصطلحا

  .في عموم الشرح
وبین شرح المقاطع  حدا وفي منهج شرحه مزج الواحدي بین شرح البیت والبیتین على    

الطویلة من القصائد دفعة واحدة، فنجد یجمل شرح مجموعة من الأبیات في عبارة موجزة لا 
  :تتعدى السطر كما في تفسیره لقول المتنبي

ا   لم یحللِ الثقلانِ منها موضعا الِ مواضِعَ حللْتَ من شرفِ الفعَ   وَ
َ امــــرؤُ    فیه ولا طمع امر  ــــــاوحویت فضلهما وما طمِع عَ   ؤُ أن یطمَ

ــــا أزمعت أمراً أزمعا ــــ ــــــأنه     لك كلمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   نفذَ القضاء بما أردت كــ
، لم یزد عن هذا 3»كان القضاء لك لأنه نافذ على إرادتك فإذا أردة شیئاً أراده: یقول«: بقوله

ن كان في معانیها ما یحتمل    .التفسیر أكثرالكلام في شرح هذه الأبیات، وإ
 وفي شرحه لأبیات دیوان المتنبي كثیراً ما یذكر الواحدي ما جاء به سابقوه من الشراح   

وكان  ،ویناقش تفسیرهما ثم یعطي رأیه الموافق أو الرافض لهمخاصة ابن جني و ابن فورجة،
ت التي في أغلب الأحیان عنیف الردود على ما لا یتقبله من هذه الشروح كما في هذه العبارا

  : أتبعها لقول المتنبي
  وله في جماجم المال ضرب   وقعه في جماجم الأبطالِ 

قال ابن جني أي یهب المال فیقتدر بذلك على رءوس الأبطال، وهذا فاسد  «: یعلق الواحدي
، وكان أكثر 5»ولم یعرف ابن جني هذا«: ، ویعلق أیضا بقوله4»وكلام من لم یعرف المعنى

ن رفض بعض شروحه فقد كان یناقشهافلم یعانفه بالقول، ةأكثر لیونة مع ابن فورج  ،حتى وإ
  :ویأتي بالصواب حسب رأیه كما في تعلیقه عن قول المتنبي
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ــلِّ فقد أفنت الدماء حلالاَ  ـــ     ــــ بي تعرف الحرام من الحِــــ ظُ   وَ
العادة والدربة لیستا مما یعرف به الحلال والحرام في الناس فكیف : قال ابن فورجة«: بقوله

إنما عني بمعرفة الحلال والحرام : هذا كلامه وأظهر مما قال أن یقال...یعقلفیما لا 
  .1»أصحابها

فلیلي الذي لا یزید في شرح البیت عن الوجه الواحد، رأیناه في شرح الإوعلى خلاف ما    
الواحد لمعني لند الواحدي وكثرت الاحتمالات تفسیرات بعض أبیات دیوان المتنبي عتعددت 

  :  كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  ولكن الغیوث إذا توالت  بأرض مسافرِ كره الغماما

واحتباسه  افر إذا كثر علیه المطر مل مقامهأنا المس: نیین؛ أحدهماهذا یحتمل مع «:بقوله
أن المسافر إذا كثرت الأمطار بالأرض التي فیها وطنه اشتاق إلى : والآخر ...لأجل المطر

  .2»وطنه وكره المقام بأرض السفر
  :شرحال مصادر-ث
  :شروح الدیوان-1

ما یحسب للواحدي في شرحه لدیوان المتنبي أنه استطاع أن یؤرخ إلى شروح من سبقوه    
والتي فقد الكثیر منها ولم یصل سوى الاسم، أو مقاطع تناقلتها الشروح كما فعل الواحدي 
والذي لم یكتفي بالاستعانة بشروح سابقیه ومعاصریه وحتى أساتذته فقط، بل ناقشها وبین 

قدم ما یراه أنسب فی ا،وقارن بینها ورجح أحده ،خرها، وقبل بعضها ورد الآنها ومساوئمحاس
بین شرحي ابن جني وابن فرجة هذا الأخیر ذكر أن كان كثر هذه المقارنات أفي التفسیر، و 
كما نقل أقوال أستاذه أبي الفضل ، 3»هذا كلامه في كتابیه التجني والفتح«: له كتابین فقال

هذا «:تفسیرات ابن دوست، كما في قولهالعروضي، كشاهد على تفسیراته، وتحامل على 
 ضعامو  وتكرر هذا في ،4»تفسیر باطل وروایة باطلة وهو من كلام من لم یقرأ هذا الدیوان

ـــكالذلك في بـلاء وصرح ـــخورزمي وأبي الع، ونقل من شرح الكثیرة ــــو  واضع،ـــــمن المثیر ـ     مل
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یكتفي بنقل عن الشروح بل تعداها إلى الرسائل والكتب النقدیة، كما هو الحال مع الصاحب 
  .1ابن عباد والقاضي الجرجاني وكتابه الوساطة

كثیرة تنوعت استخداماتها عند الواحدي بین شواهد قرآنیة لتوضیح : الشواهد القرآنیة-2
: إعطاء الصدقة، وقال تعالى: والتصدق «:الألفاظ، كما في قولهالغامض من معاني  

  :أو للفصل في مسألة لغویة، كما في تعلیقه عن قول المتنبي 3»2﴾وتصدق علينا﴿
ُ أدرك تَبلا ا    صال ختلاً رآه مّ   أعدَّها نُصرةً علیه فَلَ

  5»4﴾راءه استغنىأن   إن الإنسان ليطغى﴿:میر یعود على الدهر كقوله تعالىالض)رآه(«:بقوله
  :بعضها عن سرقات المتنبي، كما في تعلیقه عن بیت المتنبي :حادیث النبویةالأ-3

ذاءُ   لیس شیئاً وبعضه أحكامُ    إن بعضاً من القریضِ هُ
 )إن من الشعر لحكما(: الأحكام جمع الحكم بمعنى الحكمة كما روى في الحدیث«: بقوله
 «:، وفي معاني بعض الألفاظ، كما في قوله6» ت مأخوذ من هذا الحدیثیوالب: حكمة: أي

رسول صلى االله وفي ما یؤنسني بالمصائب العظام وهو عمله بثواب المصابین كما قال ال
أهل العافیة یوم القیامة أن جلودهم قرضت بالمقایض لما یرون ثواب  ،لیود: ( علیه وسلم
  .7» )أهل البلاء

ولا استرسال، كما في توضیحه لمعنى قول  قلیلة وظفها دون توسع :الشواهد النثریة-4
  :المتنبي

ــــ     مثني علیه الوغى وخیلاها ــــ   الفارس المتقى السلاح به الـ
 یقدمونه إلیهم، كما یروى في: أي هو الفارس الذي یتقي جیشه به سلاح الأعداء«: بقوله

  كنا إذا احمر البأس اتقینا برسول االله : الحدیث عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

                                                             
 49/50الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي، ص - 1

  88سورة یوسف الآیة2-
  32شرح الواحدي، ص-3
 07سورة العلق الآیة-4
 580شرح الواحدي، ص -5
 250المصدر نفسه، ص -6
 432، صالمصدر نفسه -7



  )مناھج ومصادر شروح دیوان المتنبي/............الأول الباب(  
  دیوان للالشروح الكاملة                                     الفصل الأول                                                

 

- 77 - 
 

یحكى أن الرشید كتب في جواب  « :، وقوله1»صلى االله علیه وسلم فكان أقربنا إلى العدو
، وظف هذا الكلام لیدلل على 2» قرأت كتابك والجواب ما تراه لا ما تقرأه: كتاب ملك الروم

  .الإیجاز بألفاظ قلیلة ومعاني كثیرةبلاغة 
كثیرة تزاحمت في ثنایا شرح الواحدي، وكان أكثرها نقلاً عن شروح : الشواهد الشعریة-5

سمة  سابقیه خاصة أستاذه أبي الفضل العروضي وابن جني، فكان تكرار الشواهد الشعریة
والأبیات بإیراد ما  وقد وظفها في إزالة الإبهام عن معاني بعض الألفاظ ،غالبة على شرحه

  :یشابهها في المعنى من الشعر العربي كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  أرى أناساً ومحصولي على غنمٍ    وذكرَ جودٍ ومحصولي على الكَلمِ 

أرى قوما على صورة الناس غیر أنهم عند التحصیل كالنعم لا عقل لهم، كما قال : بقوله
  :السید الحمیري

  3معت من أدبٍ    بین الحمیرِ وبین الشاءِ والبقرِ قد ضیع االله ما ج
  :وأكثر الشواهد الشعریة وظفها الواحدي لیدلل على سرقات المتنبي كما في تعلیقه عن قوله

ثر منها كما أثرى من العدمِ  ُ تهِ    لم ی روَّ   وربَّ مالٍ فقیراً من مُ
  :وهذا منقول عن قول الطائي: بقوله

  4یرى   أن المقلَّ من المروةِ معدمُ لا یحسبُ الإقلام عدما بل 
  :وقوله

  وذكى رائحة الریاض كلامها   تبغي الثناء على الحیا  فتفوح
  :هذا من قول ابن الرومي: یعلق عنه الواحدي بقوله

  5شكرت نعمة الولي على الوسمـ      ـــــي ثم العهاد بعد العهاد
  :لمتنبيأو شواهد شعریة عن ظواهر لغویة كما في تفسیره لقول ا

  یا افخر فإن النَّاس فیك ثلاثة   مستعظِمٌ أو حَاسِد أو جاهِلُ 
  ألا یا هؤلاء : على معنى) ألا یا اسجدوا(أراد هذا افخر، فحذف المنادى كقراءة من قرأ: بقوله
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  :اسجدوا، ومنه قول ذي الرمة
  1ألا  یا اسلمي یا دار ميَّ على البلا    ولا زال منهلا بجرعائك القطر

  :العلماء ومؤلفاتهم-6
لى حد كبیر بین الجانب     الواحدي وعلى خلاف من سبقوه في شرح دیوان المتنبي وازن وإ

الأدبي في الشرح والجانب اللغوي بل إنه ركز على الجانب الأدبي الفني، مقارنة بالقضایا 
ن ذكرها فبدون تفصیل واسترسااللغویة التي قلل من الخوض فیها أثناء الشرح  وهذا ما  ل،وإ

  : یليإلا عند الضرورة كما سنرى في ما والذین لم یذكرهمنعكس على علماء اللغة ومؤلفاتهم،ا
  :من أخذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-أ

لم یذكر الواحدي مسمیات الكتب التي أخذ منها بعض القضایا اللغویة طول شرحه إلا في   
  :مرتین ذكر فیها مؤلفین وهما

الاستشهاد بكلام سیبویه هو الأكثر بین كل علماء اللغة الذین  و ):الكتاب(سیبویه -1
لم یذكر سوى مرتین طول الشرح دون أن ) الكتاب(ذكرهم الواحدي في شرحه، غیر أن كتابه 

لأن نعت النكرة : یرفق بسم صاحبه، كانت إحداهما في شرحه لقضیة لغویة قال عنها
فیها قائما رجل، كما قال ذو : كما تقولالمرفوعة إذا قدم علیها نصب على الحال منها، 

  :الرمة، وهو من أبیات الكتاب
  2وتحت العوالي والقنا مستظلة   ظباء أعارتها العیون الجآذر

بینما ذكر سیبویه واستشهد بأشعاره في اغلب القضایا اللغویة التي تطرق لها كما في تعلیقه  
  :عن قول المتنبي

ُك فیهمِ    م حِزبا  هنیئاً لأهل الثغر رأی ُ   وأنك حِزب االله صرتَ له
هنیأً، وأصله ثبت هنیا، فحذف الفعل وأقیم الحال مقامه : مرفوع بفعله، وفعله: رأیك: بقوله

  :فصارت تعمل عمله، أنشد سیبویه
  3هنیأ لأرباب البیوت بیوتهم   وللعزب المسكین ما یتلمس
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اها طول شرحه وكان في إحدذكر الواحدي اسم الفراء ثلاث مرات ): المصادر(الفراء-2
لقیان، بضم اللام وكذلك أملاه، وهو خطأ والصواب كسره  «:مقترن بكتابه المصادر، یقول

هو مثل العرفان والغشیان والریمان والحرمان والوجدان والإتیان ونحو : سیبویه وقال ذكر
نها ما جاء في ، وذكره منفرداً في أمور لغویه كان م1»ذلك، ذكره  الفراء في كتاب المصادر

  :تعلیقه عن قول المتنبي
سِ السلامُ  سُ وبعد قَیْ سْمٌ   ثم قَیْ   كُتبت في صحائفِ دینها المج بِ

  :من قال بسم، أجرى الباء كبعض حروفها لطول صحبتها الاسم كما أنشده الفراء: بقوله
  2فلا واالله لا یلفي لما بي     ولا للما بهم أبداً دواء

  :من أخذ عنهم دون ذكر لمؤلفاتهم-ب 
ذكر في مواضع قلیلة لم تتعدى الثماني مرات كانت في أغلبها لكشف : الأصمعي-1

طفح : مسرعة، وقال: وقوله طافحةُ أي«: الغامض من معاني بعض الألفاظ، كما في قوله
منها  ، كما نقل بعض الروایات3»الطافح الذي یعدو: یطفح إذا ذهب یعدو، وقال الأصمعي

ضللت في بعض مفاوز : سئل ابن الهلالیة فارسُ أعوج عن أعوج فقال «:ما جاء في قوله
واالله ما ترید إلا الماء فاتبعتها ولم أزل أغض من : تمیم فرأیت قطاة تطیر فقلت في نفسي

  .4»عِنان أعوج حتى وردت والقطاة
یر كان أغلبها في ذكره الواحدي واستشهد بكلامه في مواضع كث: أبو زید الأنصاري-2

  :تفسیر معاني بعض الألفاظ كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  لساحیهِ علي الأَجداثِ حفشٌ   كأیدي الخیلِ  أبصرتِ المخالي

 حفشت: یقال: قال أبو زید.القبور: القاشر یقشر الأرض بشدة أنصابه، والأجداث«: بقوله
المسائل اللغوي كما في تعلیقه عن ، وفي بعض 5» السماء تحفش حفشا  إذا جادت بالمطر

  :قول المتنبي
أَرضُ أبي شُجاع من أمان خَوفٍ   وَ   أٌروضُ النَّاسِ من تُربٍ  وَ
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  :، وفي تعلیقه عن قول المتنبي1»أروض: على أن أبا زید قد حكى في جمع أرض«: بقوله
  لِهنكِ أولى لائم بملامةٍ   وأحوجُ ممن تعذلین إلى العذلِ 

ن: لأنك، فأبدلت الهمزة هاء لئلا یجتمع حرفان للتوكید: زیدقال أبو «: بقوله   .2»اللام وإ
ذكر في موضعین لا غیر كلاهما حول مسائل لغویة في شعر المتنبي، كما في  :قطرب-3

  :تفسیره لقوله
ذا الجدُّ فیه نلتُ أو لم أنل جدُّ أ جدُ   وَ ُ مَ َ أَكثَره لْه   قلَّ فعالي بَ

في ) بله(الرفع على أنه بمعنى كیف والمسموع فیما بعد  )بله(أجاز قطرب بعد «: بقوله
  .3» غالب الأمر النصب

  :ذكره مرة واحدة في مسألة لغویة، وهي في تعلیقه عن قول المتنبي: الأخفش-4
  أعیذها نظرات منك صادقة   أن تحسب الشحم فیمن شحمه ورمُ 

خفش لأنه أجاز في قوله راجعة إلى النظرات، وأجاز مثله الأ) أعیذها(الهاء في «: بقوله
  .5»أن تكون الهاء عائدة على الأبصار، 4﴾فـإنها لا تعمى الأبصارٌ ﴿: تعالى

لم یتعدى عدد مرات ذكره الأربعة مرات طول الشرح، وكلها كان في كشف  :ابن الأعرابي-5
  :الغامض من شعر المتنبي، كما في تفسیره لقول

  تعیجُ عرفتك والصفوف معبآت   وأنت بغیر سیفك لا 
  .6»مهموز ،عبأت الجیش:وقال ابن الأعرابي وأبو زید وزغیر مهمعبیت الجیش،«:بقوله

ذكر ثلاث مرات في شرح الواحدي، لم تخرج في مجملها عن توضیح معاني : أبو عبیدة-6
  :بعض الألفاظ، كما في شرحه لقول المتنبي

  الرواجبِ كذا الفاطمیون الندى في بنائهم  أعزُّ امِّحاءً مِن خُطوطِ 
  خطوط رواجبهم وهي مظهر وهي  لا یذهب الجود عن بنانهم كما لا تنجمي: أي«: بقوله
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 731 ، صالمصدر نفسه  -2
 296/297، صالمصدر نفسه-3
 46حج سورة ال -4
  482شرح الواحدي، ص -5
 450، صالمصدر نفسه-6
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: قال أبو عبیدة. أن الجود مخلوق فیها خلق خطوط رواجبهم: السلامیات، والمعنىظهور 
  .1» سمعت أنها قصب الأصابع

  
استعان الواحدي بشروح سابقیه، بدرجات متفاوت كان في مقدمتهم ابن جني، والعروضي     

في رفض الكثیر من  یتوانىوابن فورجة والصاحب بن عباد، والخورزمي وابن دست، فلم 
تفسیراتهم وردها، وقبول بعضها مع المقارنة بین تفسیر هذا وذاك وترجیح بعضها عن 

ن قضایا اللغة ومسائلها، والجانب الأدبي الفني والذي أبدع فیه بعض، مازجاً في تفسیراته بی
حاطة بفنونه   .  وأبان تمكناً وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 330، صشرح الواحدي1-
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وضِ : رابعاً    :)ه502ت(لخطیب االتبریزيالمتنبي لأبي الطیب شعر شرح ح في المُ
هو أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد بن الحسین بن بسطام الشیباني التبریزي  :المؤلف-أ

المعروف بالخطیب، أحد أئمة اللغة، كانت له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة وغیرهما، 
، وصنف في الأدب كتباً مفیدة، منها شرح الحماسة 1قرأ على الشیخ أبي العلاء المعري

وشرح المفضلیات  وشرح المعلقات السبع، شرح سقط الزند، وكتاب وكتاب شرح دیوان المتنبي
و تهذیب إصلاح المنطق، وله كتاب الكافي في علم العروض ، تهذیب غریب الحدیث وله

وكانت ولادته ...الملخص، وله غیر ذلك من التوالیف والقوافي وكتاب في إعراب القرآن سماه
م الثلاثاء للیلتین بقیتا من جمادى الآخر سنة سنة إحدى وعشرین وأربعمائة، وتوفي فجأة یو 

  .2اثنتین وخمسمائة ببغداد، ودفن في مقبرة باب أبرز، رحمة االله تعالى
  :هدواعي تألیفكتاب الموضح و -ب

ذكر الخطیب التبریزي أنه عمد إلى شرح دیوان المتنبي بعدم انتهى من شرح كتاب الحماسة، 
یت، وكتب أخرى لم یذكرها، ثم جاء الدور على وتهذیب كتاب إصلاح المنطق لابن السك

جماعة من أهل الأدب وعلى رأسهم أحمد بن الحسین الكوفي  وبإلحاح، دیوان المتنبي
 «التبریزي كما قال  باجاستملخصاً یقل حجمه، ویكثر نفعه ف الكندي، على أن یكون شرحاً 

وعزمت بحول االله ومشیئته على شرحه من أوله إلى آخره، وذكر ما لا بد منه من الغریب 
وقد . ستشهادات التي عنها غنى، إذ لا فائدة في إیرادهوالإعراب والمعاني، غیر مطیل بالا

من الاستشهادات، فطال بها ) الفسر (أكثر أبو الفتح عثمان بن جني رحمه االله في
  .3»الكتاب

وعلیه فقد شرح الخطیب التبریزي  دیوان المتنبي، وقد ذكره حاجي خلیفة وبركلمان، وبین     
خطیة في المكتبة الوطنیة في باریس، : كوركیس عواد أن لهذا الشرح نسختین، الأولى

  في مكتبة الدراسات العلیا بكلیة الآداب في جامعة بغداد، نسخت في المئة الثانیة : والثانیة
                                                             

 191، ص6وفیات الأعیان ج -1
  192/196، ص6نفسه جالمرجع : ینظر  -2
، 1ج 2002، بغداد 1رشید نعمان، خزانة الأدب، ط: ، تحلتبریزيأبي الطیب المتنبي،اح في شرح شعر الموضِ  -3
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  .1جرةعشرة لله
  :شرحال منهج-ت
اللامع  (اعتمد شرح التبریزي لدیوان المتنبي وبشكل كلي على شرحي أبي العلاء المعري   

، وعلیه فلم یخرج عن منهج ابن جني فرتب شرحه )الفسر (، وشرح ابن جني )العزیزي
ذَكَرَ أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان التنوخي  «حسب حروف المعجم، حیث أنه قد

في شعر أبي الطیب استشهادات  )اللامع العزیز(المعري رحمه االله في كتابه المعروف
إذ الفوائد منوطة بها، لأنه استشهد بها إما على ، صالحة لا بد من إیراد أكثرها إن شاء االله

أوضحه أبو  )الفسر(بو الفتح من المعاني فيوما أهمله أ ،تحقیق معنى أو تبیین مستغلق
سنذكرها إن شاء االله في مواضعها شیئاً ) الفسر(وخالفه في مواضع من. العلاء في كتابه

  .2»فشیئاً 
  :ما ویضیف الخطیب التبریزي في تحدیده لخطوات منهج شرحه ما قال في مقدمته بأن   
، وما یجب أن 3»)ح(الفتح فعلامتهوما كان عن أبي ). ع(كان عن أبي العلاء فعلامته«

 اه مناسباً یذكر هو أن التبریزي عند نقله عن هذین الكتابین تصرف في ما نقل، فاختار ما یر 
طالات التي رأى أنه لا فائدة منها، واكتفى بالصالح ذو الفائدة منهما، وهذا بإسقاط الإ

 )اللامع العزیزي(رها في المنوطة، والتي قد أهملها ابن جني في شرحه، وجاء المعري لیذك
 «مع ذكر المواضع التي خالف فیها المعري ابن جني، ومثال ذلك شرحه لقول المتنبي وهو

  .لى سمندو، وتقدمه وحده الجیش سائراً أمامهإیمدح سیف الدولة، ویذكر مسیره 
  لهذا الیومِ بعدَ غد أریجُ   ونارٌ في العدوِّ بها أجیجُ 

 4»إذا أوقدتها: أرجتُ النار والحرب: وقالوا. وهي الرائحة الطیبة: الأریج مثل الأرج: ع
  :وأیضا في شرحه لقول المتنبي

ها عُودي   إن نیوبَ الزمانِ تعرفني   أنا الذي طال عَجْمُ
  وكثر ذلك حتى . عضّ الفتى لینظر أصلبُ هو أم لینُ : أصل العجم: ع«: یقول التبریزي

                                                             
 52الاتجاهات النقدیة في شروح دیوان المتنبي القدماء، ص 1-

  121، ص1الموضح ج 2-
 121،ص1جالمصدر نفسه 3-

 7، ص2المصدر نفسه ج -4
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وهل هو وثیق العقدة أم غیر  .إذا فعلت به فعلاً لتختبر ما عنده: الرجلعجمتُ . قالوا
ن كانت الإشارة إلیه قلیلة مقارنة ب، أما بالنسبة لا1»حصیف المعري، فنجده مثلا بن جني وإ

  : المتنبيفي شرحه لقول 
  إن كان قد ملك القلوب فإنه   ملك الزمان بأرضهِ وسمائهِ 

عجباً أن یملك القلوب هذا الحبیب، لأنه لیس كسائر الأحبةِ  لیس: یقول: ح«: یقول التبریزي
  :، وأیضا عن قول المتنبي2»المعشوقین، إنما یحبُّ هذا لجلالةِ قدره

ا عَ وقِ ترى  له علیها إذا ما أمحلَ الناسِ اصِبَ رُ   صلیب العصا بادي العُ
نما هناك غلمان ولا ذهب ولا . فیها سبائك كافور وذهنه: یقول: ح«: یقول التبریزي  سبائك،وإ

یختارون وأصحاب مصطفون، اختارهم بعد إن امتحنهم بالطعان بین یدیه، وجربهم فأقامهم 
  .3»لأنه بهم یصل إلى مطالبه كما یصل بالمال. مقام ماله وذخائره

إذا من خلال منهجه في شرح دیوان المتنبي نستطیع القول أن الخطیب التبریزي اعتمد    
على شرحین اثنین لا ثالثا لهما وهذا ما صرح به في مقدمته كما سلف الذكر ضف إلى هذا 
فإن مجمل ما نقله عن شرح المعري أكثر بكثیر مما أخذه من الفسر لابن جني، وهذا یرجع 

من صاحبوه، وممن متأثره بأبي العلاء المعري كونه كان أحد تلامیذه و وبشكل كبیر لمدى 
  .أخذوا علیه لفترة طویلة

على  «ولكن إذا تتبعنا مدى التزام التبریزي في منهج شرحه بما ذكره في مقدمته، نجده   
عادته في مصنفاته الأخرى عندما ینقل عن غیره یغفل ذكر أسماء الذین ینقل عنهم، في 

غلب، وفي الحالات القلیلة یلتزم بذكر أسمائهم وینسب أقوالهم إلیهم، وهذا ما فعله الأعم الأ
، وهذا ما یجعلنا نجد أجزاء عدیدة من شرح التبریزي تخلو من 4»في شرح شعر أبي تمام

اللتین ألزم نفسه بذكرهم عند كل نقل عن الشرحین اللذین اعتمدهما )ح-ع(هاتین العلامتین 
كثیر من الموضع التي نقل فیها عن الشرحین بهذه العلامات، مع ثبوت فهو لم یشر في ال

  نقله عنهما، فیظن القارئ والباحث أنها للتبریزي، ولكن سرعان ما یتبین أن الكلام لیس له 

                                                             
 66، ص2ج: الموضح-1
 124،ص1المصدر نفسه ج -2
 288، ص2ج المصدر نفسه -3
  9، ص1جالمصدر نفسه  -4
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عندما یجده مذكوراً في كتاب الفسر، أو في اللامع العزیزي لأبي العلاء، كما في شرحه لقول 
  :المتنبي

لِكُ الذي   اسْخَطتُ أعذلَ منك في إرضائِهِ و               هجتي یا عاذلي المَ   بمُ
جُ : دم القلب، ومنه:خالص النفس، ویقال: المهجة«:یفسره التبریزي بقوله ُ لبن أُمهجان وأُمه

ل قلیل عزیز. خالص: والأمهوج وماهج وهي  )العواذل(بعد ذكره  )یا عاذلي(:وقوله{ .وأُفْعُ
نْ (و. یا من یعذلني: مذكر، فإنما جاز ذلك لأنه أراد واحد: والعاذل .جمع عاذلة مبهمة  )مَ

یا : أو كأنه خاطب واحدة من العواذل، فقال.تقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث
، فالكلام الموجود بین 1» }والإنسان یقع على الرجل والمرأة. یا إنساناً عاذلي: وأورد. عاذلي

كما  یرةله التبریزي ولم یشر إلیه، والأمثلة عن هذا كثحاضنتین موجود في الفسر بنصه نق
  :في شرحه لقول المتنبي

 ُ   من یهتدي في الفِعِل ما لا یهتدِي   في القولِ حتى یفعلَ الشعراء
هو الذي یهتدي في الفعل إلى ما لا یهتدي : من بمعنى الذي، فكأنه قال «: یقول التبریزي

تقریباً فهذا التفسیر مأخوذ  .2»فعل اهتدت له فذكرته فإذا. إلیه الشعراء في القول حتى یفعل
  .3بلفظه من اللامع العزیز ولم یشر له

والتبریزي صَدَرَ شرحه لكل قصیدة من دیوان المتنبي، بذكر مناسبتها وتاریخها أحیاناً    
وقال یرثي أخت سیف الدولة، و ورد علیه الخبر  «: بشكل موجز مختصر كما في قوله

سنة ثلاث . قال یمدح سیف الدولة ویرثي ابا وائل تغلب بن داود «: ،وقوله4» بالعراق
  .5»وثلاثین وثلاث مئة

  :شرحال مصادر-ث
على الرغم من أن الخطیب التبریزي اعتمد على ما جاء في شرحي ابن جني والمعري   

غیر أنه لم یتقید بما اعتمدا علیه من مصادر، بل كان یكتفي بنقل رأییهما في شرح الأبیات 
  ح لشر ما تتبعنا اعند، ف دون التشعب في ما یوظفانه من الشواهد القرآنیة والنحویة والشعریة

                                                             
 124، ص1الموضح ج 1-
 151، ص1المصدر نفسه ج 2-

  03م، ص1،2008طللبحوث، محمد سعید المولوي، مركز الملك فیصل:اللامع العزیزي،لأبي العلاء المعري، حققه: ینظر- 3
  249، ص1ج الموضِح 4-
 63، ص 2المصدر نفسه ج5-
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  ملم بمضامین الكثیر من الكتب العتیقة في  ،ثري المعرفة ،أن التبریزي واسع الاطلاع ناجدو 
  :ولم یبخل علینا بذكر الكثیر من مسمیاتها ومؤلفیها، كما سنرى في ما یلي الأدب العربي،

وأكثر ما استعمله من شواهد قرآنیة كان لتوضیح معاني بعض الألفاظ،  :الشواهد القرآنیة-1
  :في تفسیره لقول المتنبيمثلما جاء 

  أأنطقُ فیك هُجراً بعدَ علمي    بأَنَّكَ خیرَ من تحتَ السَّماءِ 
جْرِ، فإذا : ما لا ینبغي من القول، یقال: الهجرُ : ع«: یقول التبریزي ُ أهْجَرَ الرجل إذا جاء باله

: نهإذا أرید به الكلام، ومنه قوله سبحا: هذا، من الهذیان: فهو بمعنى: هَجَر: قالوا
ً تهجرون﴿   .2» ، أي تهذون 1﴾مستكبرين به سامرا
  :وقد یورد استشهادات قرآنیة في بعض المسائل اللغویة، مثلما أورده في شرح قول المتنبي 

  لأني كلما فارقت طرفي   بعیدٌ بینَ جفني والصباحِ 
ونصبه، والرفع أقوى عند البصریین، وهو مثل قوله )بین(یجوز رفع: ع«: یقول التبریزي

  .4»فاعلاً ) بین(، یجعلون 3﴾لقد تقطع بينكم﴿: تعالى
قلیلا ما یورد الأحادیث النبویة، وما ورد منها كان في أقلبه توضیحاً  :نبویةدیث الاحالأ-2

  :لمعاني بعض الألفاظ كما في تفسیر قول المتنبي
فٍ  ل حَرْ بَتْ أوَ كُ الخیلِ في الجَلامِیدِ    مِن اسْمِهِ كَتَ   سنابِ

ُك : حوافر مقادیمها، ویقال للأرض الغلیظة: سنابك«: یشرح التبریزي ب سُنْ كَة، تشبیها بِ ُ سُنب
ومُ منها كَفْراً كَفْراً كما اخرجتموهم منها كفراً كفراً : (الحافر، وفي حدیث أبي هریرة یخرجكم الرُّ

ى جُدامَ : قیل وما ذاك السنبك قال إلى سُنبُك من الأرض »)هو حِسْمَ
5.  

ى، فلم یتكلف التبریزي عناء التنقیب قلیلة أغلبها نقل من شروح أخر  :الشواهد النثریة-3
هة نظره في الشرح مأثورات من التراث العربي أو من ما یتداول بین أهل عصره لیثري به وج

  : الوارد ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي ولكن من القلیل

                                                             
  67یة سورة المؤمنون الآ 1-
  137، ص1الموضح ج 2-
  94سورة الأنعام الآیة  3-
  53ص، 2الموضح ج4-

  74، ص2ج لمصدر نفسها -5
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وحُ   بالقلب من حُبها تباریحُ    جاریة ما لجسمها رُ
تجري بها، ویقولون : أي. الشابة التي تخف في الحوائج :یریدون بالجاریة «: یقول التبریزي

ومن ذلك قول الزبرقان بن بدر في ).غلام: (،  كما یقال للطفل)جاریة:(للطفلة في بطن أمها
) أبغض كنائني إلي التي في بطنها جاریة، وفي حجرها جاریة، وتتبعها جاریة:(صفة كنائنه

ة، كما أن الغلام یقع على الصنفین ةِ والأمَ   1. »وهذا الاسم یقع على الحُرَ
في وهي متنوعة أوردها التبریزي لأغراض مختلفة ومنها ما جاء  :الشواهد الشعریة-4

  :في تعلیقه عن قول المتنبي ، كماتوضیح معاني بعض الكلمات
وسٍ   وعَاصِىَ كُل عذالٍ نَصیحِ    وطاعن كُلٌ نجلاءٍ غَمٌ

  :البعیدة القفر،وقال الأفوه:الواسعة، والغموس: الطعنة النجلاء: بقوله
وس كُل نجلاءَ فريَ غَمُ ذْجح   بِ وةَ عن مَ   2وفرجوا الهبْ

  :وفي بعض المسائل اللغویة كما في شرحه لقول المتنبي
هُ الضِّرغام فیما تصَیداومن  ُصَیِّرُ جْعلُ الضرغامَ بازاً لصیدهِ   ی   یَ

ه(ورفع)یجعل(روایة أهل هذه البلاد جزم، : ع«:یقول التبریزي وذلك ضعیف جداً لأنه ). یصیرُ
  :یحوج إلى أن تضمر الفاء، فیجري مجرى قول زهیر
ن أتاه خلیلُ یومَ مسألةٍ   یقول   لا غائب مالي ولا حَرِمُ : وإ

  :، وكذلك قول الهذلي)فهو یقول(أو، ) فیقول(كأنه أراد 
ها ن یأتها لا یَضیرُ ةُ مَ بعَ طَ   فقیل تحمل فوق طوقِكَ إنها   مُ

، فتفاسیر التبریزي تتداخل مع ما نقله عن الشیخین أبو الفتح 3»الثقیلة الحمل: مطبعة
  .مما یصعب استقصائها وفهم توجهه من خلالها ،والمعري

  :همفاتالعلماء ومؤل-5
  :من أخذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-أ

  :أورده في شرحه لقول المتنبي): كتاب النسب(ابن الكلبي -1
ودِ    ما كنت عنه إذ استغاثك یا   سیفَ بني هَاشمٍ بمغمُ

                                                             
  51، ص2جوضح الم -1
  55، ص2المصدر نفسه ج -2
  113/114، ص2جصدر نفسه الم -3
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مَ سُمىِّ : فقلت له: قال ابن درید «:یقول التبریزي دَتِ : من قولهم: قبیلة؟ فقالأبو ) غامِد(بِ    غَمَ
كِيُّ    .1»أن ابن الكلبي یقول في كتاب النسب أصلح بین عشیرتها: فقلت. كثر ماؤهاإذا : الرَ

ةٍ : والثُباتُ  «: یقول التبریزي في شرحه لكلمة الثُبات ):كتاب الأبنیة(الخلیل -2  :جمع ثُبَ
  :وهذا الرجز یروى لأُحیحة...ثبات وثبون: ویقال في جمعه وهي الجماعة لیست بالكثیرة،

ةٍ من ثُبَ باً غادیا بنیتُهُ بِ كَیْ لاً أو رُ جَیْ یا    أخْشى رُ الِ   مَ
ُعرف بكتاب. وفي كتاب ینسب إلى الخلیل ةَ مِن الناس تصغیرأن ): الأبنیة(ی یة(الثبَ ن  ،)ثُبَ وإ

ة(تصغیرها -وهي وسطه-ثُبة الحوض بَ یْ   .2»)ثُیَ
  :من ذكرهم دون ذكر لمؤلفاتهم-ب
ضع خلال الشرح، سواء كان امن المو اعتمد علیه الخطیب التبریزي في الكثیر : سیبویه-1

ذلك في مسائل لغویة أو حتى في ما رواه عن معاني بعض الألفاظ، ومن ذلك ما جاء في 
  :شرحه لقول المتنبي

كَ الممدوحُ  اءَ عِطفِىَ عائِذُ   من أن یكون سَوَ   إن القرِیضَ شَجٌ بِ
ى «: یقول التبریزي إذا فتح أولها مدت، والبصریون یرون أن انتصابها كانتصاب : وسِوَ

الظروف، وغیرهم یذهب إلى أنها جاریة مجرى غیرن وكان سیبویه یجعل من الضرورات 
  :قول الأعشى

ائكا   تجاذب من جو الیمامة ناقتي   وما قصرت من أهلها لسَوَ
رجت من الظروف إلى حال علیها ضرورة لأنها أخ) اللام(و) من(كأنه یرى أن دخول 

  .3»الأسماء، لإدخال الجار علیها
ــــــبالذكر والحضور في استشهادات الت كثیر :أبو زید الأنصاري-2 ــــ   ریزي، منها ما جاء بعد ــ

  :قول المتنبي
  سقاني االله قبل الموت یوما   دمَ الأعداءِ من جوف الجروحِ 

اح في أدنى العدد: نهم لم یقولواأ: ویهوذكر سیب. والجروح جمع جرح «: یشرحه التبریزي . أجرَ
نما یحمل هذا القول على أن  وقد انشد أبو زید لعبدة ابن .غیر كثیرة الاستعمال" أجراحا"وإ

  :الطیب
                                                             

 67ص: 2ج الموضح: ینظر -1
 69ص: 2المصدر نفسه ج: ینظر -2
  48/49/94، ص2جالمصدر نفسه : ینظر -3
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  حتى تصرعن مِن حیث التبسن بهِ   مجروحات بأجراحٍ ومقتول
یستعین التبریزي وفي معاني بعض الألفاظ . 1»أي قتلناهم.شرینا دماء بنیفلان: والعرب تقول

  :بما حكاه أبو زید كما في شرح قول المتنبي
نتضٍ   ومِنْ عَادَةِ الإحْسانِ والصفحِ غامِدُ    له مِن كرِیمَ الطبعِ في الحَربِ مُ

غمدتُ :على مذهب من یقول :وغامد. ذا أخرجه من غمدهِ إ: انتضى: ع«: یفسره بقوله
  .2»لككر ذذزید، وكان الأصمعي ی يأب یةحكاالسیف، وهو 

روى  «: فقال )صحاح(ذكر التبریزي ما رواه الأصمعي حول معنى كلمة : الأصمعي-3
  : نه رأى شیخا من الأعراب قدامه حمولة، داخلا إلى البصرة ، وهو یقولأالأصمعي  

قْدَر لك الحُمَّى تُحَمْ  مْ    أنك إن تُ ُ ضمِرُ هماً لاتَه   یا أیها المُ
  وحُطَ أیام الصحاحِ والسقَمْ قد قُضِى الأمرُ وقد جف القلم    

صَحّاح، مثل: ح ام: صَحِیح وَ حاحُ بكسر الصاد. عَقِیم وعقَ فیجوز أن : جمع صحیح: والصَّ
  .3»یكون وصفه بالمصدر ویجوز أن یكون وصف الریش فجمع

من المرات المعدودة التي ذكر فیها ما جاء في تعلیق التبریزي عن قول  :هیابن درستو -4
  :المتنبي

ُ قَناَ الخَطِّ في اللغَادِیدِ قد مات  قْع ُ   وَ ه   مِن قبلِها فأَنشَرَ
أُ إلیها: والحَطُّ  «:بقوله فَ فُن من الهند تَرْ یئَة لأن الُ لیه تنسب الرماح الخطِّ وقال . سیفُ عمان، وإ
إن كسر الخاء : فتح الخاء، وذكر ابن درستویه: والمعروف في  الخَطيِ . كلُ سیفٍ خطُّ : قومُ 

  .4»جائز
ن ذكره یكون في مسائل نحویة أو صرفیة كما  :زجاجال-5 قلیلاً ما یذكر التبریزي الزجاج وإ

  :في تعقیبه عن قول المتنبي
اشِدُ  قمانُ رَ قمانُ ولُ حَمدُونُ حَارِثُ   وحَارِثُ لُ دُون وَ دانُ حَمْ حَمْ   وَ

ون(وحمدون اسم لم تتسم به العرب في القدیم، وقلما بنوا اسماً على «: قولب  ، وقد ذهب )فَعلُ

                                                             
 56، ص2ج موضحال -1
  82، ص2المصدر نفسه ج -2
 67ص 2نفسه ج: ، وینظر60، ص2المصدر نفسه ج -3
  68، ص2جالمصدر نفسه : ینظر -4
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ون)(زیتون(قوم إلى أن أصل   وقد ذكر فیما أغفله سیبویه من الأبنیة، وكان الزجاج ) فَعلُ
  .1»، ومثل هذا بعید)زیت(یذهب إلى أنه جمع سلامة لـ

اضع مختلفة ومنها ما كان لتوضیح معاني استعان به التبریزي كثیرا وفي مو : أبو عبیدة-6
  :بعض الألفاظ كما في تفسیره لقول المتنبي

احِیدِ  وَ افاتِ والمَ قها   على الزرَ اتُ التي یفرِّ   أین الهِباَ
ائي أنهم یقولون«: یقول التبریزي جاء القوم بزرافتهم فیشددون : حكى أبو عبیدة عن القُنَ

  .2»الفاء
  :وصرفیة، ومنها ما جاء في شرح قول المتنبيواستعان به في مسائل نحویة 

یتي    ضرِیب جلادِ الشول خمطاً وصّافِیا نِ   وما كنتُ أخشىَ أن تكون مَ
الإبل التي قلت ألبانها، وذلك إذا مرت علیها بعد النتاج سبعة : والشول «: یقول التبریزي

  .3»لا واحد للشول: وقال أبو عبیدة...أشهر أو ثمانیة
، وأهم الم لم یأت :بانيأبو عمر الشی-7 واضع التي ذكر فیها كانت قضایا على ذكره كثیراً
  :ویة كما في تفسیره لقول المتنبيغل

زِیطَ حتى أبیض بالسبي آمِدُ  هِنْ مْ    بِ ُ ه سُقنَ همْ یومَ اللُّقانِ وَ   عَصَفن بِ
وقد وافق . على معنى الموضع والمكان وهو اسم أعجمي) آمد(ذكر: ع«:یقول التبریزي

سَفینةُ آمِدُ إذا كانت : إذا غضب، وحكى عن أبي عمر الشیباني:أمِدَ :مِن ).فاعلا(العربیة
لأى   .4»مَ

حسب رأینا یعد شرح التبریزي، مجرد إعادة لما جاء في شرح ابن جني وأبو العلاء، مع   
  .إضافات لا طائلة منها، ولذا یمكن اعتباره من أضعف الشروح التي عرفت في تلك الفترة

  
ـــها شكلـــــما یمكن قوله عن الشروح الكاملة لدیوان المتنبي خلال هذه الفترة، أن      ت مجالاً ـــ

كان لكل حیث ، لتمازج الأفكار وتداخلها بین فئات مختلفة من علماء ذلك الزمان، خصباً 

                                                             
 94، ص2ج وضحالم -1

  65، ص2نفسه جالمصدر :ینظر 2-
  79، ص2ج صدر نفسهالم:ینظر  3-
  87/71، ص2جالمصدر نفسه :ینظر 4-
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تخصصه ومجال نبوغه، غیر أن جملتهم تمیز وتفرد في شرحه لدیوان المتنبي، كل منهم 
  به وطریقته، في التعامل مع هذا الشرح والذي كان في زمانه من أشهر الشروح وأكثرها بأسلو 

  . ذیوعاً وانتشاراً 
     ، والملاحظ على عموم هذه الشروح، أن اعتمادها على شرح ابن جني الكبیر، كان ظاهراً

ابن جني تهجم على قد الكثیر منها فنجد بل أن الشراح وعلى اختلافهم ذكروا ذلك وأقروه، 
، فیما لم یتعد مضمون شروح أخرى أن كالواحدي في مواضع، واثنا علیه في مواضع أخرى

یكون نقلاً حرفیاً لم جاء في شرح ابن جني مع بعض التعقیبات علیه، كما هو الحال مع 
شرح التبریزي، في ما كان شرح المعري أكثر نضجاً ووسطیة في الطرح، وتمیزاً عن غیره 

  .من الشروح
  



 

 
 اƃفصل اƃثاƈي

ƃبيشروح اƈمتƃديوان اƃ مختصرةƃا 
   

 ه392اƃفتح اƃوهبي على مشƂلات شعر اƃمتƈبي لبن جƈي:  ولا أ
 هـƂ351ان حيا سƈة  الأصفهاƈيفي مشƂلات شعر اƃمتƈبي لأبي اƃقاسم  اƃواضحثاƈيا: 
 هـ 416اƃمستدرك على ابن جƈي فيما شرحه من شعر اƃمتƈبي لأبي اƃفضل اƃعروضي تثاƃثاا: 
 ه(449اƃلامع اƃعزيزي لأبي اƃعلاء اƃمعري)ترابعاا: 
 (هـ455ت)اƃتجƈي على ابن جƈي لبن فرجة اƃبروجردي  :خامساا 

 اƃفتح على أبي اƃفتح لبن فرجة اƃبروجرديساا: ساد
 ه(458)تƈدƃسيلبن سيدƉ الأ شرح مشƂل شعر اƃمتƈبي اا: سابع
ƈتاا: ثام(صقليƃقطاع اƃبي لبن اƈمتƃل من شعر اƂمشƃ510شرح ا)هـ 
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  :للدیوان المختصرة شروحال :الفصل الثاني
بل  ،ل دیوان المتنبي بالكاملالصفة المشتركة بین هذه الشروح في عمومها أنها لم تتناو    
، وهو ما یسمى بأبیات نف من الأبیات لیكون موضع دراستهمأصحابها على ص ركز

 منومبتغاه فهم قصد الشاعر بارزة حول إمكانیة الوصول إلى المعاني، والتي تطرح إشكالیة 
وخبایا  شفراتك مفاتیح فك لمن یمتلستوجب إمعان الفكر والنظر فیها ا، وهذا ما وراءها

ا وهذا ، والتي یتعسر على القارئ البسیط فهم مقاصدها وبعض ألفاظهاني هذه الأبیاتمع
لاستخدام المتنبي الغریب نظراً بدرجة الأول الغموض  بسبب، لعمق معانیها وبعد مرامیها

مقدماً  ، فنجدهالتفنن في التلاعب بالتراكیب والصیغومیله إلى النادر من الألفاظ والمعاني، 
على  تارة ومؤخراً تارة أخرى، ویزید في مواضع ویحذف في مواضع أخرى مما یربك ویصعب

دراك معانیها، فأبیات المعاني هي أكثر  فهمهاعلى  القدرةغیر المتمكن في التفسیر والشرح  وإ
، نفسهمالمتنبي وحتى بین شراحه ومفسریه أالأبیات مثارةً للجدل والاختلاف بین قراء شعر 

ب وعلمهم أیضاً بغری ،القصیدة التي تضمنتهأو  مع علم أكثرهم بالسیاق الذي ذكر فیه البیت
  .واطلاعهم على ما یعادلها ویشابهها في أشعار العرب المعاني وعویصها،

تصره أصحابه من المفسرین والشراح على نوع معین من خولأن هذا النوع من الشروح ا    
حیث لم یتعد أغلبها الصفحات هذه التفاسیر على حجم هذا بشكل أو بآخر أثر الأبیات، 

الباحثین  طرف من ،أجزاء منهااع أكثرها بین ثنایا كتب التاریخ، لتحقق وتجمع یضلا وهذ
  .غیر منقوص وصل كاملاً  ومع هذاالشروح الكاملة والكبرى، من خلال تفحصهم لثنایاحدیثاً 

لأن ما وصلنا منها قلیل والمكتمل نادر، حاولنا الإحاطة بأهم هذه الجهود في شرح و    
  :شعر المتنبي، فكانت على النحو التاليبیات الغامضة من الأ
  )ه392ت( الفتح الوهبي على مشكلات شعر المتنبي لابن جني :أولاً 

  ـ)ه351كان حیا سنة (الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني :ثانیاً 
  ـ )ه416ت(المستدرك على ابن جني فیما شرحه من شعر المتنبي لأبي الفضل العروضي: ثالثاً 
  )ه449ت(بي العلاء المعرياللامع العزیزي لأ :رابعاً 

  ـ)ه455ت(البروجردي رجةو التجني على ابن جني لابن ف: خامساً 
  البروجردي رجةو الفتح على أبي الفتح لابن ف:سادساً 
  )ه458ت(شرح مشكل شعر المتنبي لابن سیده الأندلسي: سابعاً 
  )هـ515ت(شرح المشكل من شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي :ثامناً 
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  :الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي لابن جني:أولاً 
  الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي: الكتاب-أ
  :نسبة الكتاب وتسمیته 

لقد ظن الكثیر من الباحثین أنه لم یصلنا من شروح ابن جني لدیوان المتنبي سوى شرح     
ن كانت مصادر التاریخ قد أحص -الفسر-واحد وهو الشرح الكبیر شروح أخرى ضمن  توإ

مؤلفاته، ولعل هذا الظن مرده وبشكل كبیر أنه ما عدا الشرح الكبیر، فإن غیره من الشروح 
لباحثین إلا في أوقات متأخرة من هذا العصر، وعلیه فقد جعل  الكثیر لم یصل إلى أیدي ا

ابن جني قد قام بأكثر من دراسة لهذا الشاعر الذي أعجب به  «من المؤرخین یعتقدون أن 
تفسیر ( وآخر سماه) تفسیر دیوان المتنبي الكبیر(كل الإعجاب، فقد قام بتفسیر كتاب سماه 

ولم یبق ) النقض على ابن وكیع في شعر المتنبي وتخطئته( وله كتاب) معاني دیوان المتنبي
لنا الزمن من هذه المؤلفات سوى تفسیر دیوان المتنبي أما الكتابان الباقیان فلم یكتب لهم 

ن أحصتهما المصادر التاریخیة ضمن مؤلفات أبي الفتح ابن جني. البقاء ن كان قد . 1»وإ وإ
، فقد تجاهله ابن خلكان 2لابن جني في معجمه ذكره یاقوت الحموي مع كثیر من التصانیف

والمؤكد أن هذا الشرح جاء بعد شرحه . 3في وفیات الأعیان ولم یذكره، مكتفیاً بذكر الفَسْر
وأدع ذكر الشواهد  «: الكبیر، والدلیل ما ذكره في ثنایا هذا الشرح عدة مرات،  فنجده یقول

وأرادتها في كتابي الكبیر «: ، وقوله4»دیوانه هنا لاستكثاري منها في الكتاب الكبیر في تفسیر
، ولكن إن كان قد ثبت لدینا 5»في تفسیر دیوانه مع غیره مما أطلت فیه هناك وأتركه ههنا

نسبة هذا الشرح لابن جني، فإنه یبقى لدینا تساؤل حول تسمیته، حیث أننا نجد المصادر 
ن نصر أن یكتب عنه في ما كتب القدیم، وكما أجاز ابن جني لراویته الحسین بن أحمد ب

، لم 6»وكتابي في تفسیر معاني هذا الدیوان وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة «من مصادر
العنوان من صنعة بعض النساخ والمتأخرین  «تذكر تسمیة الفتح الوهبي مما یجعلنا نظن أن 
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لابن فرجة رد ، ولكن ذكرت كتب المؤرخین أن 1»وضعه على الكتاب شغفاً بالسجع وطلباً له
كما ذكره صاحب كشف ) أبي الفتح بن جني-فتح-الفتح على(على هذا الشرح سماه 

وربما یعود الفضل في هذا لحسن ضبط حاجي خلیفة للعنوان مما أزال اللبس . 2الظنون
  .وكشف الغموض

  :الشرح منهج -ب
حیث رتب شرحه ) الفَسْر(لم یخرج ابن جني عن المنهج الذي اعتمده في شرحه الكبیر   

وأنا أذكر هذه الأبیات مسبوقة على  «: حسب حروف المعجم، كما قال في خطبة كتابه
، ثم أضاف 3»حروف المعجم حسبما نظمتها علیه في الكتاب الذي اغترقت فیه تفسیر شعره

لمنهجه في كتابه الفتح الوهبي، حیث عمد إلى اجتناب  موجزاً ذكر الخطوط العریضة
سع فیها في الإطالة بتجنب الخوض في قضایا اللغة و الإكثار من الشواهد، خاصة وأنه تو 

واجتنب أیضاً الإطالة بشواهد لغتها وبسط القول على ما یعرض  «:شرحه الكبیر كما قال
ناء بما انطوى علیه كتابي الكبیر من ملتبس إعرابها وغیر ذلك مما صورته صورتها استغ

الذي أفرطت آنفاً ذكره فلن أوردها ههنا شیئا من ذلك إلا ما لا بد في كشف المعنى 
یضاحه   .4»وإ

وفي هذا الشرح اختار ابن جني مائة وثماني عشرة قصیدة ومقطوعة، وقد رتبها كما     
رى أخرى والتي سلف الذكر حسب حروف المعجم، غیر أنه تقاضى عن بعض الحروف وذك

الألف، والباء، والتاء، والجیم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسین، : من حروف قوافیها
والشین، والعین، والقاف، والكاف، واللام، والمیم، والنون، والیاء، أما حروف القوافي التي لم 

  .5الحاء، والضاد، والفاء: یقع اختیاره منها فهي
وذكر ابن جني في خطبة شرحه الفتح الوهبي ما اعتمده من طرق في شرحه لشعر     

  وذلك ضربان أحدهما ما أجازنیه المتنبي وقت اجتماعي معه وقراءتي دیوانه «: المتنبي فقال
  والآخر. علیه ومراجعتي إیاه بالبحث معه عنه وسأورد لفظه البتة فیه أو ثمر معاقده ومعانیه
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جاء طرق  مذاهب العرب بصناعة الشعر والشعراء قدیمهم ومولدهم على أنما تتقاضاه 
  :نهجین في شرح معاني أبیات المتنبي وهما ابن جني اتبع، وعلیه فقد 1»هزلهم وجدهم

ما أخذه من مصاحبته للمتنبي ومناقشته إیاه في غیر قلیل من القضایا، خصوصاً ما  :أولاً 
دار حول معاني الأبیات التي عسر فهمها، فتكون أجوبة المتنبي المفتاح الأول لفهم 

  .المستغلق من معانیها
، إتباعه طرق العرب في دراسة الشعر سواء كانوا من معاصریه أو من أسلافه القدامى :ثانیاً 

  . كحل أخر لكشف الغموض عن معاني الأبیات
مطالع القصائد ولهذا  ،وقد تتبع ابن جني في شرحه لأبیات المعاني من شعر المتنبي   

مطالع إحدى وثلاثین قصیدة ومقطوعة من أبیات المعاني، وشرحها وذكر  «فسرنجده قد 
طالعها كاملة بل ذكر المطلع كاملا فیها، وهناك خمس وثمانون قصیدة ومقطوعة لم تذكر م

نما ذكرها لیعرفنا بالقصیدة،  الصدر الأول من المطلع، لأنه لم یعدها من أبیات المعاني وإ
وهناك قصیدة واحدة فقط عد المطلع فیها من أبیات المعاني لكنه لم یشرحه، أما بالنسبة 

  .2»في ذلك وغالبا ما كان یهـمل ذكرها لذكره لمناسبة القصیدة فلم یكترث كثیراً 
ذا ما تفحصنا في مدى التزام ابن جني بما تعهد به في خطبة كتابه، عندما ألزم نفسه     وإ

ن كان قد  لى حد كبیر قد التزم بهذا الأمر، وإ بالإیجاز وعدم الإطالة في الشرح، نجده وإ
  :ضع الشرح، كما في تعلقه عن قول المتنبيایجنح إلى التطویل في بعض مو 

  لبه   وأرى بطرف لا یرى بسوائهما الخل إلا من أود بق
ما الخل لك إلا من یجري مجرى نفسك فإذا : یحتمل هذا أمرین أحدهما أن یرید «:بقوله

ذا نظرت بطرفه ما خلك إلا من لا فرق بینك وبینه أي ههنا یستحق  وددت فإنما تود بقلبه وإ
  :اسم المودة لا كما یدعیه الآن أهل المودات فیكون حینئذ كقوله

  أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر لساني وعیني والفؤاد وهمتي  
  :إن یكون أراد لا صدیق لك إلا نفسك ودع من یظهر ودك فیكون هذا أیضا كقوله: والآخر

ن كثر التجمل والكلام  خلیلك أنت لا من قال خلي     وإ
  :وفیها
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  أولى برحمة ربها واخائه    إن المعین على الصبابة بالأسى
لى ما بي من الصبابة والأسى، أي لا معونة لي عنده غیر أنه یواسیني ویحزنني ع: أي

فقد أطال ووضع لمعنى البیت أكثر من وجه، بل ولتوضیح المعنى . 1»فهذه معونته إیاي
  :قوله أیضاً مثل كاستشهد بشعر المتنبي نفسه، والأمثلة عن هذا كثیرة، 

  السیل ماذا یؤمم ضلالا لهذي الریح ماذا تریده   وهدیاً لهذا
ضلالا، كما قال في موضع آخر : كانت الریاح عارضتهم في طریقهم، فقال: قال ابن جني

  :له
  2لیت الریاح صنع ما تصنع    بكرن ضراً وبكرت لا تنفع

ومما یلفت النظر في هذا الشرح أن المتنبي یورد أبیاتا كاملة لا یشرح منها سوى كلمة أو 
  :رغم غموضها، كما فعل مع قول المتنبي یفصل في معناهاكلمتین على الأكثر ولا 

  أناس إذا لاقوا عدى فكأنما    سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب
  .3»وهي الطویلة من الخیل: السلاهب «:قال

  :وعن قوله أیضاً 
  تشقكم بفتاها كل سلهبة    والضرب یأخذ منكم فوق ما یدع

  .4»أي بفارسها: بفتاها«: قال
ن منهج ابن جني في هذا الشرح ینطلق من مبدأ شرح كل بیت على حِدَ، غیر و إن كا    

أنه في كثیر من المواضع نجده قد حاد عن منهجه لیشرح لنا عدد من الأبیات یوردها 
  :خر بیت منها ویترك الأخرى، كما في تعلیقه عن قول المتنبيآمجملة، وقد یشرح 

ـــفرات  ــــ ــــل بالـ ــــ ــــ ــــ ــو نمیر  بنوأجفــ ــــ ــزأرهم الـ ــ ــفــــ ــــ   ذي زأروا خوارـــ
  فهم حزق على الخابور صرعى    بهم من شرب غیرهم خمار

  :وفي تفسیره لقوله. 5»افانقطعو قصد غیرهم فظنوا أنه أرادهم فأجفلوا بین یدیه : أي«: بقوله
ـــللبات    كــم من حشاشة بطریق تضمنها ــــرات أمین ما لـــــــ ــــ ــــ ـــــ   ه ورعــــــ
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  ویطرد النوم عنه حین یضطجع     هـــــطو عنه حین یطلبــــیقاتل الخ
  .1»قیدا، لأنه أمین یحفظ من قید به ولیس له ورع لأنه لیس ناطقا: یعني «: یقول

  :مصادر الشرح -ت
استطاع ابن جني في هذا الشرح وعكس شرحه الكبیر الذي تنوعت فیه المصادر خاصة   

اللغویة منها، أن یقلل من هذا الزخم في مختلف الجوانب سواء كانت شواهد قرآنیة أو شواهد 
، ولهذا قل ذكر علماء )حكایات أو مرویات لتوضیح المعنى( شعریة، أو حتى شواهد نثریة

- 1 :مثلما یليضع، اا ندر، أو ما اضطر للاستشهاد به في بعض المو اللغة وكتبهم إلا م
لتبیین ما العشر مرات طول الشرح، ومنها ما جاء  تتعد موهي قلیلة ل :الشواهد القرآنیة-1

  :أخذه المتنبي في قوله
  فتولوا وفي الشمال شمالاً      بسط الرعب في الیمین یمیناً 

 فالمتنبي. 3»2﴾يرونهم مثليهم رأي العين﴿هذا من قول االله عز وجل  «: یعلق ابن جني
  .الكریمة خذ معنى البیت من الآیةأحسب ابن جني 

من مصادره الهامة، فكثر نسبیاً توظیفها مقارنة بشواهد الأخرى، ومن  :الشعریةالشواهد -2
  :أمثلة هذا الاستعمال ما استشهد به لتوضیح قول المتنبي

  نمل ثبیراً وابن إبراهیم ریعاً أحبك أو یقولوا جر 
لا أزال أحبك حتى یقول الناس جر النمل ثبیرا وهو جبل، وحتى یقولوا : أي«:یقول ابن جني

أفزع أي كما لا یجر النمل الجبل أبدا فكذلك ابن إبراهیم لا یفزع أبدا : ریع ابن إبراهیم أي
  :كقول الطائي

  أن كان هضب عمایتین تلیدا  ومكارما عتق النجار تلیدة  
، 4»أي فكما لا یشك في أن هضب عمایتین قدیم تلید فكذلك لا یشك في عتق مكارم هؤلاء

  :ونجده یوضح معنى قول المتنبي
  حامده عناكا إذا لم یسمِ    مد هماما احفلا تحمدهما و 
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  :إذا لم أسمك في مدیح غیرك فإنني أعنیك وهو كبیت أبي نواس: بقوله
ن جرت   1الألفاظ منا بمدحهِ   لغیرك إنسانا فأنت الذي نعنيوإ

لمعنى بل كالحكایات مثلاً لیس لتوضیح اشواهد نثریة قد یورد ف :نثریةالشواهد ال-3
یجد لها موضعاً یقحمها فیها أثناء شرحه، كما في تعلیقه عن قول ف لإعجابه بهذه الحكایات،

  :المتنبي
  مریري وارعوى الوسنسهرت بعد رحیلي وحشة لكم    ثم استمر 

أحدثك : حدثني بمصر فلان الهاشمي من أهل حزان قال: حدثني المتنبي قال «: یعلق بقوله
  :بطریفة، كتبت إلى امرأتي وهي بحرات كتابا تمثلت فیه ببیتك

  بم التعلل لا أهل ولا وطن   ولا ندیم ولا كأس ولا سكن
في هذا البیت وأنت كما قال الشاعر في ما أنت واالله كما ذكرته : فأجبتني عن الكتاب وقالت

  : هذه القصیدة
  سهرت بعد رحیلي وحشة لكم   ثم استمر مریري وارعوى الوسن

نما ذكرت هذا البیت لهذه الحكایة لا لأشكال معناه   .2»وإ
ضع القلیلة التي استعان فیها بآراء علماء كان لتوضیح معاني الأبیات اومن المو  :العلماء-4

  :ولم تكن كثیرة، وأهمها مسائل اللغة،لا للخوض في 
  :في شرح قول المتنبيذكره  :الأصمعي-أ 

  ذم الدمستق عینیه وقد طلعت    سود الغمام فظنوا أنها قزع
  أي لما رأى سواد الجیش مخالطه . القزع القطع من السحاب المتفرقة: الأصمعي قال«: یقول

حد أبیض وأسود، والقزع من الغیم إلى بیاض الحدید أنكر عینیه لأنهما یریان الشيء الوا
  . 3»البیاض هو

  :كلمة من قول المتنبي أورده في تفسیر واستعان به في ما :ابن الأعرابي-ب
  دون السهام ودون القر طافحة   على نفوسهم المقورة المزع

  .4»السمینة: المقورة الخیل الضامرة وقال ابن الأعرابي وحده «: یقول ابن جني
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لى حد كبیر الخروج من قوقعة اللغة والنحو اللذان كانا هاجسه استطاع      ابن جني وإ
فركز على الجانب الذي أهمله سابقاً وهو المعنى في شرحه   -الفسر- الكبیر في شرحه الأول

على الإیجاز بتفادي الإكثار من الشواهد على اختلافها،  المختصر الفتح الوهبي، معتمداً 
نثریة، مع الابتعاد عن الخوض في مسائل اللغة وقضیاها، فكان  قرآنیة كانت أو شعریة أو

  .شرحه موجزا إلى حد بعید استطاع من خلاله كشف الغامض من معاني أبیات المتنبي
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  )ه351ت (صفهانيلألضح في مشكلات شعر المتنبي الوا:ثانیا
ه 336كان موجوداً في سنة  ،الأصفهانيبد االله بن عبد الرحمن القاسم عهو أبو :المؤلف-أ

ه، ولا یكون متأهلا للروایة عنه 351لأنه حدث عن الحلبي عبد الواحد اللغوي المتوفى سنة 
إیضاح المشكل  له تصانیف منها، : وأبو القاسم ،1إلا وهو لا یقل سنه عن خمس عشرة سنة

  .2شعر المتنبي، اطلع علیه البغدادي وأخذ منه ترجمة المتنبيل
  الواضح في مشكلات شعر المتنبي: الكتاب-ب

  :التألیف أسباب
والظروف التي ألف فیها الأصفهاني هذا الكتاب یمكن استنباطها مما جاء في مقدمة    

بحضرة بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بویه سلطان شیرز في المدة من  «، حین كان شرحه
الساسة وذوي النفوذ في مجلس بهاء الدواة من  بعد أن طلب بعضف ، 3»ه403لىه إ379

ابن جني استخلاص أبیات المعاني من شعر المتنبي، وهي الأبیات التي تخفي معانیها، 
أحد من تصرف في  «الأصفهاني كما یقول ثم قرأه علىاستجاب للطلب، وفعل قدر إمكانه، 

ه بالواضح تفیه كتابا ترجم لتفیه على صواب وخطأ، فأمل عتسیاسة الجمهور، فوقالأمور و 
  ،4»والجانب المطمور. ، واتخذته قربة وازدلافاً إلى أبواب المعمورفي مشكلات شعر المتنبي

وكسب مودته  وعلیه فإن المتنبي كان یبتغي من وراء هذا الشرح التقرب من بهاء الدولة
عجابه، إیضاح (كتابه اختصر عبد االله الأصفهاني شرح ابن جني في «: كما یقول بلاشیر وإ

وهذا بتتبع وتعقب أخطاء ، 5»وأهداه إلى السلطان بهاء الدین البویهي) المشكل لشعر المتنبي
 ى الأصفهاني صدى وذیوع لشرحه وشهرته وتمرسه، فیلقابن جني في شرحه، على مكانته 

  .فیه يابن جن تههلمجاب
  :منهج الشرح-ت
  الخطة التي ) الواضح في مشكلات شعر المتنبي(ذكر الأصفهاني في آخر مقدمة كتابه   

                                                             
د (الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر،: القاسم الأصفهاني، تحالواضح في مشكلات شعر المتنبي، أبو : ینظر -1
 04ص) د ت)(ط
   96ص 4م ج2002، 15الأعلام قاموس تراجم، الزركلي، دار العلم للملایین،بیروت، ط -2
 13ص أبیات المعاني في شعر المتنبي،- 3
 5ص الواضح،- 4
 388أبو الطیب المتنبي دراسة في التاریخ الأدبي، ص- 5
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 وما ومضطربه ومغتربه ومنشئه المتنبي بذكرت بدأ وقد«:هذا المؤلف فقال سار علیها في
 بشیراز وجهه الله نضرا الملك على ومقدمه أمره مختتم إلى معتقده من شعره علیه دل

ه أردف ثم وصفایاه عقائله واقتسام والنعمانیة قنة دیر بین مقتلته وقعت أن إلى عنه وانصرافه
 بلا جني ابن عثمان الفتح أبي لفظ البتة بیت كل في أورد أن فیها والشرط، مشكلاته بتفسیر
فقد جزأه إلى  ، وعلیه1»العربیة الشعر وشواهد النظر یقتضیه بما أتعقبه ثم نقصان ولا زیادة

  :نظري وتطبیقي ینأجز 
فقد تتبع فیه حیاة المتنبي، نشأته، ترحاله، وخصوماته، ومعتقداته من : أما الجانب النظري

  .خلال شعره، ونهایة أمره بذكر واقعة قتله
یرد فیه على شرح ابن جني لشعر المتنبي، من خلال ذكر مشكلات أبیات : أما التطبیقي

كما ذكر في مقدمة كتابه، مع أن ردوده كانت  )الفتح الوهبي(المعاني، أو كرد عن كتاب
  .على شرحي ابن جني، ولم تختصر على شرح واحد

وقد اعتمد الأصفهاني في رده على ابن جني على الترتیب الذي اعتمده هذا الأخیر، أي    
أن ترتیبه جاء حسب ترتیب حروف المعجم، لكن هذا الترتیب وظفه في رده على الأبیات 

أربعة أبیات على قافیة الهمزة، ثم خمسة { فقط، فنجده یورد) الفتح الوهبي(التي أخذها من 
على قافیة الباء، ثم اثنان على قافیة التاء، ثم ثلاثة عشر بیتا قافیته الدال، ثم ستة أبیات 
قافیتها الراء، واثنان قافیتهما حرف العین، ثم خمسة أبیات قافیتها القاف، ثم أربعة عشر بیتا 

للام، فیما مجموع الأبیات التي قافیتها المیم خمسة عشر بیتا تخللها بیتان لم یتبع قافیتها ا
أحدهما على قافیة الزاي،  )الفتح الوهبي (في ردوده على } فیهما الترتیب المعجمي للحروف

  2:وهو
  سلة الركض بعد وهن بنجد    فتصدى للغیث أهل الحجاز

  3:والبیت الثاني قافیته الدال وهو
  ن الأعمار مالو حویته    لهنئت الدنیا بأنك خالدنهبت م

  هل , ولا ندري سبب ذلك «وكما سلف الذكر فقد أدخل هذین البیتین ضمن قافیة المیم   

                                                             
 6صالواضح،  -1
  74، صمصدر نفسهال -2
  75المصدر نفسه، ص -3
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أبیات قافیة المیم، وما  ، وأعقب1»كان من خلط أوراق الناسخ أم خطأ الأصفهاني نفسه؟
بیتاً على قافیة النون، ثم بیت واحد قافیته الهاء، وأربعة أبیات  اثنا عشر {شابها من دخیل

، لیشكل لنا مجموع ما أخذه عن الفتح الوهبي والتزم فیه بترتیب المعجم، بما في }قافیتها الیاء
، من بینها شطرین لبیتین مختلفین ، جاء في خمسة وثمانین  ذلك البیتین الدخیلین بیتاً

  2:أحدهما
دِهِ    سیفُ الصدود على   .....................أعلى مقلَّ

  مصرع والشام، وشیراز، یار ربیعة ومضرأنشدني الرواة بد:وقد أكمل شطره الأصفهاني فقال
  3:هذا البیت و هو

دهِ  جرَّ ه منه أدنى مِن مُ حْظُ لَ دِهِ      وَ   سیفُ الصدود على أعلى مقلَّ
ن كان الأصفهاني قد اعتمد في مجمل شرحه على ذكر البیت من  فرداً یتبعه بشرح ابن وإ

دّ  ُ جني ثم رَ ، كما في  ه علیه، فإنه في أربعة مواضع من مجموع هذه الأبیات یورد بیتین معاً
  :تعلیقه عن قول المتنبي

ــ هُـ میر    وزأرُ ــرات بنُو نُ ــ ـــــ ــفلَ بالف ـــ ــــ ــــ ــــ أجــــ وا خُوارُ وَ ــمُ الذي زَأرُ ـــ ــــ   ــ
ورِ صرعى   بهم من شُربِ غیرهمُ خُمار ُ مْ حزِقٌ على الخَاب ُ   فَه

أي قصد غیرهم فظنوا أنه أرادهم فأجفلوا بین یدیه فتقطعوا، قال أبو : قال أبو الفتح «:بقوله
نما أراد بني نمیر صالوا : القاسم قداماً فلما لیس معنى البیت ما أراده وإ صولة الأسد جرأةً وإ

لاً منك ومخافةً لبأسِكَ لا   .4»قیتهم سقتهم سوق البقر انسلاَ
هذا آخر مشكلات شعر المتنبي «: وقد ختم الأصفهاني هذا الجزء المرتب نسبیاً بقوله  

صلاح بتفسی  .5»فرطاتهر أبي الفتح ابن جني وإ
وبعد هذا الجزء من الكتاب الذي التزم فیه الأصفهاني بالترتیب حسب حروف المعجم إلى   

حد ما، جاء قسم ثاني حدث فیه خلط كبیر في ترتیب الأبیات، ویبدأ من الصفحة التاسعة 
بیت كانت قافیته الباء، ثم بیتا آخر قافیته الحاء، ثم ثمانیة أبیات { والثمانون وبضبط من 

                                                             
 99، صعند شراح دیوان المتنبي الاتجاهات النقدیة -1
 67ص المصدر نفسه،: وینظر 47الواضح، ص -2
 47/48صصدر نفسه، الم- 3
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دال، ثم یعود لیذكر لنا بیت واحد على قافیة الباء، ثم بیتین قافیتهما الهمزة، ثم على قافیة ال
} یعود مرة أخرى لیذكر لنا خمسة أبیات على قافیة الباء، ویختم شرحه ببیت على قافیة الدال

، كان من بینها بیت واحد ذكر شطره فقط، أما الباقي فكانت  لتكون في مجموعها عشرین بیتاً
، وربما یعود سبب هذا التباین في الترتیب كونه قد رتبأبیات شرح  هذه  «كلا منها منفرداً

فجاءت في الكتاب حسب  ،فمثلما ناقشوها رتبها، اب الإنشاءالأبیات حسب ما سمعها من كت
  .1»المحاورة

والأصفهاني في منهج كتابه یرى أن ابن جني كلما استعصى علیه شرح بیت من شعر    
إحداها : ثلاث علل اتخذها قواعد في شعر المتنبي إذا ضاق به الأمر «المتنبي، لجأ إلى 

أنه یحیل بالمعنى على الفسر، والثانیة أن یقول بهذا أجابني المتنبي عند الاجتماع، والثالثة 
 .2»لبیت مسألة في النحو یستهلكُ البیت واللفظ والمعنىأن یقرِنَ با

وفي مجموع ما أورده الأصفهاني من أبیات في هذا الشرح والتي عددها مائة وخمسة    
نما أورد شرحه مباشرة،  أبیات، نجد بیتین لم یناقش فیهما ابن جني، ولم یذكر تفسیره، وإ

  :وأحدهما
ا   َ فُوسه سُبُ أفعال السیوفِ نُ نْ تَ   إلیه  وینسبنَ السیوفَ إلى الهِندِ  وَ

عزازُها  «:یفسره بقوله معنى البیت أن أفعال السیوف التي هي المضاء في ضرابها وإ
للمعتصي بها منسوبة إلى الممدوح لاستعماله إیاها ونفس السیوف هي حدائد منسوبة إلى 

  .3»الهند لأنها تطبع بها
  : مصادر الشرح-ث
، فهي    مع أن عدد صفحات كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي للأصفهاني قلیل جداً

عن حیاة المتنبي ومعتقده في ) أربعة وعشرین(كان منها ) صفحة وتسعین اً ثلاث(لم تتعد 
صادر الأصفهاني شعره، غیر أن هذه الصفحات القلیلة حملت زخماً هائلاً  وثراءً في م

كم نادر وسعة اطلاع قلیل مثلها، حَسُن توظیفها لتدر علینا بهذا بتح ئوظفها بطریقة تنب
  :، وكباقي الشروح قسمنا المصادر على الشكل التاليالثمینالكتاب 
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على قلة استعملها لم تخرج في توظیفها عن توضیح المعاني، كما جاء  :الشواهد القرآنیة-1
  :في تعلیقه عن قول المتنبي

  فتولوا وفي الشمال شمالا   بسط الرعب في الیمین یمیناً 
: ، قال أبو القاسم)ترونهم مثلیهم رأي العین: (هذا من قول االله تعالى: قال أبو الفتح «:بقوله 

معنى البیت لما لاقى سیف الدولة الأعداء أخذتهم المخافة من الجانبین فولوا على أدبارهم 
فإنما هو مضاعفة ) م رأي العینترونهم مثلیه(یمنة ویسرةً منهزمین وأما قول االله جلا وعلا

  .1»العدد في المشاهدة والعیان
استشهد به في قلیل من المواضع لیبین خطأ ابن جني في فهم معنى :الأحادیث النبویة-2

  :أبیات المتنبي كما في قوله
ا كبَ هِ   وتَحسُدُ الخیل منها أیها رَ طُ الأرضُ منها حیث حَلَّ بِ   وتَغبِ

ن الأرض لأن تحسد والخیل تغبط الأرض جعل إنما :الفتح أبو قال «:الأصفهاني یقول  وإ
 متفرقة انهلأ كذلك لیست والخیل ببعض بعضها لاتصال الواحد كالمكان فهي بقاعها كثرت

 بین الفرق أما :القاسم أبو قال. أقبح لأنه الحسد لفظ وللخیل الغبطة لفظ  للأرض فاستعمل
 یغبط المؤمن:{قال حیث سلم هو علي االله صلى النبي بینهما قر ف فقد والحسد الغبطة

ا إذ وحسدته له،ا بقائه مع حاله مثل تمنیت إذا الرجل غبطت :تقول والعرب} یحسد والمنافق
  2.»إلیك حاله زوال تمنیت

كثیرة وظفها في موضعها مما لم یؤثر في حجم الكتاب، ومن أحلى : الشواهد الشعریة-3
اعلم أن «:قضیة العلاقة بین المعاني والألفاظ فقالما استشهد به ما ذكره عندما طرح 

المعاني مطروحة نص العین وتجاه الخواطر یعرفها نازلة الوبر وساكنة المدر والقرائح 
نما المعنى في سهولة مخرج اللفظ وكثرة الماء وجودة السبك، وأنا أنشدك أبیاتاً  تشترك فیها، وإ

  :، قال الأعشىمعناها واحد إلا أن تفاوتها في اللفظ عظیم
 تحرقُ  یفاعٍ  في نارٍ  ضوءِ  إلى   كثیرةٌ  عیون لاحتْ  لقد لعمري
  والمحلِّقُ  الندى النَّارِ  على وبات  نِهاا یصطلِي لِمقرورینِ  تُشب

  :آخر وقال
                                                             

  64، صواضحال- 1
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كُلّ  تُشب نار له ستْ  النیران إذا   وادٍ  بِ  القِناعا أُلْبِ
  :آخر وقال

لْ  له وقلت نك أقْبِ ن   راشد فإّ  ثامِل وابن الندى النار على وإ
  :الحطیئة وقال

لى تعش تأتِهِ  متى  موقِدِ  خیر عندها نار تجد خیر   نارِهِ  ضوءِ  وإ
 وانبساط النظام بجودة الكل وجوه في غیر الحطیئة  أن إلا فیه شركاء والشعراء واحد والمعنى

  1.»اللفظ
    ُ نه مطلع على الشعر العربي قدیمه وحدیثه، فهو بارع في رد المعاني أ شهد للأصفهانيفی

  .2إلى منابعها، وفي الانتقال بها من شاعر إلى شاعر
ونقصد بها الحكایات والمرویات و هي قلیلة ولم یخدم توظیفها تفاسیر  :الشواهد النثریة-4

  :الأخیر تفسیره قول هذاالمعاني من شعر المتنبي، كما في الأصفهاني لأبیات 
  غائب الشخص حاضر الأخلاق     ابن من كُلَّما بدوتَ بدَالي یا

ئيَ : قال أبو الفتح «: لقعی البارع في : قال أبو القاسم.أي لشدة شبهك بأبیك إذا رئیت فكأنه رُ
: هذا المعنى قول سعید بن عمرو بن العاص حین قال له معاویة بما أوصى أبوك فقال

  إن ابن عمرو هذا لأشدق فسمي : أوصاني ألا یفقد إخوانه إلا وجهه، فلما سمعه معاویة قال
  .3»ذه الكلمةالخطیب الأشدق به

  :العلماء ومؤلفاتهم-5
  :من أخذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-أ

  :ذكره مرتین كانت إحداهما في قوله ):كتاب الحیوان وكتاب البیان(الجاحظ -1
  4:وانشد الجاحظ في الحیوان:  یقول

ـــي ــــابي     كــــأني منكمُ ونسیتُ أهلـ ــرفت كلابكمُ ثیــــــ ــد عــ   وقــ
جىَ فُرُع   لها ما شئتَ من فرع وأصلنمتْ بك من    بني شَمْ
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 38أبیات المعاني، ص: ینظر- 2

  59، صالواضح3-
  56المصدر نفسه، ص4-



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-107- 
 

 یان بیت المتنبي ما أنشدهب: أما الكتاب الثاني ذكره في تقریبه لمعنى بیت المتنبي فقال
  :في البیانالجاحظ 

  1ولا أضیق به صدراً إذا وقعا   لا یملأ الهول صدري قبل وقعته
روى ابن  «:ذكره مع كتابه مرتین ودونه كثیر، قال في ذكره ):كتاب الجمهرة(ابن درید-2

ذا : درید في الجمهرة أنهم قالوا في صفة علي رضوان االله علیه كان علي إذا سطا قَدَّ وإ
  .2»استعرض قطَّ فكانوا إذا رأوا هاتین الضربتین حكموا أنها لذي الفقار

، كما في تعلیقه عن :)كتاب الأبیات المعاني(السیرفي -3  :المتنبي قالوهو أكثر الكتب ذكراً
 انكسار عنه أبصارنا ففي   فیهِ  الشمس شعاع نكأ

  .منه استبشع مما وهو الصدر له ینشرح ولا المعنى به ینكشف لیس المتنبي قول «: بقوله
 أن إلا والبغضاء الشنآن مذهب ذهب العربي لبعض الأبیات كتاب في وأنشد الأصمعي

  :وهو المعنى ووضوح النظم واتساق اللفظ جودة مزید في علیه لیس البیت
 أُعاتِبه مِمن التقینا لستُ  ما إذا   وبینهي بین مسشال كأن ومولى

وأنشد أبو سعید  «: وقوله. 3»تفسیره في ختلفاُ  وقد دونه اللفظ وفي مثله المعنى في فهو
  .4»...السیرفي عن أبي بكر بن مجاهد عن سلمة في كتاب الأبیات

ذكره أربع مرات مع كتابه وكثیر دونه، كانت  ):كتاب الغریب المصنف(عبید  أبو-4
والقاطع في تصغیر التعظیم قول لبید أنشده أبو عبید القاسم بن سلام  «:إحداهما في قوله

  :في الغریب المصنف
ةُ تصفرُّ منها الأنامِلُ وكلُّ  یهیَ   أناسٍ سوف تدخُلُ بینهم   دُوَ

ذكر أبو عبید  «:والأخرى في قوله 5.»واهي أعظم منهاوصفرة الأنامل من الموت ولیس الدَّ 
  .6»حاب منفردة في جانب من السماءفي الغریب المصنف أن الكنهور قطعة من السَّ 
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وفي الإصلاح روى ابن السكیت «:قال في ذكره ):كتاب إصلاح المنطق(ابن السكیت-5
  :حرفاً واحداً على فُعالِل وهو قول الشاعر

ه  ُ ادِفُ لا حق بالرأس منكِب ُوشى بكلاَّب   خُنَ   كأنه كودنٌ ی
  .1»الخنادق القصیر العنق

  :من أخذ عنهم دون ذكر لمؤلفاتهم-ب
من أكثر العلماء استشهاداً بأقواله في مختلف المسائل، سواء كانت حول : الأصمعي-1

  : معاني الألفاظ أو مسائل لغویة، من مواضع ذكره كان في تعلیقه عن قول المتنبي
ایا الحُلي   رُ مالأعاریبِ حُ  زِي في الجآذِرُ  منِ    والجلابیبِ  والمطَ

 لیس: القاسم أبو قال. الجلابیب وكذلك شرافن هي أ الحلي حمر :الفتح أبو قال «: بقوله
 وروى .جمال إلى جمال استضافة الملابس حسان یلبسن حسان أن المعنى إنما بشيء هذا

 ینوره أي المرأة لون یشب الأسود الخمار إن :تقول العرب أن الأجناس كتاب في الأصمعي
  .2»ضیاءً  الأنوار ازدادت سواداً  الظلمة ازدادت وكلما ویجلوه

  .3»وذكر الفراء في القوم أنهم جمع قائم «: قال في ذكره :الفراء-2
  :استشهد بكلامه لتوضیح معنى قول المتنبي :ابن الأعرابي-3

ته ما الأعمار من نهبت  بأنَّك خالِد الدنیا هنِّئَتل لو   حویَ
  الموجه القاسم أبو قال، موجه هو خالد بأنك الدنیا لهنئت: الفتح أبو قال «: یقول الأصفهاني

، یكون أن یصلح واحد كل القطع في وجهان له الذي الثیاب من  من الموجه وأما ظاهراً
 وأنشد متقابلین ووجهین متضادین معنیین یحتمل بأسره البیت كان ما وهو به فمشبه الشعر

 :فیه الإعرابي ابن
ك السحاب جاد علىو    زَنیبٍ  أبا الجیوش فجنَّبت  منازِلِ

 الجیوش وبعث الغارات یجنب أن له دعا یكون أن یحتمل موجه هذا :عرابيالأ ابن قال
 الفناء قرع یبقى بأن علیه دعا یكون أن ویحتمل والغنم، للنعم أكلاً  بأرضه الربیع ویسقط
 علیه اشد فیكون السحاب سقي هذا مع یجنب ولاه قصد قفي الجیوش تطمع لا المراح خالي
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 وكلأ أكولة ولا مرعى یقولون وهم علیه أشد كان رائعة یجد ولم جنابه عشبأ كان ذانه إلأ
 .1»المصرم كبد منه ییجع
 المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني ضح في شعراو هائل من المصادر اكتنفها كتاب الكم    

 ووه ،عر المتنبيرغم حجمه المتواضع جداً واختصاره على جانب محدد من الدراسة في ش
لموهبة شاملة لدیوان المتنبي لاستطعنا الوقوف، على هذه الو كانت دراسة معاني الأبیات، ف

  .وم اللغة والنحو العروضعلى مختلف العلوم بما في ذلك عل ةوالمطلع التألیف، الفذة في
 
رط على نفسه أن یورد شتبما تعهد به في أول كتابه،  حین االتزم أبو القاسم الأصفهاني    

، وعلیه وجدناه یورد شرح ابن جني لفظ أبي الفتح بلا زیادة ولا نقصان ،بتهفي كل بیت أث
لأبیات المتنبي، دون تغیر في كلامه حتى یجعله موضع مؤاخذة، ولا ینقص منه ولا یزید 

دى رسوخ قدمه في الأدب ه، ومثبتاً موتعقیبات نا في نقدهمما یسبب الخلل والضعف، فكان أمی
  .تیحهحاطته بالنقد ومفاواللغة، وإ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 75ص الواضح، -1



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-110- 
 

  )ه416/ه334(لأبي الفضل العروضي  ن جني فیما شرحه من شعر المتنبيعلى اب المستدرك:ثالثا
، 1ابن محمد بن مالك السهلي الأدیب أبو الفضل العروضي الصفار الشافعي: المؤلف-أ

إمام في الأدب خنق التسعین في خدمة الكتب وأنفق عمره على مطالعة العلوم وتدریس 
حراز الفضائل والمحاسن ، ذكره عبد الغفار في السیاق فقال مات بعد سنة 2متأدبي نیسابور وإ

  .3وهو شیخ أهل الأدب 334ه ومولده سنة 416
  على ابن جني المستدرك: الكتاب-ب
لا یمكن اعتبار ما قدمه العروضي من تعقیبات وتعلیقات على بعض أبیات المتنبي    

الفتح (و )الفسر الكبیر(توضیحات وردود على شرحي ابن جنيشرحاً لدیوانه، فهي مجرد 
الذین تناقلوها بدورهم في كتبهم، وعلى رأسهم الواحدي الذي و أملاها على طلابه،  ،)الوهبي

نقل نماذج متفرقة، في ثنایا شرحه لدیوان المتنبي فنجده یكرر عبارات تدل على استعانته 
عروضي فیما أملاه علي مما استدركه على أبي قال أبو الفضل ال «:بشروح أستاذه فیقول

 ، كما جاء5»قال أبو الفضل العروضي فیما استدرك على ابن جني  «: وقوله، 4»الفتح 
ي ما ذكره الفضل العروضي لبعض أبیات المتنب يعلى ذكر ما جمع من شتات شروح أب

كتاب أبي و  «: قوله المتنبيدیوان  شروح حصاه منجملة ما أفي  صاحب الصبح المنبي
  .6»بن محمد العروضيالفضل أحمد 

وتكفل بجمع هذا الشتات من الأبیات التي عقب علیها العروضي وشرحها، ثم تناقلها    
محسن غیاض ونشرها في مجلة المورد .طلابه وعلى رأسهم الواحدي، صاحب الفضل د

وأتبعها بعبارة ) المستدرك على ابن جني فیما شرحه من شعر المتنبي( «تحت عنوان
  .7»)خمسون نصاً من كتاب مفقود لأبي الفضل العروضي(

                                                             
 87، ص2معجم  الأدباء ج -1
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والشيء الأكید أن أبا الفضل العروضي لم یترك كتاب ضم هذه الأبیات المشروحة من    
على ذكر مؤلف له،  م التي تناولت هذا العلم فلم تأتِ دیوان المتنبي، وهذا ما أكدته التراج

تابه هذا عبارة عن مجموعة مما أملاه على تلمیذه الواحدي، متعلق بشرح دیوان المتنبي، و ك
  .خلال شرحه الكامل لدیوان المتنبي -كما سلف الذكر–والذي أشار إلیه في أكثر من موضع 

  ولقد أشرنا إلى  «: فنجد محقق وجامع هذه الأبیات محسن غیاض یقول في مقدمة تحقیقه   
على الفحول، التي ذكرها الواحدي وأشار إلى ضیاع كتب العروضي ومؤلفاته في الاستدراك 

كثرتها، ولم یبق بین أیدینا من تراث أبي الفضل غیر هذه النصوص الخمسین التي حفظها 
لنا الوحدي مبثوثة في ثنایا شرحه الكبیر لدیوان المتنبي، وقد نقلها العكبري عن الواحدي 

جمع هذه النصوص المبعثرة، وأرتبها وقد رأیت أن أا في شرحه للدیوان فائدة كبیرة وأفاد منه
ولعل أبا الفضل العروضي لم یكن في نیته تألیف شرح مكتمل لدیوان المتنبي، . 1»وأوثقها

بل أن ما جمعه تلامیذته عنه كان مجرد أبیات شرحها عرضاً فیما یشرحه من أبیات للشعراء 
  .لكبیر ونقلهخلال عقده للحلقات العلمیة، فتخیر الواحدي منها ما یخدم شرحه ا

  :منهج الشرح-ت
نجد أن أبا الفضل العروضي لم یكن في ما جُمع من شرحه، بصدد الرد على ابن جني    

وكتابیه الفسر والفتح الوهبي فقط، بل نجده یرد على الصاحب بن عباد في مواضع عدیدة، 
الفتح الوهبي أربعة عشر نصاً وعلى  «فمن مجموع خمسین بیتاً جمعها توزعت ردوده بین

الصاحب بن عباد ثلاثة نصوص، والباقیة وعددها ثلاثة وثلاثون نصا كانت في الرد على 
  .2»من تفسیر لشعر المتنبي في الفسر ما جاء

ذا تتبعنا الأبیات التي شرحها العروضي ورد فیها على ابن جني نجدها تتوزع    بین وإ
قافیة الباء ثماني أبیات تلتها التاء ببیت واحد وقافیة الدال  (یبمجموعة من القوافي فكان نص

باثنتي عشر بیت، والراء بخمسة أبیات، تلتها القاف بستة أبیات، ثم اللام بتسعة أبیات، ثم 
ولم ترد هذه الأبیات في ) المیم و النون بأربعة أبیات لكل منهما وأخیراً قافیة الهاء ببیت واحد

ـــالترتیب بل عمشرح الواحدي بهذا  ــــ ــــ ــــــد المحقق محسن غیـ ــــ ــــ ــــ   اض إلى إعادة ترتیبها وفقاً لما ـــ
  .یتناسب وطبیعة دراسته

                                                             
  140، صالمستدرك على ابن جني -1

 106الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي، ص :وینظر 155إلى 144من ص المصدر نفسه،2-
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والعروضي یذكر خلال شرحه أن شعر المتنبي وصل إلیه بأكثر من روایة مباشرة عن   
  :شیوخه، وهذا في تعلیقه عن قول المتنبي

  أبوك وأجدى ما لكم من مناقبوأبهر آیات التهامي أنه   
) وأجدى مالكم(وأقرأنا أبو الحسن الرخجي أولا والشعراني ثانیا والخوارزمي ثالثا «:بقوله

، فقد قرأ دیوان المتنبي كما قال على هؤلاء الثلاثة، وقد كرر ذكرهم في العدید من 1»بالجیم
  .اطئة في رأیهتعلیقاته، معاً أو كل على حد، خاصة في تصحیح بعض الروایات الخ

وفي كل ما شرحه أبو الفضل العروضي من أبیات عمد إلى شرح كل بیت منفرد إلا في 
حیث جمع بین بیتین في ) الخامس عشر والثامن والثلاثون والخامس والأربعون(ثلاث نماذج 

  :الشرح، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  ههذه النظرة التي نالها منك   إلى مثلها من الحول زاد

  ینثني عنك آخر الیــــوم منه    ناظــــــر أنت طرفه ورقاده
هذا هجاء قبیح للممدوح أن أخذنا بقول أبي الفتح لأنه یراه وینصرف عنه أعمى  «: بقوله

عدیم النوم، ومعناه أنه یقول لما رآك استفاد منه النظر والرقاد وهما اللذان تستطیبهما العین، 
  .2»والمعنى أفدته أطیب شيء

ن كان هذا النموذج الذي أوردناه من شرح العروضي لبیتین من شعر المتنبي ینم على     وإ
جنوحه إلى الإیجاز والاختصار في الشرح، غیر أنه في عموم ما شرحه مزج بین التطویل 

  .3والإیجاز، فنجده في شرحه لبعض الأبیات یطیل الشرح ویكثر من الشواهد الشعریة والنثریة
یستعین في شرح بعض الأبیات بربطها بما سبقها أو ما یعقبها، عكس ابن  والعروضي    

جني الذي یفسر كل بیت منفرداً عن ما سواه من أبیات القصیدة، مما یضعف تفسیره، وقد 
تفطن العروضي لهذا الخلل في التفسیر ولم یخرج البیت عن المعنى العام لمجموعة الأبیات 

  :عن قول المتنبي التي یرد ضمنها، كما في تعلیقه
  وكانوا الأسد لیس لها مصال  على طیر ولیس لها مطار

  المعنى أنهم أسرعوا في الهرب إسراع الطیر في الطیران وهذا كالعذر لهم في  «: بقوله

                                                             
 145، صبن جنيالمستدرك على ا1-
 147، ص صدر نفسهالم2-
   150/151ص: وینظر نفسه ،148،ص لمصدر نفسها3-
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  :التخلف ممن لم یلحقوهم من سرعان الهرَّاب، وما بعد هذا البیت یدل على هذا المعنى
  ماح من العطش القفارإذا فاتوا الرماح تناولتهم   بأر 

  .1»أي إذا فاتوا رماح سیف الدولة قام العطش في قتلهم مكان الرماح
العروضي على ذكر أي مسألة من مسائل اللغة والنحو في  وعلى عكس ابن جني لم یأتِ    

ما علق علیه من أبیات، مع أنه كان في موضع الرد على ابن جني وتتبع سقطاته، وهذا 
خاض في الكثیر من مسائل اللغة مما یتیح المجال لمناقشته فیها، ولعل  -ابن جني–الأخیر 

للرد على شروح ابن جني لدیوان  اً سبب هذا العزوف من العروضي وغیره ممن ألفوا كتب
المتنبي عدم القدرة على معارضته في المسائل اللغویة نظراً لامتلاكه مفاتیحها واعتباره 

  .إلا في  النادر لمناقشته متمرساً فیها مما لا یفسح مجالاً 
كثیر من علماء عصره، موضوعیة النقد الأبي الفضل العروضي و ك عنوما عرف     

وتثمین أفكار وأراء غیرهم من العلماء رغم الخلاف، وهذا ما نلمسه في بعض تعلیقات 
  :العروضي على تفاسیر ابن جني، كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  تي  أود اللواتي ذا اسمها منك والشطرلساني وعیني والفؤاد وهم
قد أكثر الناس في هذا البیت والذي حكاه أبو الفتح أجود ما قالوه، على أني أقول  «: بقوله
، فالعروضي یشید بتفسیر ابن جني ویضیف علیه، هذا من جهة ومن جهة مقابلة 2»قوله

بألفاظ تدل على نجد العروضي یخرج عن هدوءه ویثور عن بعض تحلیل ابن جني ویعنفه 
  :بشاعة غلطاته وزلاته، ومن هذا ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي

  وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة  إذا لم یصن إلا الحدید ثیاب
أحسب أبا الفتح أن یقول قبل أن یتفكر ویرسل قلمه قبل أن یتدبر، والمتنبي جعل  «: بقوله

ن ثیاب إلا الحدید، یعني الدرع ولیس صیانة إذا لم یص: الصون للحدید لا للثیاب بقوله
نما یرید صیانة الرجال نفسه، وهذا أظهر من أن یحتاج إلى بسط القول فیه ، 3»الحدید، وإ

والعجب في أن أبا الفتح یقصر فیما فرض على نفسه من التفسیر  «: وقوله عنه أیضاً 
هذا  «: ، ویعلق العروضي منفعلاً على أحد تفاسیر ابن جني بقوله4»ویخطئ ثم یتكلف النقد
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، بل نجد العروضي یشكك في قراءة ابن جني على 1»كلام من لم ینتبه بعد من نوم الغفلة
ما أصنع برجل ادعى أنه قرأ هذا الدیوان على المتنبي ثم یروي هذه  «: المتنبي لدیوانه بقوله

 بأسوأ العروضي لا یتوان في ثورته على ابن جني عن وصفه، ف2»الروایة ویفسر هذا التفسیر
  .النعوت نظیر زلاته وغلطاته التي لا تغتفر

ولا یقف العروضي في كشف عیوب التفسیر وقصر النظر في التحلیل على ابن جني بل    
یتتبع سقطات وزلات الصاحب بن عباد الذي حاول كشف مساوئ شعر المتنبي بتحریف 

  : رأي أبو الفضل العروضي، فنجده یقول عنه بعد تعلیقه عن قول المتنبيروایة شعره حسب 
  رواق العز فوقك مسبطر  وملك علي ابنك في كمال

سمعت أبا بكر الشعراني خادم المتنبي ورد علینا فقرأنا علیه شعره فأنكر هذه اللفظة  «: بقوله
نما غیره علیه الصاحب ثم عابه )...رواق العز فوقك مستظل(وقال قرأنا على أبي الطیب  وإ

  :، وفي تعلیقه عن قول المتنبي أیضاً 3»به
  لأعف عما في سراویلاتها   أني على شغفي بما في خمرها

هذا مما غیره علیه الصاحب، وكان المتنبي قد : سمعت أبا بكر الشعراني یقول « :بقوله
كما یرى  –فالصاحب ،4»جمع سربال وهو القمیص) لأعف عما في سرابیلاتها(قال

  .یعمد إلى تحریف روایة أبیات المتنبي ثم یعیب عنه خطأه فیها -العروضي
  :مصادر الشرح-ث
، أثر ذلك على ما اشتمل وبما أن شرح العروضي لأبیات      المتنبي لم یتعد الخمسین نصاً

علیه الشرح من مراجع في ثنایاه، ومع هذا فالواضح من تصفح تفاسیر العروضي 
واستدراكاته على ابن جني الثراء المعرفي وسعت الاطلاع على الموروث الشعري وحتى 

ى ابن جني عند شرحه النثري للأدب العربي، حیث أحسن توظیف كل هذا لتبیان ما خفي عل
  :لدیوان المتنبي، كما سنرى في ما یلي

  من أكثر الشواهد التي استعان بها العروضي في ما استدركه على ابن  :لشواهد القرآنیةا-1

                                                             
 148، ص جني ابن على المستدرك-1

 148ص، نفسه المصدر2-
 151، صالمصدر نفسه: ینظر3-
 146، صصدر نفسهالم4-
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جني، و سواء كان هذا الاستعمال لشواهد النثریة لتوضیح ما غفل علیه ابن جني من معاني 
  :الأبیات كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  كسائله من یسأل الغیث قطرة    كعاذله من قال للفلك أرفقِ 
هذا الذي قال المتنبي على خلاف العادة في المدح، لان العرب تمدح بالإعطاء  «: بقوله

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم  ﴿: من القلیل والمواساة مع الحاجة قال تعالى
ظ شعر المتنبي خاصة االبعید لبعض ألف، أو لتبین خطأه في الوصول للمعنى 2»1﴾خصاصة

  :ما جاء في قوله
  قد شرف االله أرضاً أنت ساكنا   وشرف الناس إذ سواك إنساناً 

سبحان االله أتلیق هذه اللفظة بشرف القرآن وتلیق بلفظ المتنبي، یقول االله  «: فیقول العروضي
  .5»4﴾بشرا سويا﴿: ، وقوله3﴾الذي خلق فسوى﴿: تعالى

المرتین، كانت إحداهما في  الم یستعن بها كثیراً فلم یتعد توظیفه :النبویةالأحادیث -2
  :تعلیقه عن قول المتنبي

  وأبهر آیات التهامي أنه  أبوك وأجدى مالكم من مناقب
فإن االله تعالى كان قد انزل في التوراة أنه باعث نبیا من تهامة ) التهامي(وأما ذكر «: بقوله
  .6»)أنا النبي التهامي الأبطحي الأمي(:صلى االله علیه وسلم قال النبي...أولاد إسماعیل من
شكلت الشواهد النثریة نقطة قوة تحسب للعروضي في استدراك ما غفل  :الشواهد النثریة-3

علیه ابن جني فوظف أساطیر العرب وأقولهم لیوضح معنى البیت والذي لا یخرج عن تقالید 
  :ومعتقداتهم الراسخة كما في تعلیقه عن قول المتنبيوأعراف العرب 

  مال كسان غراب البین یرقبه    فكلما قیل مجتد نصبا
  ومن الذي قال أن الغراب لا یهدأ من الصیاح ولكن معناه أن العرب تقول أن غراب «: بقوله

  الغراب البین إذا صاح في دیار قوم تفرقوا، فقال المتنبي كان المجتدي إذا ظهر صاح هذا 
                                                             

  9الحشر الآیة سورة 1-
 150المستدرك على ابن جني، مجلة المورد، ص -2
   3الآیة سورة الأعلى -3
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  146، صالمصدر نفسه -6



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-116- 
 

ــــ، فحسن فهم العروضي واطلاعه عن أعراف العرب جعل1»في ماله فتفرق ــــ ه یحسن تفسیر ــ
  .عكس ابن جني البیت،

كثیرة ومتنوعة أحسن العروضي توظیفها وهي تدل على سعة اطلاعه  :الشواهد الشعریة-4
  :المتنبي ومن ذالك تعلیقه عن قول، وحفظه للموروث الشعري العربي وخاصة القدیم منه

  بلیت بلى الأطلال إن لم أقف بها     وقوف شحیح ضاع في التراب خاتمه
لم یرد أبا الطیب قدر وقوف الشحیح بل أراد صورة وقوفه فشبه هیئة وقوف نفسه  «: بقوله

  :ویشهد بصحة هذا المعنى قول ابن هرمة یلم بخیلا ...بهیئة وقوف الشحیح
  ظم الخرزنكس لم أتیت سائله  واعتل تنكیس نا

، والشواهد الشعریة في 2»فشبه حالته وهیئته بهیئة من ینظم الخرز في الإطراق والتنكیس
مجملها استعملها لتوضیح معاني الأبیات بإعطاء ما یماثلها من الشعر العربي، فاستشهد 

  .بشعر البحتري وأبي تمام وغیرهم من الشعراء الذي لم یذكر لهم اسماً 
  : العلماء ومؤلفاتهم-5

متنبي، لم وعلى عكس الكثیر من الشروح والرسائل المختصرة التي شرح أصحابها دیوان ال   
غویة منها، غیر ي الشرح وخاصة اللفأغلبها من ذكر بعض المصادر التي استعانوا بها  یخلُ 

الفضل العروضي كسر هذه القاعدة فعدم تناوله المسائل اللغویة التي تناولها ابن جني  أن أبا
فین، و في شرح دیوان المتنبي جعل العروض لا یأتي على ذكر أین من علماء اللغة المعر 

في ردوده على ابن جني فقد استعان بحفظه لأشعار العرب ومورثاتهم وهذا ما جنبه  اأم
  .هابلاستشهاد  اتهمنه ومؤلفاب زماالحاجة إلى الاستعانة بكت

شرح ابن جني لشعر المتنبي، بالخشونة من تمیز العروضي في ما استدركه من أبیات     
الشرح على جانب مغایر من شخصیة ، والقسوة في المناظرة، ومع هذا كشف هذا في الرد

العروضي، اتسم فیها بالموضوعیة والتثمین لأراء الغیر إذ جابهت الصواب، كما أنه لم یرد 
  .على ابن جني فقط، بل طعم شرحه بردود على الصاحب بن عباد

  
  

                                                             
  144، صجني ابن على المستدرك-1

  153، صالمصدر نفسه: ینظر 2-



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-117- 
 

    :العلاء المعري ياللامع العزیزي لأب: رابعاً 
  اللامع العزیزي: الكتاب-أ

  :تألیفهتسمیته ودوافع 
ذكر الكثیر من المؤرخون فیما ذكروه من تصانیف أبي العلاء المعري أن له شرحین     

، ونضیف )معجز أحمد(لدیوان المتنبي، وقد أتینا على ذكر أحدهما والتعریف به وهو 
ولم فرغ من  «: ، والذي ذكره صاحب وفیات الأعیان فقال)اللامع العزیز(ثانیهما وهو 
في شرح شعر المتنبي وقُرئ علیه أخذ الجماعة في وصفه ) ع العزیزياللام(تصنیف كتاب
  :كأنما نظر المتنبي إلي بلحظ الغیب حیث یقول: فقال أبو العلاء

  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي    وأسمعت كلماتي من به صمم
) عبث الولید(ودیوان البحتري وسماه) ذكرى حبیب(واختصر دیوان أبي تمام وشرحه وسماه

وتكلم على غریب أشعارهم ومعانیها ومآخذهم من غیرهم ) معجز أحمد(دیوان المتنبي وسماهو 
وما أخذ علیهم، وتولى الانتصار لهم والنقد في بعض المواضع علیهم، والتوجیه في أماكن 

وكتاب اللامع العزیزي لأبي العلاء المعري، وكتاب  «: ، وذكره القفطي فقال1»لخطئهم
  .2»معجز أحمد لأبي العلاء أیضاً 

وسماه بهذا الاسم نسبة إلى الأمیر عزیز الدولة أبي الدوام ثابت بن ثمال بن صالح بن    
) هـ449ه إلى433(مرداس بن إدریس بن نصر الكلابي، الذي كانت ولایته على حلب

سألني بعض الناس أن أنشىء مختصراً  «: مقدمة شرحه فیقولفي المعري عن هذا  یفصحو 
في تفسیر شعر أبي الطیب المتنبي فكرهت ذلك، وسألته الإعفاء فأجاب، ثم تكرر السؤال 

مكره أخاك لا بطل، وكما حَلْيِ فضلهُ العطل : فأصبحت معه في القیادة، وأنا كما قیل
، لا أكتسب في العجلة ولا وأملیت شیئاً منه، ثم علمت أني في ذلك من الأخس رین أعمالاً

  .3»الآجلة جمالاً؛ لأن القریض له زمان، ومن بلغ سني فماله من الحتف أمان
وذكر لي  «: وقد ذكر المعري سبب تألیفه لهذا الشرح، وهو طلب أحد أولیاء نعمته فقال   

مراء فخر الملك المجتهد في خدمة الأمیر عزیز الدولة وغرسها أبي الدوام ثابت بن تاج الأ
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عمدة الإمامة، وعدة الدولة ومعزها ومجدها ذي الفخرین، أطال االله بقاه، وأدام أیامه أبو 
القاسم علي بن أحمد المقرئ، أن الأمیر أبا الدوام أمره أن یلتمس لدي شیئاً من هذا الفن، 

الآمر،  فنهضت نهضة كسیر لا یقدر على المسیر، وأنشأت معه شیئاً على مقداري لا مقدار
، على أني  خلصُ فیما كلف مبرُّ ولست في المناصحة بالمخامر، وتقاضاني بالمراد مُ

  :بالمعجزة مقر، فكان كما قال القائل
  إذا ما تقاضى المرء یوم ولیلة    تقاضاه شيء لا یمل التقاضیا

الشرح تلبیة ، إذاً فالمعري ألف هذا 1»وأتممت ما كنت بدأت فیه، واالله المستعان وبه التوفیق
لطلب أحد أمراء المعرة في زمانه، والظاهر أنا المعري ألف هذا الشرح في آخر عمره كما 

  .وقد تمیز فیه عن شرحه الأول -من بلغ سني فماله من الحتف أمان -یتضح من تقدیمه
 :منهجه الشرح-ب
، وهذا ما )معجز أحمد(لم یقم المعري بشرح دیوان المتنبي كاملاً كما فعل في شرحه الأول  

ابن ، جنح )الفسر(من الشرح الكبیر لدیوان المتنبي المسمى فعله ابن جني قبله فبعد الانتهاء
الفتح (صرإلى اختیار الأبیات الغامضة من الدیوان وأعاد شرحها في شرحه المخت جني

ن كان في مضمونه )اللامع العزیزي(، ألف المعري شرحهعلى نفس الخطى، و )الوهبي ، وإ
اختار من كل قصیدة عدداً من الأبیات فیبدأ بالحدیث عن ما یراه فیها من العروض ثم  «قد

یمضي في الوقوف عند كل بیت بشرح مفرداته ویستخرج ما یتعلق بها من علم الصرف وقد 
خلاف العلماء، وقد یعرج على المعنى وهو لا ینسى أن یعرج على النحو ویذكر في كل ذلك 

  .2»یستعین بالشواهد وقد یشرح بعض هذه الشواهد ویستشهد لها بشواهد أخرى
بل   ،المعري في منهج شرحه لا یستهل مختاراته الشعریة، بذكر مناسبة نظمها أو تاریخها   

یستهل شرح كل قصیدة بذكر البحر الذي نظمت وفقه، وما أصابها من علل وزحافات 
عروضیة فلا یفوت الفرص إلا وأبان عن تمكنه في علم العروض مستعیناً بآراء الخلیل بن 
أحمد، فكانت كل افتتاحیات شروحه للقصائد كلام في العروض، ومن ذلك قوله في أول بیت 

 وعند غیره من السحل. هي من الكامل الثاني في قول الخلیل «: ةیشرح على قافیة الهمز 
  .ویستمر على هذا النهج إلى آخر الشرح. 3»الثالث
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في منهج شرحه لم یتبع المعري طریقاً واحداً في الإطالة أو الإیجاز في الشرح فنجد     
لال فلا ، وقد یوجز حد الإخ1یطیل أحیاً ویكثر من الشواهد ویخوض في العروض والنحو
  .2یتعد شرح البیت في بعض الكلمات والتي تحمل المعاني الكثیرة

ن لم یذكر مناسبة قصائد المتنبي غیر أنه ذكر بین ثنایا شرحه، ما یدل على      والمعري وإ
  :ذلك كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  بنو قتلى أبیك بارضٍ نجدٍ    ومن أبقى وأبقتهُ الحِرابُ 
الهیجاء بن حمدان قد حج بالناس في بعض السنین فلقیته العرب، وكان كان أبو  «: بقوله

  :، وعن بیت أخر یعلق المعري3»لهم معه خطبٌ طویلٌ، وكان معه أخوه داود حمدان
  قد كان قاسمكَ الشخصین دهرهما   وعاش دُرُّهُما المفديُّ بالذهب

بالقصیدة التي على الباء، وهي أكبر إحداهما هذه المرثاة : كان لسیف الدولة أختان «: بقوله
  :منهما، والأخرى المرثیة بالقصیدة التي أولها

  إن یمن صبرُ ذي الرزیة فضلاً   تكنِ الأفضل الأعز الأجلا
  .4»وهي الصغرى من الأختین

واعتمد المعري في منهج شرحه على شرح كل بیت على حد، إلا في مواضع معدودة    
  :علیق عن قول المتنبيجمع بین البیتین، كما في ت

  وأنت أبو الهیجا ابن حمدان یا بنهُ   تشابه مولود كریم بوالدُ 
قمان راشِدُ    وحمدان حمدون وحمدون حارث   وحارِثُ لقمان ولُ

اتفق له في هذین البیتین ما لم یتفق لغیره من تشبیه الممدوح بابیه وتشبیه  «: بقوله مادحاً 
سبعة في النسب وعشرة في المقابلة، وحمدون اسم لم تتسم أبیه بجده ثم كذلك حتى استوفى 

 5»به العرب في القدیم، وقلما بنوا اسماً على فعلون، وقد ذهب قوم إلى أن اسم زیتون فعلون
  ، ومع هذا لم یورد مقاطع 6وقد یورد البیتین لا یشرح منهما شیئاً سوى إشارات نحویة بسیطة
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  . لبیتین معاً شعریة طویلة بل اكتفى بشرح البیت وا
و في منهج شرحه یربط المعري شرح البیت بما قبله أو بعده، لترابطهما في المعنى، مثلما   

  :في تعلیقه عن قول المتنبي
  وللترك للإحسان خیر لمحسنٍ   إذا جعل الإحسان غیر ربیبِ 

بحجة  ، وقد یورد بیتین یشرح أحدهما دون الأخر1»هذا البیت شرح للبیت الذي قبله «: بقوله
  :أنه لا یحتاج إلى ما بعده، كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  بهجر سیوفك أغمادها   تمنى الطلى أن تكون الغمودا
  إلى الهام تصدر عن مثله    ترى صدراً عن ورودٍ ورودا

  .2»البیت الأول قد كمل معناه وهو غیر محتاج إلى ما بعده «: بقوله
البیت الواحد عند المعري فیوردها كلها، ویرجح أحدها  وقد تتعدد أوجه واحتمالات معنى   

 «:أحدها، ومن ذلك ما جاء في قوله وقد یكتفي بإیرادها ویترك القارئ أمام حتمیة اختیار
هدى الوحشي إذا : أحدهما أن یكون مأخوذاً من قولهم: أهدى الناس سهماً یحتمل وجهین

، و قد یورد اكثر من 3»دیته الطریقتقدم والآخر أن یكون الفعل للمخاطب من قولهم، ه
جمع فلاة، وهي الأرض المقفرة، وهي : الفلوات «: وجهین في معنى كلمة واحدة، یقول

أن یكون سمیت فلاة : أحدها: فلوته بالسیف إذا قطعته، ویحتمل ثلاث أوجه :مأخوذة من
: لسیر، والثالثأن تكون سمیت بذلك لأنها تفلى؛ أي تقطع با: لانقطاعها عن الناس، والثاني
ُ من سار فیها لبعدها   .4»أنها تقطع

وركز المعري في شرحه، عن المعرب من الكلمات التي دخلت اللغة العربیة وكثر    
استعمالها وتكیفت مع حاجات الشعراء لمثل هذه الألفاظ، فنجد المعري یردها إلى أصولها 

د شرح معنى كلمة الدمستق في وهي كثیرة نذكر منها أمثلة على سبیل الذكر لا الحصر، فق
نها جاءت في شيء من الشعر كلمة رومیة وما علمت أ: الدمستق «: صفحة كاملة، فیقول

 5» ...الفصیح وبناؤها من أبنیة العرب؛ لان الخماسیة من الأصول لیس فیها مثل فعلل
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، وجاء في الشعر الفصیح،  «ویقول أیضاً أن لفظ  واشتقوا منه الدینار معرباً تعریباً قدیماً
  .1»الفعل
واللغة والشعر مراتب عند المعري، فحسب ما ذكر في شرحه هناك اللغة العالیة، وهناك     

  .ومنه الشعر العادي 2اللغة الثانیة وهي أقل مرتبة من العالیة، كما أن الشعر منه الفصیح
  :مصادر الشرح -ت
الكبیرة  العزیزي، درایة الشارحع الملفت في شرح المعري المسمى اللام: القرآن الكریم-1

القراءات المختلفة، كما أنه یفضل أن یسمي القرآن عند بالقرآن الكریم وعلومه، بل حتى 
، كثیرة التكرار عند )یقول تعالى في كتابه العزیز(، فنجد عبارة )الكتاب العزیز(الاستشهاد به 

بما یربط بین عنوان كتابه ، ونحن نذكر هذا، لنشیر إلى أن المعري ر 3الاستشهاد بالقران
والقرآن الكریم، ومواضع الاستشهاد بالقرآن الكریم،تنوعت بین شرح الغامض من المعاني كما 

  :في تعلیقه عن قول المتنبي
  أأنطق فیك هُجراً بعد علمي    بأنك خیر من تحت السماء

الكلام، ومنه قوله هَجَر الرجل هو بمعنى هذا من الهذیان إذا أرید به : فإذا قالوا «: بقوله
، وفي المسائل اللغویة ، كما في 5»، أي تهذون4﴾به سامراً تهجرونمستكبرين  ﴿: الىتع

  : تعلیقه عن قول المتنبي
  الطیب بما غنیت عنه   كفى بقرب الأمیر طیباً 

كفى بقرب الأمیر، فهي تدخل في هذا الموضع : الباء دخلت على الفاعل في قوله « :بقوله
  7»6﴾جزاء سيئة بمثلها﴿ومن الأخبار التي دخلت علیها الباء قوله تعالى وفي الابتداء والخبر

قوال الرسول بالقرآن الكریم، وبعضها لیس من أ أقل استعمالاً مقارنة :الأحادیث النبویة-2
على بن أبي طالب وعمر بن ( صلى االله علیه وسلم إنما هو من أقوال الصحابة خاصة
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و قد استعمل أقلبها في تفسیر معاني الغامض من الألفاظ، كما في . ولا نعلم لماذا) الخطاب
  :تعلیقه عن قول المتنبي

  وتملك أنفس الثقلینِ طراً   فكیف تحوز أنفسهم كلابُ 
؛ : لانالثق «: بقوله یراد بهما الإنس والجن، ولو تؤول أنهما العرب والعجم لكان ذلك وجهاً

وهو قوله  لان الجن لا یظهرون للإنس، أما الثقلان اللذان في الحدیث فتفسیرهما معهما،
  :، وفي تعلیقه عن قوله1» )ترك فیكم الثقلین، كتاب االله وعترتيأ: (صلى االله علیه وسلم

  جئنها   دوامي الهوادي سالمات الجوانبرموا بنواصیها القسي ف
وجاءت الهادیة بالهاء في معنى العنق، وفي حدیث النبي صلى االله علیه وسلم لما  «: بقوله

نها متقدة فجعلها هادیة؛ لأ) بعدها من الأذىإنها هادیة الشاة وأ: (قال وهو یعني رقبة الشاة
  .2»من الجسد

الاستخدامات، تراوحت بین الحكایات، والأقوال المأثورة كثیرة ومتعددة  :الشواهد النثریة-3
الها لكشف الغموض عن بعض موكان استع عن العرب، بالإضافة إلى الأمثال والحكم،

  :تعلیقه عن قول المتنبيالألفاظ والمعاني، كما في 
ر له بذنوب ُ بیننا    غفلنا فلم نشعُ   ولولا أیادي الدهرِ والجمع

بي الخطاب الأخفش معناها أن أبا حكایة عن أبي عمرو بن العلاء، وأ وتروى «: بقوله
الخطاب وأبا عمرو كانا في مجلس ومعهما جماعة فذكر أبو عمرو أن الأیادي لا تستعمل 
م، وأنه لا یقال أیادي القوم في جمع ید، فسكت أبو الخطاب فلما انصرف قال  إلا في النِّعَ

  :ولكنه نسي، وهو أنشدنا هذا البیت واالله غنها لفي علمه،: لمن صحبهُ 
شناقُها إلى الأعناق   ساءها ما تأملت في أیادیـ    ـــنا وإ

أن الدهر لو لم یحسن إلینا بالجمع بیننا لمنا غافلین في العدم لم نشعر له : ومعنى البیت
، )حال الجریضُ دون القریضِ : (قالوا في المثل «، وعن العرب یذكر المعري أنهم 3»بذنوب

بل القریض في : أرادوا حال الغصص دون إخراج الجرة، وقیل: الغصص، فقیل: الجریضو 
  المثل الشعر بعینه، وزعموا أن أصل ذلك عمرو بن هند، كان له یوم بؤس ویوم نعیم، فكان 
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ذا لقیه بعض الناس في یوم نعماه أحسن إلیه   .1»إذا لقیه رجل في یوم بؤسه قتله، وإ
أكثر المعري من استعمال الشواهد الشعریة، للفصل في بعض  :الشواهد الشعریة-4

، وأكثر الأشعار استشهاداً بها كانت للكشف عن معاني الألفاظ المبهمةالمسائل اللغویة، أو 
: كلمة في معنى قولهم: هب «شرحه لكلمة ومن ذالك ما جاء في ، من الشعر الجاهلي

  :احسب ذلك، واعدده، واجعله، قال أبو دهبل
 ُ ُ     له ذمةُ إن الذمام كبیرهَب   وني امرأً منكم أضلَّ بعیره

  :، وكشاهد نحوي، مثلما نجده في تعلیقه عن قول المتنبي مستشهداً 2»عدوني امرأ منكم: أي
  یبني به ربنا المعالي     كما بكم یغفر الذنوبا

یعلو به معلاة، وهي الفعل الذي : وواحد المعالي. سكن یاء المعالي للضرورة، وذلك كثیر
  :قال أعشى باهلة. الإنسان

  3فإن یصبك عدو في مناوأةٍ   فقد تكونُ لك المعلاةُ والظفرُ 
 قال. واصل البلد الأَثرُ من الجرحِ وغیرهِ  «وفي تحدید معاني بعض الكلمات كمثل قوله 

لك بن نویرة، ومرة لأخیه متمم، وقد رواه بعضهم لأبي الشاعر، وهذا البیت یروى مرة لما
  :ذؤیب

  أفنین عاداً ثم آل محرقٍ   فتركنهم بلداً وما قد جمعوا
ُ فالمعري یناقش روایات . 4»أثراً : أي ، كما إحداها جحر ختلف في أصحابها ویالأشعار التي ی

  .في المثال السابق
  :العلماء ومؤلفاتهم-5
  :من أخذ عنهم دون ذكر لمؤلفاتهم-أ

وعلمه بغریب الألفاظ وعویصها، لم یؤثر راء الأصمعي بآإن استعانة الشراح : الأصمعي-1
أصابع عدد  ،على أبي العلاء في شرحه حیث قلت استعانته بالأصمعي، فلم تتعد مرات ذكره

  :، ومن المرات القلیلة التي ذكر فیها، ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبيالیدین طول الشرح
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دفَ الصُنَّ  باوتردي الجیادُ الجُردُ فوقَ جِبالها   وقد نَ رقها العطَ   برُ في طُ
وهذه الحكایة تردد عن . ردى الفرس یردي، وهو عدو یرجم فیه الأرض بحوافره «: بقوله

، وهو أنه قال نتجع بن نهیان عن الردیان، فقال: الأصمعي كثیراً عدوُ الحمار بین : سالت مُ
المعارف  «، وفي تفسیره لمعنى كلمة 1»آریه ومتمعكه ثم استعاروا الردیان في غیر الخیل

عرفُ به الإنسان ُ عْرفٌ، سُمي بذلك لانه الوجه ی . تستعملها العربُ في معنى الوجوه، واحدها مَ
؛ أي: وروي عن الأصمعي أنه قال في واحد المعارف   .2»خائفٌ : أنا منه أَوجرُ

، ومن ذلك ما جاء في تعلیقه لمسائل اللغویة والنحویةكثیراً ما یقترن ذكره با: سیبویه- 2 
  :ل المتنبيعن قو 

  تكفكف عنهم صم العوالي     وقد شرقت بظعنهم الشعابُ 
في معنى تكفُّ وتصرفُ، وهو مأخوذ من الكف، ووزن تكفكف على : تكفكف «: بقوله

  .3»مذهب سیبویه تفعلل
  :جاء في تعلیق المعري عن قول المتنبيمن مواضع ذكره ما  :الزجاج-3

  حر السلب لَّ ــفأیكما غُ    ى قتله  لَ كلى الرجلین اتَّ 
كلى الرجلین مریضان، وكان الكوفي لا یجیز : كلى الرجلین مریض، ویقبح أن یقال «: یقال

نما ذكراه في *ذلك، وذكر سعید بن مسعدة ، وأبو إسحاق الزجاج أن ذلك جائز عندهما، وإ
  .5»4﴾كلتا الجنتين آتت أكُلها ولم تظلم منه شيئاً ﴿: قوله تعالى

سیبویه في المسائل اللغویة، یقول بكثیراً ما یقترن ذكره و قلیل الذكر، :یونس بن حبیب-4
فهذا مذهب . ، وألب به إذا لزمهلب الشيء: مثناة مأخوذة من قولهم كلمة: ولبیك «: المعري
ن یاء لبیك منقلبة من ألف، یذهب إلى أنها جاریة مجرى أوكان یونس یذهب إلى . سیبویه
لى، تقولعلى و  لى فلان، فإعلى فلان : إ لیك: ذا جئت بالمضمر قلتوإ   .6»علیك وإ
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أكثر مواضع الاستشهاد بأقواله، كانت في قوامض الألفاظ، فعن : أبو عبیدة بن المثنى -5
  :قول المتنبي

  ك السُّوراتِ من لآیاتهاآیةٍ    ترتیلُ غلت الذي حسب العشور ب
ن  «: یعلق الشارح  كان أحد الحرفین مبدلاً من ذهب قوم غلى أن العلت والغلط واحد، وإ

، والغلط غیر ذلك   .1»اللآخر وذهب أبو عبیدة غلى أن الغلتَ في الحساب خاصةً
 ، كانت في مجملها حول مسائل لغویة، كما في تعلیقمعدودة مرات ذكره: الكسائي-6

  :عن قول المتنبي المعري
ُخلق ما كساها من ثیابِ    تجف الأرض من هذا الرباب    وی

، بكسر الجیم، وهي اللغة العالیةُ : یقال. وهي في وزن ما قبلها «: بقوله جف الثوب یجفُّ
، یقال على اللغة الأولى: وحكى الكسائي جففت یا ثوبُ، وعلى اللغة الثانیة : جف یجفُّ

  .2»علىوالرباب سحابُ دون السحاب الأ. تَ جفف
بآرائه، فنجد المعري یقدمه في أكثر الأعلام ذكراً واستشهاداً ): الأخفش(سعید بن مسعدة -7

بویه والفراء والأصمعي والزجاج وغیرهم من جهابذة اللغة، وقد رأینا یالمسائل اللغویة عن س
جمع سراویل : سراویلات «: مثالاً عن ذلك في ذكرنا للزجاج، ونظیف أخر كان في قوله

عید بن نه مصروفُ، وسـأصل معرب، وكلام سیبویه یدل على وهو اسم أعجمي في الأ
  :هو جمع سروالةٍ وینشد: مسعدة من صرفه، ویقول

  علیه من اللؤم سِروالة    فلیس یرق لمستعطف
  :وأصحاب سیبویه یطعنون في قول ابن مقبلٍ 

  یمشي بها ذب الریادِ كأنه   فتى فارسي في سراویل رامح
قول  وینشدونه بالخفض على إضافة سراویل إلیه ینصرون بذلك قول سیبویه، ولا ریب أن

  .3»ابن مسعدة في هذا أقوى
  :من أحذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-ب
  ولأن المعري بصدد الحدیث عن العروض في ): العین والأبنیة(الخلیل بن أحمد وكتابا -1
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تحلیلاته العروضیة من ذكر الخلیل وضع هذا العلم  ، لم تخلُ ما اختاره من أشعار المتنبي
كما تقول بعض الروایات، فكان الشاهد الأول على ما یذهب غلیه المعري من تحلیلات 

وفي كتاب  «: فكان یذكره مع مؤلفاته تارةٍ ودونها تارةٍ أخرى، ومن ذلك ما جاء في قوله
من أول الحرفین اللذین فیهما العین أن قوماً من العرب الذین في نواحي حمص یبدلون 

 1»سنبةٌ في سبةٍ من هذه اللغة: حنظٌ في حظُّ، فیجوز ان یكون قولهم: تشدید نوناً فیقولون
وفي كتاب ینسب إلى الخلیل یعرف بكتاب الأبنیة أن الثُّبةَ من الناس تصغیرها  «: وقوله

، فهذا ه، تصغیرها ثویبةٌ سَطُ ةَ الحوض، وهي وَ ، وأن ثُبَ یدل على أن الاشتقاقین  ثُبیَّةُ
  .2»مختلفان

  :ذكره في تعلیقه عن قول المتنبي): الأضداد(ابن السكیت وكتابه-2
  لعبت بمشیته الشمول وجردت   صنماً من الأصنامِ لولا الروحُ 

؛ أي: وقوله. وقد ذكر ذلك ابن السكیت في الأضداد «: یقول أزالت الریح : جردت صنماً
  .3»عنه لباسهُ 

أكثر المعري من الاستشهاد بأقوال الفراء وقد ذكره مرات معدودة ): التصغیر(ابهالفراء وكت-3
  :مقترناً بمؤلفاته ومنها ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي

لِ  كِكَات اللیایِ   ولدنك والبدر بن عائشة التي    أضاء ابنهاُ مسْحَنْ
ة في تصغیر ) كتاب التصغیر(وحكى الفراء في  «: یقول كیَ كیكة، وهي البیضة، فهذا كُییْ

ییلیة: مثل قولهم   .4»لُ
شرح  يكغیره من علماء اللغة ارتبط اسمه ف): الشجر والنبات(أبو زید الأنصاري كتاب -4

  :ما جاء تعلیق الشارح عن قول المتنبي المعري بالمسائل اللغویة، لا غیر، ومن ذلك
  تساریك السواري والغوادي    مسایرة الأحباء الطربِ 

جمع حبیب، وهو جمع قلیل على رأي أبي زید، ولم یذكره النحویون في : الأحباء « :یقول
  ويكأنه لا يفـلح   ﴿:الكتاب العزیز، ویستشهد به في تفسیره لما جاء في 5»أبنیة الجموع القلیلة

                                                             
  226، صاللامع العزیزي- 1
  294المصدر نفسه، ص- 2
  275/276المصدر نفسه، ص- 3
  196نفسه، صالمصدر - 4
  62المصدر نفسه، ص- 5
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، وكان أبو زید یحكي عن العرب أن ویك في معنى ألم تعلم وألم تر، ویفسر 1﴾الكافرون
، وذكره قرین كتابٍ في تعلیقه عن قول 2»ألم تعلم أنه لا یفلح الكافرونالآیة على معنى 

  :المتنبي
  وكیف یبیت مضطجعاً جبانٌ    فرشت لجنبه شوك القتادِ؟

القتاد الأكبر، والقتاد الأصغر، ذكر ذلك : المثل یضرب بشوك القتادِ، وهما قتادان « :فقال
  .3» )كتاب الشجر والنبات(أبو زید في 

قلیل ذكره، منفرداً أو مع مؤلفاته، ومن نذكر ): كتاب الفصیح(ابن درستویه في شرحه -5
  :من ذلك، قوله عن بیت المتنبي

دِ    قد مات من قبلها فأنشره   وقع قنا الخطِّ في اللغادِیْ
؛ لان السفن من الهند ترفأُ إلیه، وقال قوم « لیه تنسب الخطیةُ كل : والخَطِّ سیف عمان، وإ

) كتاب الفصیح(الخاء، وذكر ابن دُرستویه في شرحهوالمعروف في الخطيَّ فتح . خطِّ  سیف
  .4»ن الكسر جائزأ
  
یحسب للمعري في شرحه المختصر اللامع العزیزي لدیوان المتنبي موضوعیته، التي     

أغفلها الكثیر من الشراح فرغم أن الشرح متوسط الحجم غیر أنه حفل بذكر الأعلام والعلماء 
الذین نسب المعري لهم ما أخذه عنهم، بل وزاد عن هذا أن ذكر مؤلفاتهم التي أخذ منها، 

ن ردها إلى أصحابها، فبقیت محفوظة المختلفة التي وظفها في شرحه بأ مفكأنه یؤرخ للعلو 
، فمنها ما وصلنا ومنها ما لم یصل، لكن روح الموضوعیة والدقة في شرحه إلى الیوم

، وها قد )معجز أحمد(العلمیة، أمر عهدناه في شخصیة المعري، من خلال شرحه الأول 
  .اثبت هذا في شرحه الثاني كما رأینا

  
  

                                                             
  62سورة القصص الآیة - 1
  213 ص ،اللامع العزیزي - 2
  344المصدر نفسه، ص- 3
  292/293المصدر نفسه، ص- 4
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  )ه427 سنة حیاً  كان( التجني على ابن جني لابن فورجة:خامساً 
محمد بن حمد بن عبد االله بن محمود بن فورجه، بضم الفاء،وسكون الواو،  :المؤلف-أ

، أدیب فاضل، النحوي فورجة بابن المعروف وتشدید الراء المفتوحة، وفتح الجیم البروجردي
على ابن جني، یرد فیهما على أبي الفتح كتاب الفتح على أبي الفتح، والتجني  مصنف

ه وكان موجوداً سنة 330عثمان بن جني في شرح المتنبي، ومولده في ذي الحجة عام
  :ومن شعره 455

ــقا   إنما یستحو ذا من قلاكا ــــــاتلي بعینه رفــ ــــ ــــ   أیها القـــ
  أكثر اللائمون فیك عتابــــــي   أنا واللائمـــون فیك فداكا

ـــاإن  ـــل فاكـــــ ـــا یقبـــ   1لي غیرةً علیك من أسمي  أنه دائمــــــ
وعلى شرح ابن جني رد لأبي الفتح : وذكر له صاحب كشف الظنون كتابا واحداً حین قال

 وثلاثین سبع 427 سنة في حیا وكان) هو أبو الفتح محمد بن أحمد النحوي(محمد بن أحمد 
  .2جنيوسماه التجني على ابن  وأربعمائة

  لتجني على ابن جنيا: كتابال-ب
لم یصل هذا الكتاب إلینا رغم الإشارات الكثیرة التي أثبتت وجوده، وربطته بالكتاب الثاني    

فنجد الواحدي یذكر أن لابن فورجة كتابین في شرح دیوان ) الفتح على أبي الفتح(لابن فورجة
یورد كلاماً  المتنبي وذكر هذا الأمر في مقدمة شرحه وفي أخر صفحة منه فیقول بعد أن

، وما جمع من شتات هذا 3»هذا كلامه في كتابیه التجني والفتح«:عن ابن فورجةنقله 
الكتاب الضائع، كان على ید محسن غیاض، والذي تولى تتبع ما بقي من هذا الشرح فكان 

  ). التبیان(أغلب ما أعاد جمعه مما وجده في شرح الواحدي و وشرح العكبري المسمى 
، ولا نعلم إن كانت جزء من      لیصل عدد ما جمعه من نصوص إلى ستة وتسعین نصاً

ن كنا نرجح أن نصوص هذا الشرح أكبر من هذا بكثیر، لأن  هذا الشرح أو هي الشرح كله وإ
الغرض منها الرد على شرح ابن جني الكبیر الذي یظم أكثر من جزءین، و ابن فورجة لم 

                                                             
م 1987عبد الكریم الدجیلي، دار الشؤون والاعلام، بغداد : ابن فورجة، تحالفتح على أبي الفتح، : رینظ- 1

  12/13ص
  811ص، 1كشف الظنون ج: ینظر-2
 800شرح الواحدي، ص -3
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نما اختار منهبیات التي فسرها یتتبع ابن جني في جمیع الأ ا ما رأى أن في شرحه الكبیر، وإ
 ، ابن جني غیر موفق في تفسیره، إلا أننا نعتقد مع هذا أن ما ضاع من الكتاب كثیر جداً

، وأغزر مادة من كتاب الثاني وذلك لضخامة الشرح الكبیر لابن  )الفتح(وأنه كان أكبر حجماً
  .1جني

یعتبر الكتاب الأول لابن فورجة، وقد أشار إلى ذلك في ) جني التجني على ابن(وكتاب     
وهذا البیت ذكرناه  «في أكثر من موضع فكرر عبارة ) تحالفتح على أبي الف(كتابه الثاني 

قد تقدم ذكر هذا البیت في كتاب التجني على ابن جني،  «، وعبارة 2»في كتاب التجني
  .       3»ونحن نكرره هاهنا لیكون الكتاب كاملاً 

  :منهج الشرح-ت
الفسر و الفتح (ابن جني  يْ حَ رْ على شَ ) التجني(وبما أن ابن فورجة یرد في كتابه     

فقد اعتمد في ترتیب ما شرحه من أبیات على الترتیب الذي اعتمده ابن جني في ) الوهبي
الألف في ثلاثة أبیات تلتها الباء بعشرین بیتا، فالدال بثمانیة (شروحه فنجده یبدأ بقافیة 

ببیت واحد، والعین  عشر بیتا والراء بستة أبیات، والزاي ببیت واحد، والسین ببیتین، والشین
ببیتین والقاف بثمانیة أبیات، والكاف ببیت وحید، تلتها اللام بستة عشر بیتا، والمیم بثمانیة 

لیصل مجموع ما شرحه من ) أبیات والنون ببیتین، والهاء بثلاثة أبیات وأخیراً الیاء ببیت واحد
  .أبیات كما ذكرنا سالفاً إلى ستة وتسعین بیتاً 

فورجة في رده على ابن جني، إلى تتبع سقطات وهفواته في ثنایا شروحه وقد عمد ابن    
ن ضعف تفاسیر ابن جني للكثیر الشعر المتنبي فكان لا یترك فرصة مواتیة إلا و حاول تبی

  : من الأبیات، فنجده مثلاً  قبل تفسیره لقول المتنبي
  إذا داء هفا بقراط عنه   فلم یوجد لصاحبه ضریب

  4»شیخ أبو الفتح في تفسیر هذا البیت وزعم أنه سمعه من أبي الطیبوغلط ال «: یقول

                                                             
 215ص )1977بغداد (التجني على ابن جني، ابن فورجة، مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الثالث: ینظر  -1

  108الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي، ص: وینظر
 86، صالتجني على ابن جني -2
 188/195 المصدر نفسه، :وینظر162نفسه، صالمصدر  -3
 218، صلمصدر نفسها -4
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دعائه بأنه سمع الغلط، یزید عن ذلك ویشكك في صحة فبعد وصفه لتفسیر ابن جني با
  .تفسیره عن المتنبي مباشرة

 1»أفنى في هذا الكلام عدة صفحات من كتابه «ولا یكتفي بهذا بل یرى أن ابن جني قد    
قد خلط أبو الفتح حتى  «: غلبها في تفاسیر وشروح مغلوطة بعیدة عن الصواب، وقولهأكان 

وكل ما قاله أبو الفتح في تفسیر  «: ، وقوله2»لا أدري أي أطراف كلامه أقرب إلى المحال
وما یحسب لابن فورجة  أننا نجده في كل ردوده على ابن جني  ،3»هذا البیت هذر محال

ذلك من على حسن أدبه وسمو أخلاقه ولا أدل على أسلوب رقیق مهذب یدل  «یعتمد 
على  ابن جني توضعاً منه ولطفا مع أنه لم یكن فیه متجنبا على  يتسمیته لكتابه هذا بالتجن

ابن جني ولا ظالما له وهو یعتمد في ردوده وتفسیراته على القرآن الكریم و الحدیث الشریف 
اس على نظائر البیت المفسر من شعر أبي الطیب وربطه بما قبله ومأثور شعر العرب والقی

أو بما بعده من أبیات القصیدة لیتضح معنى البیت منسجماً مع الإطار العام لمعنى القصیدة 
  .4»كلها
وعاب ابن فورجة على المتكلفین من الأدباء في تفاسیرهم لبعض أبیات المتنبي، دون     

تحدید لهم أو ذكر لأسمائهم، بل نعتهم بالمتكلفین وأورد بعض شروحهم دون تسمیتهم 
والأرجح أنه یقصد بعض من عاصروه أو سبقوه من شراح دیوان المتنبي، فنجده یعلق عن 

  : قول الشاعر
  بفنائهم    فهم ینقصون والقبور تزید لكل أناسٍ مقبر

یرید به االله تعالى وهذا كلام ) من یریب(متكلفي الأدباء یفسرون هذا البیت فیقولون «: بقوله
قدام على إثم عظیم   .5»إلحاد وإ

مخل والإطالة، فإذا أوجز لم وقد تراوحت شروح ابن فورجة لأبیات المتنبي بین الإیجاز ال   
لأحیان ذكر شرح بعض الكلمات لا أكثر، كما في تعلیقه عن قول في الكثیر من ا یتعد

  : المتنبي
  متفرق الطعمین مجتمع القوى   فكأنه السراء والضراء

                                                             
  218، صلتجني على ابن جنيا -1
 223، صمصدر نفسهال-2

 223، صمصدر نفسهال3-
 215  ص ، مقدمةمصدر نفسهال4-
 218، صالمصدر نفسه5-
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، وقد یشرح البیت بكلمات دون تفصیل 1»یعني قوي العزائم والآراء: مجتمع القوى «: بقوله
  :كما في تعلیقه عن قول المتنبي و إیضاحأ

  فیها  كأن علیك أفئدة الرجالتلاحقك العیون وأنت 
، فنجده یشرح 2»یعني استحسان القلوب لها وتعلقها به وبها من حیث الاستحسان «:بقوله

، ولا توضیح المعنى العام له، وحتى إن شرحه فلا  كلمات من البیت دون شرحه مجملاً
والنظائر  یعطیه حقه من الشرح، في ما نجده من جهة ثانیة یتوسع في الشرح بإیراد الأشباه

لتقریب القارئ من معنى البیت، هذا الأخیر الذي قد یورد له أكثر من وجه في الشرح مما 
  .3یطیل تفسیراته

 لرد على ابن جني وشروحه إلا أننافي موضع ا) التجني(ومع أن ابن فورجة في كتابه    
یذكره، كما في تفسیره سیر والشروح ولا ینكر ذلك بل االتفمن نجده یوافق ابن جني في الكثیر 

  :لقول المتنبي
  ذم الدمستق عینیه وقد طلعت  سود الغمام فظنوا أنها قزع

، وهذا 4»رأى الجیش العظیم فظنه قلیلا ورأى سحابا متراكمة فظنها قطعا متفرقة «: بقوله
  .5فق مع شرح ابن جني الذي أورده في الفتح الوهبيایتو 
ابن جني نجد ابن فورجة قد یورد أكثر من احتمال وفي شرحه لأبیات المتنبي رداً على   

  :لمعنى البیت، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  عدوي كل شيء فیك حتى  لخلت الأكم موغرة الصدور

لم یرد أن یستقر في الأكم فتنبو به وبئسما یختار داراً : أما المعنى الأول فیقال«:بقوله
ص الأكم بشدة الحر والمكان الضاحي للشمس كیف خ: ومقاما، وأما المعنى الثاني فیقال

أولى أن یكون أحر و للأكمة ظل وهو أبرد من المكان الذي لا ظل فیه، وهذا أیضاً خطأ، 
  أن كل شيء یعادیه، حتى خشي أن تكون الأكمة التي هي لا تعقل :والذي عنى أبو الطیب

  .ویقدم البدیل الذي یراه صوابا، فقد یرجح أحد الشرحین للبیت أو یرفض كلاهما 6»معادیة له
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والجانب اللغوي في شرح ابن فورجة كبیر وممتد في ثنایا الشرح، وهذا یخبرنا على مدى    
تمكن ونبوغ صاحب الشرح في المسائل اللغویة، فنجده یمزج تفاسیره الأدبیة بمسائل لغویة 

مسائل وقضایا نحویة دون أن یغلب جانباً عن الأخر، بل یرد بدقة لغویة على ابن جني في 
  :لغویة، ومنها ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي

  إذا داء هفا بقراط عنه   فلم یوجد لصاحبه ضریب
وهب إننا سلمنا له هذا التعسف ...لمضارعتها إیاها) لیس(في موضع) لم(واستعمال «: قال

به صاحب  فهل یحسن أن یجعل سیف الدولة صاحب الداء یزید)لیس(بمعنى) لم(وقلنا إن
دوائه والعالم بطبه، وهل یقول زید صاحب الاستسقاء، أي صاحب مداواته، بل یفهم هنا أن 

  .1»زیدا به استسقاء إلا أن یتقدم كلام یفهم هذا
فیصححها  المتنبي، بعض الروایات، التي تناقلت أبیاتونجد ابن فورجة یشكك في صحة    

  :تعلیقه عن قول المتنبي ویبین مواضع الخطأ فیها، ومن هذا ما جاء في
 وهذا أول الناعین طراً   لأول میتةٍ في ذا الجلال

بفتح المیم كثر استعمالها بمعنى ) المیتة(بكسر المیم، لأن) میتة(الروایة الصحیحة «: بقوله
ولا یخاطب أبو الطیب سیف الدولة بمثل هذا  ،2﴾حرمت عليكم الميتة﴿الجیفة كقوله تعالى

  .3»في أمه والروایة بكسر المیم، یعني الحال التي ماتت علیها
  
شرح ابن فورجة والموسوم بالتجني على ابن جني، یمثل بحق صورة عن الصراع     

والاحتدام في الخصومة بین شراح دیوان المتنبي رغم ما تصبغ به هذه الاختلافات في فهم 
الخلاف  على الإفصاح والبوح الصریح بهذا -الشراح-معاني أبیات المتنبي، من ترفع للعلماء

ویعبر عن مدى النضج الفكري والردود الساخنة التي تتضمنها ثنایا تفاسیرهم، مما یعكس 
  .والعلمي الذي بلغه النقد العربي أنا ذاك
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  : الفتح على أبي الفتح لابن فورجة: سادساً 
  الفتح على أبي الفتح: الكتاب-أ

في مقدمة كتابه أنه ألفه استجابة لرغبة من سأله، والذي لم  لمح ابن فورجة: التألیف أسباب
ن كان من عادة المؤلفین القدامى  یصرح باسمه، ولم یأت على ذكره حتى في ثنایا كتابه، وإ

مة الكتاب، وهذا قیذكر أسماء من تؤلف لهم الكتب، على اعتباره فخراً لهم، وهو ما یزید في 
غلب الشروح السابقة لدیوان المتنبي على سبیل المثال، وربما مرد عدم أما رأیناه في 

، بل هو مسایرة لابن جني والذي ذكر أنه قد  التصریح باسم من ألف له، عدم وجوده أصلاً
، 1)بهاء الدولة(استخلص أبیات المعاني من دیوان المتنبي وشرحها استجابة لرغبة احد أتباع
سألت أنالك  «:وبما أنه یرد علیه فكانت هذه نقطة الانطلاق، فنجد عن سبب التألیف یقول

االله سؤلك ویسر لك مأمولك أن أتتبع شعر أبي الطیب المتنبي، فأستخرج منه الأبیات 
عرابه، حتى تكون لمعانیها متصورا، وعلى حل  الغامضة، وأشرحها شرحا یأتي على إغرابه وإ

، ، والقدر على  عقدها مقتدراً وها أني شمرت لإسعافك بما سألت، إن كان ظنك بعلمي صادقاً
  .2»ما أرومه موافقاً وباالله أستعین

  : منهج الشرح -ب
اعتمد ابن فورجة في ترتیب ما شرحه من أبیات المتنبي، على طریقة وأسلوب ابن جني     

د علیه، فكان الترتیب حسب وهذا أمر طبیعي بما أنه یر ) الفتح الوهبي والفَسْر(في كتابیه
غالباً بشرح بیت المتنبي ثم یورد شرح ابن جنب له، وفي فنجده یبدئ  ،هجائیةحروف ال

حرف الهمزة وینتهي مواضع قلیلة یبداء شرح ابن جني للبیت ثم یورد شرحه، فینطلق من 
على بحرف الیاء، غیر أنه لم یذكر كل قوافي الدیوان، بل ذكر نماذج من بعضها وسنأتي 

  .ذكرها توالیاً 
ومن أجل رده على ابن جني وضع ابن فورجة في مقدمة كتابه منهجاً یعتمد علیه یقوم    

إن ما یستبهم معانیه على الأذهان من  «: على تقسیم الشعر إلى ثلاثة أنواع أو كما قال
  و أنا أضع في . وفي كلها یضرب هذا الدیوان بسهم، ویأخذ منه بقسمٍ . الشعر ثلاثة أضرب
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  ، غیر أن هذا 1»وأدلك على مثله من شعر هذا الفاضل. كتابي هذا لكل نوع منها مثالاً تعرفه
 :قال ا النوع الأول والثالث حینالتقسیم سقط منه جزء فلم نجد تفصیلاً إلا لنوعین منه وهم

فأول نوع منه هو الذي صدك جهل غریبه عن تصور غرضه وهذا النوع ینقسم ثلاثة «
: أما الثالث فكان في قوله. 2»أحدها ما لا یتضمن غیر كلام مهجورٍ، ولفظٍ مستنشع: أقسام

اللفظ أو تقدیم وهو ما عماه إعرابه لمجاز فیه، أو حذفٍ من : النوع الثالث ولا أقسام له «
ن كان قد ذكر للنوع الأول ثلاث أقسام فلم یفصل ویذكر سوى 3»وتأخیر سوغه الإعراب ، وإ

أولها، أما غیر هذا لا نجد أي إشارة للقسمین الآخرین ولعل السبب ضیاع بعض الأوراق من 
ضمن ، وما یؤكد هذا أنه بعدما انتهى من التفصیل في القسم الأول 4النسخة الأصلیة للكتاب

، مع أنه لم یشر لوجود قسم رابع إلا 5»القسم الرابع هو الإلغاز الصریح «:النوع الأول قال
  .إذا كان متفرعاً عن النوع الثاني والذي غاب ذكره، وربما لسبب الذي ذكرناه

وقد التزم ابن فورجة بالترتیب المعجمي للقوافي التي اختارها، مع تباین كبیر في عدد    
أربعة أبیات، ومن قافیة اختار من قافیة الهمزة { الأبیات التي اختارها من كل قافیة، فنجده

و الحاء بیت واحد، والدال خمسة وعشرون بیتا ،والتاء أربعة عشر بیتاً ،الباء ثلاثون بیتا 
لراء عشر أبیات، والزاي بیت واحد، والسین بیت واحد أیضا ، والشین بیتین، والعین سبع وا

أبیات، والفاء بیتین والقاف أحدى عشر بیتا، والكاف ثلاث أبیات، واللام ست وخمسون بیتاً 
، والهاء خمسة أبیات والیاء بیت واحد   .}والمیم أربعون بیتاً والنون سبعة عشر بیتاً

وفي مجمل ما شرحه ابن فورجة في كتابه لم یقف عند أبیات المعاني من شعر المتنبي    
التي شرحها ابن جني في الفتح الوهبي كما یوحي العنوان، بل ضم إلیها غیر قلیل من 
الأبیات التي شرحها ابن جني في شرحه الكبیر الفسر، ورأى ابن فورجة وجوب إعادة النظر 
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ن فورجة لیس بصدد الرد على الفتح الوهبي فقط بل إظهار قدراته فیها، مما یدل عن أن اب
على مضاهاة ابن جني في الشرح بالوقوف على عثراته في شرحه لدیوان المتنبي وان ادعى 

وما توخینا . ویعلموا أننا أردنا نفع قارئه«: ابن فورجة غیر ذلك حین قال في أخر كتابه 
وبودنا لو أدركنا القراءة .  سمت هممنا إلى مباراتهولا. دعوى الفضل على أبي الفتح بن جني

  .1»علیه، والاستفادة منه
منفردة فهو یعني المتنبي، وهذا عند ابتدائه بشرح بیت ) وقوله: (ونجد ابن فورجة إذا قال   

جدید من أبیات المعاني، ثم یعلق علیه دون ذكر لمطلع القصیدة أو مناسبتها ولا تاریخها 
ابن جني في شرحیه وما أعقبه من الشراح والذین ذكر أغلبهم مطالع القصائد كما رأینا عند 

  .ومناسباتها
وهذا الكتاب یدل على أن ابن فورجة وبالإضافة إلى اطلاعه على شرحي ابن جني     

لدیوان المتنبي، فقد اطلع على كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني، حیث وافقه وناقضه في 
  :لك حین رفض ما ذهب الیه القاضي عندما اعتبر أن قول المتنبيكثیر من القضایا ومن ذ

ثبا   ذكرتُ به وصلاً كأن لم أفز به   وعیشاً كأني كنتُ اقطعهُ وَ
وقد وقع في هذا البیت سهو على القاضي أبي الحسن على بن عبد  «:یقول ابن فورجة

خذه من الهذلي حیث العزیز الجرجاني فإنه ذكره في كتابه المرسوم بالوساطة فادعى أنه أ
  :قال

  عجبت لسعي الدهر بیني وبینها   فلما انقضى ما بیننا سكن الدهر
وقد ملح في اللفظ هذا قول القاضي رحمه االله . قال أخذه منه فجعل أبو الطیب السعي وثباً 

وهو عجب منه، مع علمه بالشعر وغوصه إلى المعاني الدقیقة، وكونه من النقد في الذروة 
ذا زل الشیخ أبو الفتح في معنى بیت عذرناه لكونه عن صناعة الشعر بمعزل فأما العلیا،  وإ

، فنجده یقسو في الحكم عن تفسیر القاضي لأبیات 2»القاضي أبو الحسن فلا عذر له
المتنبي في كثیر من المواضع، كما أنه أثنى على تفسیراته في مواضع أخرى، وقد ذكر 

  المواضع راداً علیه رداً عنیفا فیما أساء شرحه من شعر الصاحب بن عباد في غیر قلیل من 
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  : المتنبي كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  لا یحزن االله الأمیر فإنني  لآخذ من حالته بنصیب

هذا البیت ظاهر اللفظ والمعنى، و إنما حملني على إیراده أني قرأت «: یعلق ابن فورجة
الصاحب كافي الكفاة قد ارتكب فیها شیئا من المزح أنشأها ) بمساوئ المتنبي(أوراقاً سمیت 

ولعمري لو لم یرو . عجبا لیس من طریة العلم، ولا مما أفاد غیر خیلاء الوزارة، وبذخ الولایة
 1»إذ كان لم یتعد فیه غیر الهزء الفارغ، والكلام اللغو. عنه هذا الكتاب لكان أجمل بمثله

هذه الرسالة عملها في  «صاحب على المتنبي أن ویرجع ابن فورجة سبب هذا التحامل من ال
أن الصاحب «:ل الذي حدده صاحب الیتیمة بقوله، وهذا جانب فقط لسبب هذا التحام2"صباه

وهو إذ ذاك .طمع في زیارة المتنبي إیاه بأصبهان، وأجراه مجرى مقصودة من رؤساء الزمان
إلى مراده فاتخذه الصاحب غرضا  فلم یقم له المتنبي وزنا، ولم یجبه عن كتابه، ولا...شاب

، ومع هذا فهناك من یرى عكس ما 3»یرشقه بسهام الوقیعة ویتتبع علیه سقطاته في الشعر
ذهب إلیه ابن فورجة في تحامله عن الصاحب بن عباد فهو في رأیه لیس متعصباً ضد 

نما اعترف المتنبي بل كان ناقداً حراً یقرر ما ارتآه، فهو لم ینكر مزایاه، ولم یجحد آی اته وإ
ولكن ممن یظنه معصوماً لا  یرى له زلل، ولا  -المتنبي –العجب منه «بل لیس  4بفضله

  .5»یوجد في شعره خلل
: یقولاً لرد عنهم ومناقشتهم الحاتمي، ونجد أیضاً ممن كثر ذكرهم وخصص لهم حیز    
الطیب من كلام أرسطو إلى قرأت كتاباً منسوباً إلى أبي علي الحاتمي یذكر فیه ما نقله أبو «

  :، ومن  أمثلة ما نقله من هذا الكتاب ما نجده في تعلیقه عن بیتین للمتنبي هما6»شعره
صابها   بخبث ثنت فاستدبرته بطیب   إذا استقبلت نفس الكریم مُ
ـــكروب من زفراته   سكون عزاء أو سكون لغوبي ــــ ــــ ــــ   وللواجد المـ
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أي إذا جزع الكریم لمصیبة في أولها . الجزع، وبالطیب الصبرأراد بالخبیث «: علق بقوله
أخذه من قول : قال أبو علي الحاتمي...راجع أمره فعاد إلى الصبر والتسلیم الله تعالى

إلا أن قول . أرسطالیس من علم أن الكون والفساد یتعاقبان الإنسان لم یحزن لورود الفجائع
وقول أبي الطیب یرید به أن الكریم مراجع لعقله أرسطالیس تسلیة وهدایة إلى طریق العقل 

  .1»صبور على عزائه، مغتفر للعظائم
وكان ابن فورجة معترفاً بفضل ابن جني في مواضع اتفق فیها معه في معاني بعض    

  :الأبیات، كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  ما كان نومي إلا فوق معرفتي   بأن رأیك لا یؤتى من الزلل

أي ما لحقني السهو والتفریط إلا  بعد سكون نفسي : قال الشیخ أبو الفتح«: فورجةیعلق ابن 
 ه یعلق على تفسیر ابن جني لبیتین، كما نجد2»وقد أجاد فیما قال. إلى فضلك وحلمك

، وقد یورد البیت ویكتفي بذكر تفسیر ابن جني إذا أعجب 3»هذا تفسیر جید«: للمتنبي بقوله
  : به كما في تعقیبه عن قول المتنبي

  وجنیني قرب السلاطین مقتُها   وما یقتضیني من جماجمها النسر
أي كان الطیر ینتظر قتلى السلاطین . البغض: المقت: قال أبو الفتح «: یعلق ابن فورجة
فهو یكتفي بهذا الشرح ولا یضیف علیه، ونادراً ما  ،4»وهذا شرح مغنٍ . إلى أكل لحومها

یحصل هذا الاتفاق، حیث أنه في عموم الشرح ناقم على تفاسیر ابن جني فنجده ینعته 
، والتحریف في 5»وقد حرف أبو الفتح الروایة «: بمختلف النعوت ومنها التحریف في قوله

 6»سها الشیخ أبو الفتح سهواً بیناً  وقد: " الروایة كبیرة عند العرب، ونعته السهو ففي قوله
وفسره  «:بالاضطراب في أكثر من موضع فقال،و وصفه 7والزلل وعدم العلم بصناعة الشعر

  .8»تفسیراً مضطرباً 
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ـــإذ هو عف القلم، ه«وهنا ظهر ابن فورجة على خلاف ما عرف به     ــــ ن ــــ ادئ الطبع، وإ
لا یبخس حق غیره بل یقول كلمته في  كان في بعض الأحیان یخرج عن طوره إلا أنه

  .1»تواضع وأدب
التجني على (ألفه ابن فورجة بعد ) الفتح على أبي الفتح(والظاهر من خلا ل الكتاب أن  

وهذا البیت «: حیث ذكر هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب ومنها حین قال) ابن جني
ت في كتاب التجني على ابن جني قد تقدم ذكر هذا البی«:، وقوله2»ذكرناه في كتاب التجني

  .3»ونحن نكرره ههنا لیكون الكتاب كاملاً 
وابن فورجة یورد الكثیر من الأبیات لیس لغموض في معناها، بل لأسباب مختلفة یصرح     

  :بها في شرحه كما في تعلیقه عن قول المتنبي
  جالا كما بي فلیك التبریح  أغذاه ذا الرشا الأغن الشیح

نما أتیت به لنكت ...من العلماء تكلموا في هذا البیت ووفوا حقه من قرائحهم كثیر«: بقوله وإ
هذا البیت ظاهر المعنى واللفظ، إلا أن «: ، وقوله في شرح أخر4»عرضت في معناه

فأحببت الإبانة . القاضي أبا الحسن ذكر في كتاب الوساطة ما هو سهو علیه في هذا البیت
لیس لغموضها بل لإثارة قضیة حولها، مثلما وجده من حسن ، إذا فهو یورد أبیات 5»عنه

  :نقل الشاعر لكلام أرسطو في قوله
  فحب الجبان النفس أورده التقى   وحب الشجاع النفس أورده الحربا

نما أوردناه لیدلل على حسن نقله لهذا المعنى من كلام  «: قاتل وهذا البیت ظاهر المعنى، وإ
رة تأبى مقارنة الذلة جدا، وترى مناها في ذلك في حیاتها النفس المتجوه: أرسطو طالیس

  .6»والنفس الدنیئة بالضد من ذلك
  وقد نجد الشارح یفسر كل بیتٍ منفردً، أو البیتین معاً وفي قلیل من المرات یشرح مقطوعة   

  كاملة دفعة واحدة، كما أنه قد یورد البیت یشرحه دون ذكر لتفسیر أبي الفتح وهذا كثیر في 
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  :كتابه ومثال ذلك ما جاء في تعلیقه عن قول المتنبي
ذا الحمائلُ ما یَخدنَ بنفنفٍ   إلا شَققنَ علیه ثوباً أخضرا   وإ

  شققن علیه ثوباً : وقوله. وغنما ذكر الغریب. لم یتعرض أبو الفتح لتفسیر هذا البیت «: بقوله
نما یعني بالثوب الأخضر الكلا والعشب وشقه إیاه رعی. أخضرا ها له حتى تصیر كالثوب وإ

  .1»المشقوق لما رعى الوسط
  :مصادر الشرح-ج
من أهم الشواهد خاصة في المسائل اللغویة، كما في تحلیله لقول  :الشواهد القرآنیة-1

  :الشاعر
  لم تر من نادمت الآكا   لا لسوى ودَّك لي ذاكا
یها ولكنني   أمسیت أرجوك وأخشاك ــــــبِ ــــ ــــ ــــ   ولا لحــــ

یها ضمیر الخمر و ) الهاء(و«: یقول ابن فورجة : تعالى كقوله. ن لم یجر لها ذكرإ في  حبِ
  .3»یرید القرآن. 2﴾نا أنزلناه في ليلة القدرإ﴿
وقد حصر الاستشهاد بالأحادیث مع قلتها في توضیح معاني الألفاظ  :الأحادیث النبویة-2

الكرینة فإنها من أسماء العود  «:، یقول ابن فورجة)الكرینة(المبهمة ، كما هو الحال مع لفظة
  .4»والعرطبه نهى رسول االله علیه وسلم عن الكرینة: فیما فسر به الحدیث المروي

بلغ ابن فورجة واسترسل في الاستشهاد بالمرویات والحكایات والأقوال : الشواهد النثریة-3
المأثورة عن العرب، دونما حاجة إلیها في كثیرٍ من المواضع، فكان یروي البیت لا لغموض 
یكتنفه بل لارتباطه بنكتة أو حكایة كما قال؛ فأثقل بها كتابه دون حاجة لذلك، ومن أمثلة 

ما الذي : وفي الحكایة أن بعض العرب سئل«: یل لبیت للمتنبيهذا نذكر قوله بعد شرح طو 
فلتهن أم حبین العافیة : قال. كل ما دب ودرج إبلا أم حُبین: تأكلون من حیوان البر قال

  ، وقبل هذا یورد حكایة طویلة من أخبار الخلفاء، دارت حول الخلیفة 5»عنى من كل تطویل
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  .وى الإطالةوذكرها لم یفد الشرح في شيء س. 1الواثق
ما تمیز به ابن فورجة في شواهده الشعریة عن غیره من شراح دیوان  :الشواهد الشعریة-4

المتنبي أنا أغلبهم یأخذ شواهد غیره خاصة عن من سبقه من الشراح، بینما ابن فورجة كانت 
شواهده جدیدة لم یوظفها غیره وهي كثیرة أحسن توظیفها، سواء لتوضیح معاني الألفاظ أو 

  :ا یشبه قول المتنبيفي قضایا لغویة، ومثال ذلك عندم
  دار الملمِ لها طیفٌ یهددني   لیلاً فما صدقت عیني ولا كذبا

  :معنى قول جران العود) ما صدقت عیني: (بقول جملة من الشعراء فیقول
  سقیاً لزورك من زورٍ أتاك به  حدیث نفسك عنه وهو مشغول

  :وأظهر منه قول ذي الرمة
  ا لو أن رؤیاي تصدقأراني إذا هو مت یا مي زرتني  فیا نعمت

  :وقد قال البحتري
  سرى من أعالي الشام یجلبه الكرى   هبوب نسیم الریح تجلبه الصبا

ـــــول ـــــا أتته لا طفأت  و كان حقاً مـــ ــــ ــلیلاً ولا فكــــغــــ ـــ ــــــ   2ت أسیراً معذباـ
  :العلماء ومؤلفاتهم-5

الوساطة (سبق لنا الإشارة إلیها هي كتاب  أكثر المصادر التي ذكرها ابن فورجة، و قد   
) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي(للقاضي الجرجاني، وكتاب) بین المتنبي وخصومه

، وهذه المصادر أثار )لأبي علي الحاتمي(للصاحب بن عباد، وما یعرف بالرسالة الحاتمیة
  ابن فورجة قضایا نقدیة تمحورت حول شعر المتنبي وما نسب إلیه من تفاسیر خاطئة  احوله

، وسنذكر غیرها من المصادر وقد 3تتبع بعضها وناقشهم فیها، وقد أعطینا أمثلة علیها
  :قسمناها قسمین

  :من أخذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-أ
  :قول المتنبيجاء على ذكره في تعلیقه على ): النوادر(أبو زید الأنصاري-1

سوماتٍ     ضوامر لا هزال ولا شیار  فأقبلها المروجَ مُ
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: وحكى أبو زید. أبدى االله شوارك: یقال. و الشوار في غیر هذا الفرج:  یقول ابن فورجة
  :في هذا البیت وفي مشارتها أنشد أبو زید في نوادره. أجدت الدابة مشوارها إذا حسنت هیئتها

  1علاه كناز اللحم ذات مشارت وما هي إلا أن تقرب وصلها 
  :ذكره مرة واحدة كانت في تعلیقه عن قول الشاعر): الأنواء(ابن قتیبة-2

  وقد أرد المیاه بغیر هادٍ   سوى عَدي لها برقَ الغمامِ 
العرب إذا عدت للسحاب مئة برقة لم أشك في أنها ماطرة قد سقیت، فنتبعها على  «: هقولب

  .2»أنهم یعدون سبعین برقه). الأنواء(والذي قال ابن قتیبة في كتابه. هكذا قال. الثقة
  :وجاء ذكره في تفسیره لقوله): مقاتل الفرسان(أبو عبیده-3

  دتشابه مولود كریم ووال...................       
فكأنه علم الشعراء أن شبه الابن بالأب مما یمدح به ویراد به صحة  «: فقال ابن فورجة

ذكرها أبو . وهو لدرید بن الصمه. }قتلنا بعبد االله خیر لذاته{ :وأوله...النسب وطیب المولد
  .3»معمر بن المثنى في مقاتل الفرسانعبیدة 

  :قول المتنبي ذكره في تعلیقه عن ):النبات(أبو حنیفة الدینوري-4
بكي دما من رحمة المتدفق ُرجعها حمراً كأن صحیحها   یُ   وی

ولیس . ویرجعها حمراً فهو معنى حسن وجید لم یتعرض لكشفه الشیخ أبو الفتح «: بقوله
المعنى واللفظ من بعض الرجاز )هذا(أیضا بغامض، ألا أنى ذكرته لنكتة فیه وهو أنه أخذ

  :أنشد أبو حنیفة في كتابه النبات
  یرفض المروءة عن صاقورها   بكى صحیحاها على مكسورها

  .4»حجارةفأس تكسر بها ال: الصوقور
  :من أخذ عنهم مع ذكر مؤلفاتهم-ب
  ذكره المرتین في هذا الكتاب، وفي كلتاهما لتوضیح معاني الألفاظ  لم یتعد: الأصمعي-1

  :أنشد الأصمعي في صفة جمل«:یقول ،فنجده یستشهد بما قاله في وصف جمل
  لمخرج من نسعه ومدخله   خلان بین یفن وكلكله

                                                             
  143/144، صعلى أبي الفتحالفتح : ینظر -1
  318نفسه، ص المصدر : ینظر -2
  104ص  نفسه،المصدر : ینظر -3
 181/182نفسه، صالمصدر : ینظر -4



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-142- 
 

  ناج بعید رأسه من مرجله
  .1»من حیث یوضع علیه الرحلأي 
  :ذكره في تعلیقه عن قول المتنبي :أبو اسحاق الزجاج-2

  للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا   والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا
مقامه مقام من على لغة أهل ) ما(وقیل إن ... مقامه على مقام المصدر) ما(إن «: بقوله

  .2»الحجاز حكى ذلك أبو اسحاق الزجاج
زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدینور  «: ذكره في حكایة استطرفها جاء فیها: المبرد-3

أیها الشیخ ما :زائراً لعیس بن ماهان، فأول ما دخل إلیه وقضى سلامه قال عیسى بن ماهان
هي الشاة القلیلة : عن أكل لحمها فقالوسلم  الشاة المجثمة التي نهى النبي صلى االله علیه

  :فقال هل من شاهد فقال نعم. مثل اللجبه اللبن
  لم یبق من آل الحمید   إلا عنیز لجبةُ مجثمه

: فإذا بالحاجب یستأذن لأبي حنیفة الدنیوري، فأذن له فلما دخل، قال له عیسى بن ماهان
حرت هي التي جثمت على ركباتها ون:قال. أیها الشیخ ما الشاة المجثمة التي نهینا عن أكلها

هي مثل اللجبه : وهذا شیخ العراق أبو العباس المبرد یقول ،كیف تقول هذا: فقالمن قفاها 
  .3»وهي القلیلة اللبن

  
تمیز ابن فورجة في شرحه، وعلى قِرار غیره من الشراح، بحس لغوي، وذوق أدبي وبصر    

بالأسالیب، فلم یكن شرحه مقصوراً على تتبع هفوات وزلات ابن جني، بل تعامل معه 
  .الملم بخبایا الشعر وقضیاه، والتي كانت محرك شرحهیة الناقد الفذ بموضوع
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  ): ه458-ه398(الأندلسي هشرح مشكل شعر المتنبي لابن سید :سابعاً 
اللغوي الأندلسي، أبو  ؛1إسماعیل، المعروف بابن سیده المرسيعلي بن  الحافظ: المؤلف-أ

الأندلس، ولم یكن في زمانه أعلم منه بوه أیضاً ضریراً من أهل وكان أ الحسن الضریر
بالنحو واللغة والأشعار وأیام العرب، وكان حافظاً وله في اللغة مصنفات منها كتاب المحكم 

، وكتاب الأنیق في شرح ص، وكتاب شرح إصلاح المنطقوالمحیط الأعظم، وكتاب المخص
ن وخمسین سنة ثماع بقین من شهر ربیع الآخر حد لأر وتوفي عشیة یوم الأ ،2...الحماسة

  .3وأربعمائة، وعمره ستون أو نحوها
  المتنبي شرح مشكل شعر: الكتاب-ب
تمیز شرح ابن سیده لدیوان المتنبي عن غیره من الشروح التي خاضت في معارك      

هذا الدیوان كما هو الحال مع الأصفهاني وابن جني من جهة وابن فورجة طاحنة لشرح 
 من جهة أخرى، فابن سیده نأى بنفسه عن هذا التراشقوالصاحب والقاضي الجرجاني 

ُحمِل العلم المصفى من أیة شائبة، فیه النحو والقراءات والتفسیر والحدیث والأمثال  «كتابه لی
فیه الذوق الأنیق والحس المرهف، فیه تشقیق الألفاظ لتخرج منها جواهر المعاني عن طریق 

المضي قدماً إلى الغرض الذي : قبل ذلك وبعدهتوجیه الكلام توجیهات ذكیة وقیمة، وفیه 
، وهذا ما 4»في شعر المتنبي جعله نصب عینیه وهو إزالة الغموض عن أبیات المعاني

  .اجتهد من أجل تحقیقه بطریقة اختلف فیها عن غیره من الشراح
  :التألیف أسباب-ت
بیات أ بشرح كتاب شرح المشكل من شعر المتنبي، كما یبدو من عنوانه، خصه صاحبه    

معینة من شعر المتنبي وهي الأبیات المشكلة كما قال، انتقاه ابن سیده وتفنن في كشف 
ووفق  ف هذا الشرح من أجلهجعله یأل على ذكر دافع محدد وعویصها، ولم یأت غوامضها

ــوجهة النظر التي یملیها، ولأن هذا ل ــــ ــــ ـــم یشر إلیه الشـــ ــــ   الأمر لا یعدو أن یكون  «ارح، فإن ــــ
  هل رح أاستعراضاً شخصیاً لأبیات أحب الشارح أن یبین براعته في فهمها على نحو ما یش
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  .1»استعمل فیه بضاعته من الفلسفة والمنطق عصره، وعلى نحو جدید
وهما مع هذا الكتاب كل ما وصلنا من ) المحكم(و) المخصص(وقد ألفه ابن سیده بعد     
( شارات تبین أنه ألفه بعد الفراغ منهما، كقوله في شرح بیت لذي الرمة إ الكتابوفي . تراثه

وقد (وقوله في شرح بیت للمتنبي ) هذا في كتابي الموسوم بالمخصص في اللغة وقد أثبت
  .)الأیُُّل واشتقاقه ووزنه وتكسیره وما فیه من اللغات في كتابي الموسوم بالمحكم أثبت

  :الشرح منهج-ث
كان منها ) صفحة393(شعر المتنبي في مشكل یقع كتاب ابن سیده في شرح     
خالصة من الفهارس والمراجع، بلغ فیها عدد النماذج التي عالجها ابن سیده  )صفحة358(

وقد اختارها الشارح منطلقاً من أول دیوان المتنبي بیت،  800ما یقارب   من شعر المتنبي
لك قد اعتمد ترتیب مع سیف الدولة وكافور، لیكون بذأي من شعر الصبا إلى أخر قصائده 

  .الدیوان أي الترتیب التاریخي
ن أبیاتها العشری بین المقطوعة الطویلة التي قد یفوق عددالنماذج التي شرحها، تراوحت  وقد 

  :قول المتنبي كما فيو نصف البیت،  ابیت
  .......................  یقوم لا ما المران قصدِ  ومِن

 یجبر أن الإمكان في لیس حتى وتعویجها الرماح تحطیم في بالغت قد يأ «: یعلق بقوله
  .تینی، ولكن أكثر ما أورده من نماذج تراوحت أبیاتها بین البیت والب2»كسرها عن
الشارح في تحلیله للمشكل من أبیات المتنبي على الجانب اللغوي، على  ولم یقتصر   

اعتباره میوله الأول بل زاد عنه الجانب الأدبي الفني والبلاغي، ثم تمیز بتوجهاته الفلسفیة 
  :قول المتنبي، ومنها تعلیقه عن في الكثیر من النماذج والمنطقیة

  محمدهالیت لي ضربة أتیح لها   كما أتیحت له  یا
  ر في وجهه مهندَهاـــأث   اــــها وفي الحدید ومـأثر فی                    

، ولا یكون التأثیر إلا في الجوهر كقولك: أثر في الشيء «: بقوله أثر المطر : غادر فیه أثراً
، ولا یكون ذلك في العرض، وقد سف في الأرض، وأثر المرض في الجسمفي الحائط، والخ

، أم )أثر فیها وفي الحدید(: اقتسم قوله  ا الجوهر فالحدید، فالتأثیر فیه شائعجوهراً وعرضاً
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لیت لي ضربة  یا: (نها كنایة عن الضربة، التي في قولهفعرض لأ )فیها: (أما الهاء في قوله
نما لم یصح التأثیر في العرض لأن التأثیر إبقاء للأثر، والأثر عین، والعین لا )أتیح لها وإ

، أعني بالعین الجوهر إذ لا یحمل الجوهر إلا جوهر، وأما إلا في عین مثلهایكون أثرها 
استعارة ومجاز غریب : أثر فیها: فیكون حاملاً لعین آخر، فإذا قوله: العرض فلیس بعین

؛ بل هو عندي أبلغ لأنه إذا أمكنه التأثیر في العرض  كأنه كان له في توهم الضرب عیناً
فبكل انسیابیة وسهولة في  ،1»قول شعري، اعني لیس بحقیقةلك الجوهر أمكن، لكنه مع ذ

الفني وما یكتنفه من بلاغة بالإشارة  اللغة استطاع ابن سیده أن یمازج بین التحلیل الأدبي
توجهاته الفلسفیة المنطقیة التي یقحم المعاني فیها سواء إلى بعض وجوه البیان، وبین 

  .عرض والجوهروهذا عند ذكره لل احتملتها أو لم تحتمله
في أن یبوح بها كما في تعلیقه عن  ىوالإشارات الفلسفیة في تفاسیر ابن سیده، كثیرة لا یتوان

  :قول المتنبي
  ننا سنخلدعلمنا أننا سنطیعه   لما علمنا أ ولقد

في طاعة الفراق والانقیاد له لیقیننا بالموت الذي هو أشد أنواع  أنناأي علمنا  «: فیقول
الجنس، وجعله علة ذلك إطاعة النوع ومن ظریف هذا البیت إیجابه لطاعة ...الفراق 

، و عن قوله 2»الضروري، لأن النوع قابل لاسم الجنس، وهذا منه تفلسف منطقي بدیع
  :أیضاً 

  أسفي على أسفي الذي دلهتني   عن علمه فیه علي خفاء
بالمنطق  لكن هذا مقطع شعري، فلا تنقصین«:بقولهیعلق بعد شرح فلسفي طویل 

  .3»!!فیفسد
الفلسفیة المنطقیة في الشرح، سواء احتمل  میولاتهفالشارح طوع منهجه، لیتماشى مع    

ن قدم تفسیراً  ن كان في أغلب الأحیان ینجح في ذلك، فهو وإ المعنى ذلك أو لم یحتمل، وإ
برع في رصفها د لنفسه منفذاً لفلسفته مع ألفاظها وعبارتها التي یلغویاً بلاغیاً للبیت، یوجِ 

  .وقبولاً  اً القارئ مكان هنذ لتجد لها في
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كما ظهرت شخصیة ابن سیده اللغوي الأندلسي الشهیر، كما أخبرتنا كتب التراجم، في    
الكثیر من شروحه حیث نجده، في میدانه یروض اللغة ویبین عن قدراته، كما في تعلیقه عن 

  :قول المتنبي
  رملا تعسفْن الفلا كنعاج    تهادي وزهر أقبلت إذ قلت

، يالرو  كان ولو«: بقوله  أسعده ولو معه، المفعول الأجود،على هو )وصده(لكان منصوباً
 يالرو  وكان أكد نهأ ولو فیه، ضرورة لا الرفع لكان )هي(فقال الضمیر بتأكید الوزن

، : قل) وأبك فعلت ما(: قوله في النصب وجه سیبویه ذكر ولما.حسناً  النصب لكان منصوباً
،حتى كان وأخوك، افعل: قلت لو نكلأذلك، فعل إنما  فإذا: قال خوك،أو  نتأ قعدا تقول قبیحاً
 الرفع یعني(الأول المعنى على حملته شئت إن :بالخیار فأنت وأباك؟ أنت تفعل ما: قلت
ن. )العطف على . )معه المفعول على النصب یعني(الثاني، المعنى على حملته شئت وإ

 جمیع على مشتملة الزمان وظروف عرضان، والصد،لأما بالوصل مجتمعة الأیام وجعل
  .1"فتفهمه الاجتماع، معنى هذا. الجواهر على الأمكنة كاشتمال الأعراض

والإیجاز حد  للأبیات المشكلة من شعر المتنبي بین الإطالة وقد تراوحت تفاسیر ابن سیده
  :الإخلال كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  فلا ملك إذا إلا فداكا     یقصر عن مداكا فدى لك من
  :، ولم یزد عن هذا، ومثله2»فداك یحتمل أن یكون اسماً وفعلاً  «: موجزاً  فیقول

  هطله وسحبها سِواه إلى   ظامِئةٌ  وهي االغیثُ  ینْصره
طناب والتطویل في الشرح نماذج كثیرة، منها تعلیقه عن وللإ ،3»یسقیها:ینصرها «: یقول
  :المتنبيقول 

  لمِ الْظُّ  منّ  عینِي في دو أَس لأنت    له بیاضَ  لا بیاضاً  تبعِدَ  بعدأ
ك،: بعداً  الشيءُ  بعِد. هلكأأی: بعدأ «: بقوله : بالبعد علیه ودعاؤه. قَرب ضد: بعداً  وبعد هلَ
ك إذا نهبالبعد،لأ علیه دعائه من أبلغ ذا العدم، إلى صار فقد هلَ ن الوجود في كان)بعد(وإ  وإ
ه لا بیاضاً (وقوله. البعد من له أمحى والبعد. یقْرب لم  ولا الحقیقة، في له بیاض أیلا: )بیاضلَ
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 ولهق معنى وهو. بالبیاض والسرور بالسواد، الحزنَ  تصِف والعرب .فَرح ولا بشر عنه یحدث
حدهم بالأنثى ظلَّ وجهه   وإذا بشرأ﴿: لقا.1﴾يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴿: تعالى

 الذي العرض ولا الأبیض، الشعر یخاطب إنما ،لأنه)بیاضٍ  ذَا بعِدت ابعد(: وأراد،2﴾سوداً م
 من عیني في أسود(: قوله فأما، الشیب أیها الظلم من عیني في أسود لأنت. البیاض هو

 ثلاثة من أكثر على هذا)أَفْعلِ )(فِعل(إن: قالوا. قوم فیه فخطأه ،)الُّظلم الظلم
 الثلاثیة،التي لأفعال من ما وغیره وأبین بأشد إلا فیه ةالمفاضل تقع فلا )سودأ(أحرف،وهو

 .غلطم منه وهذا .ثلاثة من أكثر على التي الأفعال من التعجب إلى ال بهیوصو  تصاغ
ق حد بأسود،على متعلِّق )مِن(ولا للمفاضلة، هنا)أفعل(لیست  زید: قولك في بأفضل)مِن(تعلّ
نما. عمرو من أفضل لمِ  من ومعدود  أسود، لأنت كقولك هو وإ  غیر)فَمِن(. عیني في الظَ
نما للمفاضلة، التي بأفعل )مِن(كتعلُّق بأسود، متعلقة  محلا حالَّةً  رفع، موضع في هي وإ

  :الأعشى فیقول نزلتهابم لظرف،
نما    حصى منهم بالأكثر فلست لْكاثِرِ  العزةُ  وإ   لِ

نما مِن متعاقِب اللا بالأكثر،لأن متعلقةً  )مِن(تكون أن یجوز فلا . الظَّرف نزلةبم هنا هي وإ
  :حجر بن أوس فیقول ساعة نزلةبم هنا)مِن(الفارسي جعل وذلك

  مسهم یمانٍ  ریطٍ  من الْصون إلى    ساعةً  أحوج الْعرض رأینا فإنا
ِ  بحب ات غ يشیبو  طِفْلاً  يهوا    يتتغْذِی والشیب يلتقَ الُ حبم بَ   اْلُ

، وهذا جزء من شرح طال لأكثر من 3»...حبهاأي عذبت نفسي بحب هذه التي قتلني 
  .النثریة والشعریة، لتقریب المعنىصفحة، شحنه بالشواهد 

عض مما جاء وابن سیده في موقفه من المتنبي، لم یخرج عن حدود اللباقة في الرفض للب 
لفاظ والتراكیب أو الأفكار، بل كانت ردوده ومآخذه متزنة فیها في شعر المتنبي من الأ

لك دى افتتانه بالمتنبي وشعره، ومع ذعیة وبعد نظر، حتى أنه یشعر القارئ لشرحه مموضو 
  :فقد كانت له بعض الاعتراضات، كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  وذیا الذي قبلته البرق أم ثغر   نت فتنة ذا الدعص أم أ ذا الغصن أمأ
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عن لفظ  ض، فاعتر 1»برق، لمكان ثغر، لأنهما نكرتان: كان أصنع أن یقول «: بقوله
و من أشد اعتراضاته للمتنبي ما جاء في تعلیقه عن قول  .للمتنبي دون تعنیف أو مغالات

  :المتنبي
  تركنا رضاه بترك الرضا   رضینا له فتركنا السجود

عر فهو لا یتسامح مع الشا ،2»قبحاً لكلامه، ونهراً في هذا الموضع وأشباهه لنظامه «: فقال
، ومثل ذلك تعلیقه عن قول خلاقیة فیثور وتكون ردوده لاذعةالدینیة والأعند تجاوز الحدود 

  :المتنبي
  نت محمدُ با البریة آدم   وأبوك والثقلان أأنى یكون أ

نت الأنس والجن، وأبوك محمد، هذا یعني ، أي أنك أل من القول وسفهاهذا مح «: بقوله
  .3»من قبیح الضعف وطریف السخف وهذا، أباها آدم وادعائها ةیالبر ، هذهل فما الممدوح،

   ومما یمیز هذا الشرح، أنه یختلف في روایته لبعض الكلمات عن الروایات المألوفة عن 
  :، انظر مثلا قول المتنبي4الدیوان عند الآخرین، أمثال الواحدي، وصاحب التبیان

  أنا لاثمي إن كنت وقت اللوائم   علمت بما بي بین تلك المعالم
أنا لا ثم نفسي، أي جعلني االله لاثما لها لكن اختلاف الروایة : وقیل أراد «: هقال ابن سید

من رووا  لورودها عند معظم )أنا لائمي (أضعف المعنى وأبطله، وأنا أرجح أن تكون الروایة
  .5»الدیوان على هذه الصورة

  :الشرح مصادر-ث
ن تمیز عنهم استعان ابن سیده بالكثیر من الشواهد القرآنیة والشعریة، كغیره من الش    راح، وإ
، فأغلب ما لهذه الشواهد، كونه عالماً لغویاالتوظیف مواضع اختیار حنكة في الو  دقةالب

ختلف حولها في شعر أُ  وقضایا نحویة استعمله من شواهد قرآنیة كان في المسائل اللغویة
كما أن ما وظفه من أبیات شعریة تمیز بالتدرج التاریخي فهو یعتمد على الأقدم المتنبي، 

  .فالأقدم، معتمداً تسلسلاً زمنیاً مدروساً في توظیف الشواهد الشعریة
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وابن سیده في شرحه الموجز لأبیات المعاني من شعر المتنبي، لم یأتي على ذكر    
مؤلفات استعان بها كمرجعیة في ما شرح من أبیات، وما وظفه من مصطلحات، ذلك أنه لم 
یذكر طیلة شرحه مؤلفاً لغیره من اللغویین والنقاد، وهذا لا یعني بالضرورة عدم استعانته 

ا یدخل في محاولته الإیجاز وعدم التوسع والاسترسال في التحلیل بمؤلفات غیره، بل ربم
لا غیر، لكن من جانب )المحكم والمخصص(فه وهما یلأوالشرح، فنجده یذكر كتابین من ت

آخر حفل شرحه بالاستشهاد بأقوال وأراء علماء وجهابذة اللغة؛ على قرار سیبویه 
     .ذكر لمؤلفاتهم، وابن السكیت، دون والأصمعي، والزجاج والأخفش 

  
ه ملأ فقد الأندلسیة، الشروح كتب في بابه في فرید الكتاب هذا «وعلیه یمكن القول أن   

 كثیرة، أبیات توجیه في المنطقي منهجه وحكم والمقارنات زناتاوالمو  النقدیة، بالملاحظات
 بمنهج لخرجنا هذا على كله المتنبي دیوان شرحه أن ولو الفلسفة، معطیات بعض واستخدم

، والكتاب على حاله شيء جدید طریف یسهم في إیضاح الحركة الأدبیة جدید وبدع، كامل
  .1»والنقدیة في الأندلس
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  ) هـ515ت(شرح المشكل في شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي :ثامناً 
في ، كانت ولادته 1علي بن جعفر بن علي السعدي یعرف بابن القطاع الصقلي: المؤلف-أ

العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثین وأربعمائة بصقلیة، وكان إمام وقته ببلده وبمصر في 
كتاب الدرة الخطیرة في شعراء : ، ولابن القطاع عدة تصانیف منها2علم العربیة وفنون الأدب

وكتاب . الجزیرة یعني صقلیة اشتملت على مائة وسبعین شاعراً وعشرین ألف بیت شعر
، وكتاب الأفعال هذب فیه أفعال ابن القوطیة الأسماء في اللغ ة جمع فیه أبنیة الأسماء كلیاً

وأفعال ابن طریف، وغیرهما في ثلاث مجلدات، وله حواش على كتاب الصحاح نفسه و 
كتاب فرائد الشذور وقلائد النحور في الأشعار، وكتاب العروض والقوافي، وكتاب الأبنیة، 

، توفى 4، من أشهر أساتذته ابن البر اللغوي3ر علمهولابن القطاع أشعار لیست على قد
  .5بمصر في صفر سنة خمس عشرة وخمسمائة

  شرح المشكل في شعر المتنبي: الكتاب-ب
اعتمدنا في دراستنا لهذا الشرح على ما ذكره محسن غیاض في جمعه وتحقیقه لهذا   

كتاب صغیر في النحو اسمه شفاء  «الشرح، والذي ذكر أنه عثر على جزء منه في 
، والذي قد 6»المریض في أبیات القریض ومؤلفه شرف الدین أحمد بن عثمان السنجاري

یكون اطلع على شرح ابن القطاع الصقلي كاملا، واختار منه ما یناسب اهتماماته ومیوله 
ابع اللغوي اللغویة، فأخذ مختارات من شرح الصقلي لأبیات المتنبي، والتي غلب علیها الط

والنحوي، وأهمل الشروح ذات الطابع الأدبي للأبیات، وفي وصفه لهذه المخطوطة، ذكر 
وفیها شرح لخمسة وثلاثین بیتا من شعر ) أربع ورقات(صغیرة الحجم«محسن غیاض أنها 

وتنتهي بمقطوعتین صغیرتین من شعره النادر الروایة، أولهما دالیة في أربعة أبیات . المتنبي
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، 1»هما میمیة في بیتین، وقد تفرد ابن القطاع بروایتیهما ولم یذكرهما مصدر قدیم آخروثانیت
وكما وصف محسن غیاض هذا المخطوط فهو مبتور الخطبة، والتي لا یستغني علیها كاتب 
لیوضح دوافعه ومنهجه في الكتاب، فقد أسقطها شرف الدین السنجاري واختار ما یناسب 

ة للغة والإعراب، مما انعكس على ترتیب القوافي الذي كان كتابه من الأبیات المشكل
  .2عشوائي

بما وجده من أبیات  وتحقیقه لهذا الشرح فإنه لم یكتفوكما ذكر محسن غیاض في جمعه    
أن نشر المخطوطة الناقصة وحدها عمل لا  «في كتاب شرف الدین السنجاري بل رأى 

تلك الشروح التي نقلها العكبري من الشرح غناء فیه وأن من الخیر أن أسد نقصها ذلك ب
  .3»الكامل لابن القطاع

الذي ربما نقل عن الكتاب الأم ) التبیان(وبعد جمعه للشروح التي نقلها من شرح العكبري   
، وما وجده في كتاب شرف الدین السنجاري، كان  عند زیارته لمصر وقرأته لشرح كاملاً

بیتا، خمسة وثلاثون منها في ) 102(اب الذي جمعهمجموع الأبیات المشروحة في هذا الكت
وقام بترتیب قوافیها ووضع ) القسم الثاني(وسبعة وستون في الملحق) القسم الأول(المخطوطة

لها أرقام متسلسلة، وعلیه فالمخطوط لم یصلنا كاملا بل هو جمع لما جاء في كتابین 
  . مختلفین

  :منهج الشرح-ت
شرح المشكل في شعر المتنبي لابن القطاع الصقلي، یمكن  شتات من خلال ما وصلنا من  

أن نسجل جملة من الملاحظات على منهجه والذي یبقى مبهما لما لحق بالشرح من ضیاع 
ومحاولة إعادة تركیب وجمع لم تغني عن الأصل، والذي لا یمكن أن نتنبأ هل هو شرح 

رى، لكن ما یمكن قوله عن كامل لدیوان المتنبي أو مجرد مختارات وردود عن شروح أخ
أو على الترتیب منهج ابن القطاع أنه لم یلتزم في ترتیب أبیات شرحه على ترتیب القوافي، 

عتمد علیه في ترتیب دیوان المتنبي، فترتیب الأبیات التي اختارها أالتاریخي وهو ما 
ل، فالعین، فالمیم، بقافیة اللام، تلتها الدا(السنجاري لكتابه النحوي كان عشوائي، فنجده بدأ 
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وهكذا ...) ثم عاد إلى اللام فالدال، فالمیم والباء ثم المیم مرة أخرى ثم الباء فالهمزة فالنون
تعددت القوافي بترتیب عشوائي حسب میول السنجاري وحاجاته اللغویة والنحویة  في كتابه، 

ها اللام بأربعة أبیات، باثني عشرة بیت تلت(وكانت شواهده من قافیة المیم الأكثر استخداماً 
ثم الیاء بثلاث أبیات، فالهمزة و الدال والنون والهاء والسین والراء ببیتین، والقاف والحاء 

بینما الملحق الذي جمعه المحقق من كتاب التبیان للعكبري، كان ترتیبه منسجماً ) ببیت واحد
بیتین من قافیة الهمزة، (بدأ مع ترتیب العكبري القائم على نظام القافیة في كتابه التبیان، ف

وستة أبیات من قافیة الباء، واثنان من التاء، واثني عشر من الدال، وخمسة من الراء وبیت 
واحد من السین واثنین من الشین ومثلهما من العین وستة عشر بیت من قافیة اللام وأربعة 

ات الملحق الذي جمعه لیكون مجموع أبی) عشر من قافیة المیم وخمسة أبیات من قافیة النون
  .من كتاب التبیان سبعة وستون بیت

وقد استهل شرحه بالكشف عن الطریقة التي وصل بها إلى شعر المتنبي، وهي بنقل عن    
 «: شیخه  علي بن البر التمیمي، والذي نقل شعر المتنبي بروایتین، أولهما كما قال الصقلي

وصالح  1»ل لي أبو علي صالح بن رشدینقال لي شیخي محمد بن علي بن البر التمیمي قا
ابن رشدین كان راویة المتنبي في مصر وممن رافقوه ونقلوا أشعاره، وعلى یده تتلمذ ابن البر 
التمیمي، وثاني الروایات كانت منقولة عن علي ابن حمزة البصري راویة المتنبي في فارس 

قرأت على أبي الطیب : قال علي بن حمزة البصري: قال لي شیخي «: وبغداد یقول الصقلي
  . 2»هذا البیت

اعتمد ابن القطاع في شرحه لأبیات المتنبي على شرح كل بیت على حدا، فلم نجد    
 أننا كمارك في المعنى فتشرح دفعة واحدة، مقاطع من القصائد أو جملة من الأبیات تشت

نجده یشرح بیتین متتالیین لمرتین فقط طول هذا الشرح، أحدهما في المخطوط والثاني في 
  :الملحق، كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  یدمى بعض أیدي الخیلِ بعضا  وما بعجابةِ أثر ارتهاشِ 
ــــه    تباعــــد جیشهِ والمستجاشِ  ــــ ــم یرعــــ ــــ ــــ ــــ   ورائعها وحــــید لــ
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دمى(في  «: لهبقو  لا له . یرید أن الممدوح لا نظیر له في شجاعته: في البیت الأول وهذا) یٌ
  .1»قرن یصادمه، وضرب المثل بأیدي الخیل

ن كان شرح ابن القطاع قد طغى علیه الجانب اللغوي في المخطوطة، وهذا سبب ضم     وإ
ن لم یسلم من هذه الصفة أبیاتها لكتاب شرف الدین السنجاري، فإن ما جمع من كتاب التبیا

ن دل هذا أیة والذي خاض فیه ابن القطاع في والطابع اللغو  غلب ما شرحه من أبیات، وإ
  :فإنما یدل على میوله اللغویة، وأبان هذا في شرحه لقول المتنبي في قسم الملحق من الشرح

  مرتمیات بنا إلى ابن عبیـ  ـــد االله غیطانها وفد قدها
  مرفوع ) غیطانها(ولا حاجة إلیها لضعفها إذا أن الكلام یصح دونها، إلیها أن «: یفسر قائلاً 
یعود على الأرض التي تقدم ) غیطانها وفدفدها(والضمیر في. خبر مقدم) مرتمیات(بالابتداء،

لم .ذي لا یستطیع التخلي عنه، فهو یمزج التحلیل الأدبي بالجانب اللغوي، ال2»...ذكرها
شرحه لأبیات المتنبي بما یقدم من شرح لهذه الأبیات، بل كان یورد ابن القطاع في  یكتف

أكثر من تفسیر دون أن یحدد صاحبها، ودون أن یرجح أحدها عن الأخر، وكانت في 
  : أغلبها من شروح ابن جني دون أن یصرح بذلك كما في شرحه لقول المتنبي

  لا تكثر الأموات كثرة قلة   إلا إذا شقیت بك الأحیاء
لا تكثر الأموات في الأعداء إلا إذا : منها: وقد قیل في هذا البیت أقوال كثیرة «: یقول

أي ) كثرة قلة(لا تكثر الأموات إلا بك إذا مت، وقوله : شقیت بك الأحیاء من الأولیاء، وقیل
ن كنت قلیلا في العدد، فأنت كثیر في القدر، وقد . كثرة شرف وسؤدد لا كثرة عدد لأنك وإ

فجعل الكثرة قلة، ولیس كذلك، فهذا ) كثرة قلة(ناقض قوله: ي هذا البیت، وقیلأخذ علیه ف
إن المعنى الذي أراد : القول لیس بجید، لأنه في مدح حي، ولو كان في الرثاء لجاز، وقیل

لا یكثر الأموات كثرة : معناه) قلة(مرفوع بالمصدر الذي هو) الأحیاء(أن: المتنبي في البیت
لا إذا بلیت بحربك، ولیس یرید إن الكثرة في الحقیقة قلة، فیجمع بین الشيء نقل لها الأحیاء إ

أربعة مرات دون أن یذكر من ) وقیل(، فقد ذكر ثلاث تفاسیر للبیت وكرر كلمة3»وضده
  .قال، والمرجح أنه نقلها من شروح سابقیه دون ذكر لمسمیاتهم
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الإطالة والإیجاز المخل في بعض وتراوحت تفاسیر ابن القطاع الصقلي لأبیات المتنبي بین 
  :الأحیان كما في تعلیقه عن قول المتنبي

  یحط كل طویل الرماح حامله    من سرجِ كلِ طویل الباعِ یعبوبِ 
  :، وفي تفسیره لقوله1»أي إذا رآه الأبطال انحطوا. یعود على كافور) الهاء(حامله،  «: بقوله

  نبهِ استغفر االله لشخصِ مضى     كان نداه منتهى ذ
، وهذه 2»یریدانه لا ذنب علیه بعد الإحسان فلا ذنب له إلا كرمه، فلا ذنب إذن له «: بقوله

جازها، نجد فیها ضعف واضح في التحلیل والشرح، كشف سقطات وقع فیها یالتفسیرات مع إ
  .ابن القطاع خلفت برودة وفتور في الشرح

وكان ابن الصقلي عنیفاً في تعلیقاته وردوده عن غیره من الشرح والرواة الذین لم یذكر   
وقد صحف هذا البیت  «:وقال، 3»صحف هذا البیت كل الرواة  «: أسمائهم، فقال

، فابن الصقلي یطلق الاتهامات جزافاً 5»صحف هذا البیت سائر الرواة «: ، وقوله4"جماعة
ات المتنبي دون أن یورد دلیلاً مقنعاً عن كلامه، وهذا لیس من حول تصحیفات في نقل أبی

  .الموضوعیة والعلمیة التي عهدنا علیها شراح دیوان المتنبي القدامى
ولم یسلم ابن جني في من ذكر من الشراح من العنف اللفظي في شرح ابن الصقلي، كما   

  :جاء في تعلیقه عن بیت المتنبي
  مطرٍ برقه ثنایاهاتبلُ خدي كلما ابتسمت  من 

 «: ، وقوله أیضاً في موضع أخر6»فسر ابن جني هذا البیت تفسیراً ینضحك منه«:بقوله
، وهذا التهجم لم یكن مبرراً في 7»وهو من الغلط الفاحش....غلط ابن جني في هذا البیت

أغلب الأحیان، كون أغلب تفاسیر ابن القطاع سواء ذكر ذلك أو لم یذكر استلهم من شروح 
  .بن جني للدیوانا
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وكان حظ المتنبي في الشرح أحسن من شراح دیوانه في شرح ابن الصقلي كونه وازن بین    
  :مدحه وذمه، فنجده مثلاً في تعلیقه عن قوله

  العارض الهتن ابن العارض الهتنِ   ابن العارضِ الهتنِ ابن العارض الهتنِ 
ن 1»وغلط فیه وكرر غلطته أربع مراتهذا البیت الذي أفسد المتنبي فیه اللغة «: بقوله ، وإ

كان نقد ابن الصقلي لبیت المتنبي أدبي فني فإن فیه تتبع لسقطات والزلات التي قد یقع فیها 
وهذا  «:أي شاعر، ولعل هذا ما جعل ابن الصقلي یتدارك هذا ویقول عن أحد أبیات المتنبي

عرب، ولو لم یكن له إلا هذا البیت یدل على علم المتنبي وفصاحته واتساعه في لسان ال
  .2»لكفاه

مع كل ما قلناه عن شرح ابن القطاع الصقلي لدیوان المتنبي غیر أن ضیاع هذا الشرح    
واختصار دراستنا على ما جمع من شتات هذه المخطوطة، یجعلنا لا نستطیع أن نحكم على 

ن كان هذا القدر مما وصلنا أبان عن نبوغ و  تمرس في علوم اللغة شرح ابن القطاع ككل، وإ
ن كنا  اوالنحو، ومحاولة لیست أقل شأنً  ممن سبقه من الشرح في التحلیل الأدبي والفني، وإ

ن كان  نعیب عنه تجاهله لذكر مصادر شرحه، وتهجمه على من سبقه من الرواة والشراح، وإ
  .في ذلك وجه من الصحة

  :الشرح مصادر -ث
ن كان  لم یخلُ     شرح ابن القطاع كغیره من الشروح من مصادر استعان بها في الشرح،وإ

في عموم شرحه قد اكتفى بالأخذ عن غیره من الشرح دون ذكر لأسمائهم ومؤلفاتهم، واكتفى 
  :دون تحدید للقائل، ومع هذا أحصینا جملة من المصادر وهي) وقیل ویقال:( بالقول

اهد القرآنیة في أربعة مواضع، وكانت في مجملها لتوضیح استخدم الشو : الشواهد القرآنیة-1
وتقطعوا  ﴿:تعالى أي تفرق وتمزق كقوله: تقطع «:مض من بعض الألفاظ، كما في قولهالغا

، أو للفصل في مسائل لغویة، كما في تعلیقه عن قول 4»أي تفرقوا وتمزقوا 3﴾أمرهم بينهم
  :المتنبي
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  قوائمهن من آلاتهاتكبو وراءك یا ابن أحمد قرح    لیست 
ویؤنث  لأن وراءك ظرف یذكر)تكبو وراءك(عائدة على قوله ) آلاتها(الهاء في قوله «: بقوله

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة  ﴿:مام وهو من الأضداد، قال تعالىویكون بمعنى وراء وأ
  .2»أي أمامهم 1﴾غصباً 

وظفها في أربع مواضع في مسائل مختلفة، منها ما جاء لتوضیح  :الأحادیث النبویة-2
  :معاني بعض الأبیات، كما في تفسیره لقول الشنفرى

  صلِیت مني هذیل بخرقٍ   لا یمل الشر حتى یملوا
ن ملوه، وقد جاء في الحدیث: معناه على  مذهب التقریر «: بقوله إن االله لا (لا یمل الشر وإ

ن مللتم: ، معناه)یمل حتى تملوا   .3»لا یجازیكم جزاء الملل وإ
كثیرة مقارنة بحجم الشرح، وقد أحسن ابن القطاع توظیفها وكان دقیقاً  :الشواهد الشعریة-3

  :الألفاظ، كما في شرحه لقول المتنبي في ذلك، فمنها ما جاء لتوضیح معاني بعض
  فیا عجبا من ذائلٍ أنتَ سیفهُ   أما یتوقى شفرتي ما تقلدا

، وكذلك الفرس الطویل الذنب،فإن كان قصیراً وذنبه : الذائل «: بقوله السیف الطویل أیضاً
  :الدرع الطویلة، قال النابغة: ذیال الذنب، والذائل: طویل، قیل

  ونسج سلیمِ كل مضاء ذائل   وكل صموت نئلةٍ تبعیةِ 
، كما نجد شواهد عن المسائل اللغویة كما في تعلیقه عن 4»والذائل الطویل من كل شيء

  :قول المتنبي
  أحسن ما یخضب الحدید به   وخاضِبیهِ النجیع والغضب

یرید أحسن ما یخضب به الحدید والغضب النجیع یعني الدم وأحسن ) وخاضبیه(« : قوله
  :وأقحم الواو كما قال أمرؤ القیسخاضبیه الغضب 
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  بنا رمل خبتٍ ذي قِفافٍ عقنقل   فلما أجرنا ساحة الحي وانتحى
  :یرید فلما أجزنا ساحة الحي فأقحم الواو كما قال عمر بن أبي ربیعة

  وجوهٌ زهاها الحسن أن تنقنعا   فلما تفاوضنا الحدیث وأشرقت 
الواو، وقیل أن الخبر زهاها، وتكون الواو یرید فلما تفاوضنا الحدیث أشرقت وجوه فأقحم 

  .1»، والواو فیه للقسم)وخاضبیه(یروىعاطفة، و 
 كما في تعلیقه عن ي بعض الألفاظ،قلیلة تنوعت بین توضیح معان :الشواهد النثریة-4

  : قوله
  عد بعدت بیاضا لا بیاض له   لأنت أسود في عیني من الظلمأب

 2»ما أسود شعره وأبیضه یستعملونه في السواد والبیاض خاصة: حكي بعض العرب «:بقوله
  :كما وظف الشواهد للكشف عن سرقات المتنبي ومنها ما جاء في تعلیقه عن قوله

  یراد من القلب نسیانكم   ویأبى الطباع على الناقل
الأطماع، شدید  نقل الطباع، من رديء: وهذا البیت من كلام الحكیم قال الحكیم«:بقوله

  .3»الامتناع
  :العلماء ومؤلفاتهم-5
على ذكر من أخذ عنهم بعض  القطاع الصقلي لم یأتمن خلال ما جمع من شرح ابن  

ولا حتى علماء اللغة والنحو والذین استفاد منهم في غیر قلیل من  تفاسیره وشروحه،
الموضع، دون ذكر لهم ولا لمؤلفاتهم، باستثناء ما ورد عرضاً عن كتاب الصحاح 

، أومن الشراح اللذین اكتفى بذكر ابن جني منهم في مواضع محددة، وأخذ عنه 4للجوهري
لیلي والذي ورد في تعلیقه عن قول ففي مواضع أخرى، ونفس الشيء مع الإدون ذكر له 

  : المتنبي
                                                             

  246، ص لصقليا شرح -1
  242ص ،نفسه المصدر-2
  254صمصدر نفسه، ال-3
  251ص مصدر نفسه،ال-4



  )ح دیوان المتنبيمناھج ومصادر شرو/............الأول الباب(                     
 ثاني                                                                                        الشروح المختصرة للدیوانالالفصل 

 

-158- 
 

  ولو غیر الأمیرِ غزا كلابا   ثناه عن شموسهم ضباب
، فابن 1»یرید شموس كل یوم یقاتلهم فیه: قال ابن الأفلیلي في شرح هذا البیت «: بقوله

القلي یحسب عنه افتقاره للأمانة العلمیة في النقل، مما انعكس على شرحه الذي غابت عنه 
  .المصادر ومؤلفیها

لا یمكن اعتبار الشروح المختصرة شروحاً لأبیات المعاني في شعر المتنبي فقط، ذلك أن    
بعضها خرج من دائرة الشرح لیدخل في دائرة المجادلة والمخاصمة، حول بعض معاني شعر 

كما المتنبي، فأغلب الشروح رد فیها أصحابها عن شرح ابن جني، وتتبعوا هفواته وزلاته، 
فعل ابن فورجة في شرحیه، وما استدركه أبو الفضل العروضي في مختصره، فإن كان في 
بعض ردودهم جزء من الموضوعیة، غیر أن الجزء الأكبر من هذه الردود جانب الوسطیة، 

الشروح مزیج بین فنون مختلفة الأخر من بعض ال كانفیما موضوعیة،  لامشاحنات  وأصبح
، في شرح المعري المختصر والنقدالعروض والمعاني و  اللغة والأدب فتداخلت ومعارف كثیرة
  .لدیوان المتنبي

  
ولعل ما یحسب لشراح دیوان المتنبي سواء في الشروح الكاملة أو الشروح المختصرة،     

 ، في العطاء  واستمراریةالإضافات التي یتفرد بها كل شارح عن سابقه، فنجد إبداعاً وتجدیداً
عند ما انتهى إلیه السابق في فهم المعاني وتفسیرها، فنجد لمعنى البیت فلا یتوقف اللاحق 

، من شارح لأخر، مع أن الدیوان واحد ین في زاویة الرؤیةاالواحد أكثر من تفسیر وقراءة، تتب
  .والشاعر نفسه

                                                             
 249ص  شرح الصقلي،-1
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  :مدخل
لى العصر الحالي الكثیر من الدارسین،  القدیممنذ  دیوان المتنبيب اهتم    مرد هذا  ووإ

یضاف إلى  ، والذيالشاعردرجة الأولى إلى طبیعة شخصیة الیعود بوالانشغال الاهتمام 
الذي تمیز فیه عن معاصریه وسابقیه من الشعراء، فاخترع طبیعة شعره  ؛متمرساً شاعر كونه 

ه افتتاناً صوراً شعریة شكلت سبقاً وخروجاً عن المألوف في عصره، جعل الأنظار تتوجه إلی
  :وهو القائل ،ف الناس وتخصموا حول شعرهبه أو حسداً له فاختل

  مأنام ملئ جفوني عن شوا ردها   ویسهر الخلق جراها ویختص
، وعلى دیوانهخر على مادة آبشكل أو بنعكس االزخم الذي ثار حول المتنبي وشعره، ذا هو 

الظواهر والقضایا معالجته لبعض وطرق تفاعله و مراحل حیاته في  ي سار علیهالطریقة الت
ن سبقه إلیها الكثیر من أسلافه في شعره نه وجد أ، غیر ومعاصریه من الشعراء؛ والتي وإ

تمیزه عن من سبقه، بل تجعله  الظواهر والقضایافي التناول والمعالجة لهذه  لنفسه طریقة
  .یستمتع بحلاوة الشعرأو  یتذوقلمن  يمحور الاهتمام والمصدر الرئیس

اجتهدوا  نوالذیومن بین من تسابق وشغف بدیوان المتنبي، ثلة من النقاد واللغویین    
شعره ابن جني  ةم رفیق المتنبي وراوییاه، وعلى رأسهاكشف غوامض شعره وخف واوحاول

لفة ومناطق صاحب الشرح الكبیر للدیوان ، ثم تلاه ونقل عنه عدید الشراح في فترات مخت
العربي اً لدیوان المتنبي في المشرق والمغرب سلامیة أنا ذاك لنجد شروحمتباینة من الدولة الإ

ولأن المصطلحات  )وابن سیده والأفلیلي الصقلي(كما هو الحال مع شرح وحتى الأندلس، 
الأساسیة التي یمكن من  المفاتیحتشكل  -هذه الدراسة محوروهي  -شروح دیوان المتنبيفي 

في الفترة الممتدة ما بین القرنین عند الشراح درجة النضج المصطلحي خلالها، التعرف على 
والخصومات الأدبیة بین الرابع والخامس للهجرة، وهي الفترة التي عرفت أكبر المعارك 

ِ التي اُ  هیاقضو  اللغویین والنقاد حول شعر المتنبي وهذا من خلال ما  ؛شعرهف حولها في ختل
وجب علینا الوقوف على المفاهیم ومن هنا ، مصطلح مع كل متعاملهوطریقة  الشراح یوظفه

لقرنین الرابع في الفترة الممتدة بین ا دیوان المتنبي شراحالعامة لهذه المصطلحات في فكر 
  .والخامس للهجرة

 نهو لما یستعملأو مفاهیم معاني  واتعریفات أو یحدد والم یذكر لأننا وجدنا أغلب الشراح و     
ها في نیذكر  وابصدد التعریف بها بل كان شروحهمفي  والم یكن مذلك أنه ؛من مصطلحات
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، عن تفاسیر غیرهمردود بعض الشراح في  أو ،وتفسیراتهم لشعر المتنبيسیاق تعلیقاته 
وجب علینا استنباط معاني تلك المصطلحات من خلال تتبع أشكال ورودها في نصوص ف

ن كان متأصلاً في  الشراحالحقیقي الذي لم یصرح به  مختلفة؛ من أجل الخروج بمفهومها وإ
  .موعقله متفكیره

، وهذا لبلاغةاختلاط مسائل النقد با شروح دیوان المتنبي لىمطلع عكل على  يخفلیس بو    
الاختلاط بین مسائلهما أمر طبیعي ما دام موضوعهما واحد وهو النصوص الأدبیة، فالفصل 

  .طبیعة الأشیاء من جهة وتاریخ تطور النقد من جهة ثانیة اهبین النقد والبلاغة أمر تأب
ح على اختلافهم اإسهام الشر  هناك اتفاق بین عدد لا بأس به من الدارسین، حول ومع هذا  

مهد  نمم -الشراح-على اعتبارهم،للفصل بین المصطلحات النقدیة والبلاغیة في التأسیس
ظهروا في فترة شهدت فیها الساحة النقدیة  منهوذلك لأ السبیل إلى تحویل النقد إلى بلاغة

حاولت البدء في رسم المعالم  لتیارات والاتجاهات النقدیة، التيالعربیة تجاذبات بین مختلف ا
 الذي تطورت مصطلحاته وقواعده انطلاقاً من القرنین الرابعلنوات النقد العربیة،  ىالأول

ها مع أنها یطور تو هذه المصطلحات  فعملوا على تنمیةوالخامس للهجرة أو قبلهما بقلیل 
  .قبلهم أبجدیاتهاوضعت وتبلورت 

تلخیصها یمكن حولنا الوقوف علیه من خلال خطوات هذه الدراسة التي هذا ما  وعموماً   
 :فیما یلي

 .إحصاء المصطلحات وما یتبعها من اشتقاقات -1
  .تقسیم المصطلحات ومشتقاتها إلى حقول أو مجموعات تشترك في نفس الجذر -2
 .التعریف اللغوي للمصطلح الأهم في كل مجموعة وبعض مشتقاته  -3
  .في كل مجموعة وبعض مشتقاته ر المصطلحلجذالتعریف الاصطلاحي  -4
  .مع التمثیل الشراحمصطلح عند إیراد معنى ال -5
 .-إن وجدت-ذكر أوصاف ونعوت و عیوب المصطلحات المحصاة - 6
  .تقریب مفاهیم هذه المصطلحات بذكر التعریف الدقیق لها عند معاصریهم وأسلافهم النقاد -7
  .حول بعض المصطلحات الشراحلقضایا التي أثارها لثرنا أن نشیر آ -8
  .عنه اهنختم عرضنا لكل مصطلح ومشتقاته بخلاصة لأهم ما ذكرن -9
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مع الإشارة إلى أن اختیارنا للمصطلحات الرئیسیة التي تتصدر كل مجموعة والتي تخص 
بالتعریف اللغوي و الاصطلاحي، بالإضافة إلى ترتیبنا  لما یتبعها من مشتقات، لم نراعي 

رب ما قذر أو أصل الكلمة، بل كان اختیارنا  للمصطلحات التي أرب المصطلح من جقفیه 
الأوائل بدل (تكون وأسهل لاستنباط المعنى العام لهذا المصطلح، فمثلاً اختیارنا لمصطلح 

رب مصطلح الأول من أصل أو جذر الكلمة، مرده أننا وجدنا مصطلح الأوائل قرغم ) الأول
أوضح في الدلالة على القدماء والأسلاف من الأول، وهكذا مع باقي  الشراحفي استعمال 
  .المصطلحات
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  :معجم المصطلحات
 الابتداء

دَأتُ بالأمر «: یقول ابن فارس:الابتداء الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، یقال بَ
دَاء تَدْأتُ، من الاِبتِ تَدأَ، وَ بَ «و، 1»وابْ بْ ُ دَ بَ دَأَ بهِ اِ دَأَ االله الخلقدَ ابتَ فعله و  أه خلقهم : اءَ وبَ

دَأَ الشيء«: وقیل، 2»وأوجدهم بدِئفعله ابتَدَاءَ أي قدمه في الفعل: بَ هو الذي أنشاء : ، والمُ
ى غیرِهِ ضرباً «و ،3»ثالالأشیاء و اخترعها من غیر سابق مِ  قْدِیم الشيءِ عَلَ دْءُ والإبداءُ تَ البَ

دْء فعلُ الشيءِ «كما أن، 4»يءِ هو الذي منه یتركب أو منه یكونالشَ  أُ بدَ مَ وَ ...من التقدیم  البَ
لُ  لُّ البیت بعلةٍ اسم لكل جُزءٍ : وضرُ في العَ  والابتداءُ ...أَوَّ عتل في أوَّ   .5»یَ
ذكر البلاغیون أن الأدیب ینبغي أن یتأنق في ثلاث مواضع من «: في الاصطلاحو    

 ، ، وأصح معنىكلامه حتى یكون أعذب لفظاً الابتداء، : وهذه المواضع هي. وأحسن سبكاً
صیحة وجزلة وأن فحسن المطلع یكون باستخدام ألفاظ «وفي الكشاف ،6»والتخلص  والانتهاء

أن یكون مطلع الكلام شعراً  لابتداءا «وقیل، 7»تكون معانیها بدیعة ومناسبة لمقتضى الحال
ن  ،نثراً  «أو ، لأنه أول ما یقرع السمع، فیقبل السامع على الكلام ویعیه، وإ كان أنیقاً بدیعاً

ـــبخلاف ذلك أع ــرض عنه ورفــ ن كـ   داء ـــالابت «تبر أنـــواع. 8»ان في غایة الحسنــــضه وإ
  .9»الحقیقي هو الذي لم یتقدمه شيء أصلاً 

                                                             
م 1952،)ط.د(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة: معجم مقاییس اللغة، أبو حسن احمد بن فارس، تح -1

  )بدأ(مادة 
  )بدأ(م، مادة 2009،)ط.د(محمود خاطر، دار الفكر، بیروت،: مختار الصحاح، أبي بكر بن عبد القادر الرازي،عني بترتیبه -2
أبو الوفاء نصر الهوریني، دار الكتب العلمیة، بیروت : القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تح -3

  )بدأ(م، مادة2،2007لبنان، ط
  )بدأ(م،مادة 2009،)ط.د(دار الفكر، بیروت،محمد البقاعي، : معجم مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الأصفهاني، تح -4
  )بدأ(م، مادة1995، 2صادر،بیروت، ط منظور، دار بن مكرم بن محمدال جم الفضل لسان العرب، أبو -5

32م، ص1989، 1معجم النقد العربي القدیم، احمد مطلوب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط - 6 
مكتبة لبنان ناشرون، بیروت علي وحروج، : موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تح -7
  673ص1م،ج1،1996ط
ص 1م ج1983) ط.د(معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، احمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، بغداد: ینظر -8

30-31  
عدنان درویش ومحمد المصري، : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء الكفوي، أعده -9

  30م، ص1998، 2الرسالة، بیروت، طمؤسسة 
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  ):شروحال(في اصطلاح 
  :الابتداء

 :عن هذا المصطلح في شروح الدیوان لم یخرج معنیینوفي مجل ما جمعناه 
، كما في تعلیق الابتداء بمعنى البیت أو الأبیات الأولى التي تفتتح بها القصیدة  - أ

  :الواحدي عن قول المتنبي
  حتى أصاب من الدنیا نهایتها   وهمه في ابتداءات وتشبیب

ذكر أیام الشباب واللهو والغزل، وذلك یكون في ابتداء قصائد الشعر یبدأ به أولا  «: بقوله
  .1»هذا هو الأصل

رداً على الابتداء بمعنى اختراع المعنى والسبق إلیه، كما جاء في قول ابن فورجة  -ب
فأي نفور في هذا الابتداء «:، فیقول ابن فورجةلمتنبيالصاحب بن عباد الذي عاب بیتا ل

  .2»"لم یخلِه من لفظ رائع، ومعنى مبتدع، وصنعة محكمة الذي
  

بداعه في استهلال قصائده وابتداءاته، كثیراً بحذ أعجب شراح دیوان المتنبي    ق المتنبي وإ
وحتى في تخلصه وخاتمته، على اعتبار أن هذه المواضع تستعطف أسماع الحضور، 

ویترفق، ویتخذ من النسیب أو  وتستملهم إلى الإصغاء، ولهذا على كل شاعر أن یتلطف
  .المدیح معبراً یصل به إلى قلب السامع دون أن یحدث نبواً أو انقطاعاً 

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  636شرح الواحدي، ص-1
  255الفتح على أبي الفتح، ص- 2
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 الإبداع    
)البدیع(  

دَع الشيء یبدُعُه بَ «: ع، فیقالدَ من بَ  :الإبداع : أنشأه وبدأه، وابتَدَعتُ الشيء: وابتَدَعَهُ اً دعَ بَ
ً من الرسل وما وأدري يفعل بي ولا بكم  ﴿: اخترعتُهُ لا على مِثَال، وفي التنزیل قـل ما كنت بدعا

ل قبلي رسِ ل، قد أَرسِ ، أي ما كنت أول من أُ 1﴾وما أنا إلا نذير مبين  يع إلا ما يوحى إلإن اتب
َ دَ وأبتَ سل كثیر،رُ  دِیع، و : دَعَ الشاعرأَبْ «: وقیل ،2»یعدِ جاء بالبَ : الشيء ع البَ َ أتَى بِ دِع ، لَ طِ أُبْ : أُبْ
بدَعَه: هُ عَ دَ وبَ  دِیع، واسْتَ هُ إلى البَ سَبَ دِیعاً : نَ   .3»عَدَّه بَ

الإبداع إیجاد الشيء من لا شيء وقیل الإبداع تأسیس الشيء عن «: وفي الاصطلاح     
بشيء لا نظیر  الإتیانالإبداع هو «عتبر أنكما ا، 4»الشيء، والخلق إیجاد شيء من شيء

دَم إلى الوجوب والجودة ذ الإبداع لا یكون خلقاً من عدم إ«:وقیل، 5»له، أو إخراج ما في العَ
ها الفكرُ عاتٍ و ضیفترض مادةً لغویةً ومو  ، 6»الإبداعيُّ الخلاّقُ في الأدب فنیةً تاریخیةً یستلهمُ

  .7»أن یكون الكلام مشتملاً على عدة أنواع من البدیع «وهو
:)الشروح(في اصطلاح  

:الإبداع  
عن قول المعري  یعلقالإبداع بمعنى السبق لاختراع و ابتكار المعاني الجدیدة،  -أ  

  :المتنبي
عدُ ى   وشكر على الشكر الذي وهبوا بشكر على الند: فشكري لهم شكران  

، وغیر بعید عن هذا یعلق ابن جني 8»وهذا البیت من بدائعه التي لم یسبق إلیه «: بقوله
  :عن قول المتنبي

                                                             
9سورة الأحقاف، الآیة  - 1 
)بدع(لسان العرب، مادة  - 2 
)بدع(القاموس المحیط، مادة - 3 
6م ص1،1985التعریفات، علي بن محمد الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان، بیروت، ط - 4 

  25م ص1،1987دار العلم للملایین، بیروت، ط اللغة والأدب، بدیع یعقوب ومیشال عاصي،المعجم المفصل في  -5
16م، ص1999، 2المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - 6 
334م، ص2003) ط.د(جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، دار الفكر، بیروت  - 7 

385، ص2حمد جأ جزمع -8 
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أزورهم وسوادُ اللیل یشفع لي   وأنثني وبیاض الصبح یغري بي  
إما أن یكون اخترع المعنى وابتدعه، فإن كان ابتدعه فناهیك به حسناً وبالبیت  «: بقوله

 :إعجابه بقول أبي تمام، وقوله بعد أن أبد 1»صنعة
  كأنها وهي في الأوداج والِغة   وفي الكلى تجد الغیظ الذي یجدُ 

، نذكر فیه أحوال شعره، وما اخترعه وابتدعه، وما تقیله وابتدعه«:بقوله   .2»وسنفرد لذلك كتاباً
كان أغرب، كان  كلما «ما ذهب إلیه الجاحظ عندما اعتبر أن الكلامهذا لا یختلف عو   

أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم، كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما 
كار ومخالفة المتوقع مما یثیر ، فالإبداع مرتبط بالغرابة والابت3»كان أعجب كان أبدع

  .عجاب ویدخل المتكلم في دائرة الإبداع والسبقالإ
الشعر، مثلما ذهب إلیه أصحاب البدیعیات وعلى  الإبداع بمعنى البدیع والتصنع في-ب

رأسهم المصري، والذین اعتبروا أن الإبداع هو أن یكون البیت من الشعر أو الفصل من 
الواحدي على  ذكرهما ، وهذا أقرب ما یكون  م4النثر یشتمل على عدة ضروب من البدیع
  :لسان ابن جني في تعلیقه عن قول المتنبي

  الأعضاء فیه   لأرسهم بأرجلهم عثارمضوا متسابقي 
 إعجابهالأصفهاني ، ویبدي 5»هذا إبداع لأن المعهود أن تعثر الرجل لا الرأس«: بقوله

  :وأما في الاعتذار في الدمع فبشار ابتدع فیه وهو قوله: بإبداع شاعر فیقول
ــــد بكیت فقلت  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــلا   وهل یبكي من الطرب الجلیدیقلن لق ــــ ــــ ــــ ــــ   كـ

ــــدید ــــ   ولكني أصاب سواد عیني سواد عیني   عویدُ قذى له طرف حـ
ــــ ــــ ــــ ــــاب عودفقالـ ــــ ـــــا سواء   أكلتي مقلتیكَ أصـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا لدمعهمــ ــــ   6ـــــوا مـــــ

                                                             
  539، ص1الفسر ج-1

  109، ص2مصدر نفسه جال2-
 الخانجي مكتبة هارون، محمد السلام عبد:  وشرح تحقیق الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان والتبیین،أبو البیان-3

  89، ص1جم 1998 ،7ط القاهرة،
35ص1حات البلاغیة وتطورها، جمعجم المصطل: ینظر - 4 

  570شرح الواحدي، ص-5
  32الواضح للأصفهاني، ص 6-
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لا فنونا قلیلة، وقد أشار إلى أغلبها البدیع، ولم یذكر منها إبألوان  الشراحولم یهتم    
ا كما أنه كان في التمییز بینها الاستعارة والمطابقة و الجناس وغیرهالأفلیلي وسمى منها 

 الكلام على الاستعارة، وذلك على وجرى في هذا «:ثر وضوحاً فیقول في أحد المواضعالأك
  .1»قدمناه من بدیع الكلام ما
  
عبر به عن اختراع المعاني والسبق إلى الجدید الذي لم    ُ مصطلح الإبداع عند الشراح جاء لی

ینظم علیه أحد، دون تقلید ولا إتباع، مع التفرد في الظفر بكل نادر ومستظرف تتمتع به 
 . النفس، ولم تجري العادة علیه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  291فلیلي، صشرح الإ-1
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  لاحتجاجا
فرُ یقال «: جاء في المقاییس :الاحتجاج حاججت فلاناً فحجَجْته أي غلبتُه بالحجّة، وذلك الظّ

ة «، وقیل 1»والمصدر الحِجَاج. یكون عند الخصومة، والجمع حُجَج هان: الحُجَّ ُرْ : قیلو  الب
َ به الخصم؛ وقال الأَزهري ة ما دُوفِع فَرُ عند : الحُجَّ ة الوجه الذي یكون به الظَّ الحُجَّ

تُه بالحُجَجِ : جَدِلٌ والتَّحاجُّ الخصومة، وهو رجل مِحْجاجٌ أَي  بْ التَّخاصُم؛ و حَجَجْتُه أَي غَلَ
تُ بها یْ  .2»التي أَدْلَ

، واحتج ما دُوفع به الخصمُ : الحجة: وقیل، البرهان: والحجة«: أما في الاصطلاح   
إثبات القاعدة بالشاهد النثري أو  أو النحو والصرف في اللغة بالشيء اتخذه حجة، والاحتجاج

احتجاج المتكلم على خصمه بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف  «: ، ونقول3»الشعري 
بطال ما أورده الخصم إلزام الخصم  «، و القصد من الحجة 4»بما ادعاه المتكلم وإ

سكاته  .5»وإ
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الاحتجاج
وقصد به الشراح في مجملهم، ما یستخدمه أحد طرفي الخصومة من إثباتات أو أدلة   

  :شعریة أو نثریة لرد على الطرف الأخر، كما قال ابن جني في تعلیقه عن قول المتنبي
  لبي نداك لقد نادى فأسمعني   یفدیك من رجل صحبي وأفدیكا

وعلیك  إلیك: لبیك، كما قیل: إنما قیلنه اسم واحد، لأ )لبیك(وذهب یونس إلى أن  «: بقوله
ولدیك، وكل شيء منها شيء واحد، فاحتج علیه الخلیلُ بالبیت الذي أنشدناه، ولیونس ها هنا 

  .6»حجاج یغمض ذكره
  :و یعلق الأصفهاني عن بیت للمتنبي مورداً تفسیر ابن جني له، وهذا البیت جاء فیه  

  كون بعد الفراقوالأسى قبل فرقة الروح عجز   والأسى لا ی

                                                             
)حج(معجم مقاییس اللغة، مادة - 1 
)حج(لسان العرب، مادة: ینظر - 2 
36المعجم المفصل في الأدب، ص - 3 

  102معجم النقد العربي القدیم، ص-4
622كشاف اصطلاحات الفنون، ص - 5 

623، ص2الفسر ج -6 
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  النصف الأول من البیت احتجاج على من یشح بنفسه، : قال أبو الفتح «: یقول الأصفهاني
أسىً ولا صبر / ومصراعه الثاني اعتذار له لأنه إذا فارق الروح الجسد لم یصح هناك

  .1»والأسى واقع لا محالة في الدنیا فلا بد إذاً منه
 

بعض المسائل اللغویة التي اختلف فیها النحاة وذكره مصطلح الاحتجاج وظفه الشراح في    
المتنبي في شعره، فكانت الحجج والأدلة وسیلة كل طرف لإسكات الأخر، كما كان له ذكر 

  .عذاراً لأبیات التي تكون حججاً للشاعر وأفي معني بعض ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  59الواضح للأصفهاني، ص-1
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  الاحتذاء
ُ حَذا حَذوَ «:الاحتذاء ه، ویقال فلان : ه ل فِعلَ أمره، إذا اقتدى به في : لى مِثال فُلاني عذِ حتَ یَ فَعَ

حَاذى الشيء ُ : وَ ازَاه أي قدر كل واحدة  علِ بالنَ  حَذَا النعلَ «: وقیل،1»اقتدى به: ى بهذَ واحتَ  ،وَ
ه  ، واحْتَذَى مِثَالَ ُ ه منهما على صاحبتها، والحِذَاء النعل واحْتَذَى انتعل، وحِذاءُ الشيء إزاؤُ

ُ «: وقیل ،2»اقتدَى به ُ والحِذَاءُ : حَاذَاه ،: آزَاه ةُ  الإِزَاءُ حْم: والحِذْوَ ة مِن اللَ ، والقِطعَ طِیَّةُ   .3»العَ
 به قتديغیره فی هو أن یتبع أحدتجمع المعاني اللغویة على أن الاحتذاء : وفي الاصطلاح

  4:قول الفرزدقالمشهور بین النقاد في الاحتذاء، والمثال ، ویقلده
هاأترجو ربیع أن تجيء  رٍ، وقد أَعْیا ربیعاً كِبارُ خَیْ   صغارها   بِ

  :احتذاه البعیث فقال
ها یباً قَدیمُ ـد أعیا كُلَ بُ أن یجيءَ حدیثُها   بخیرِ، وقَ یْ   أَترجو كُـلَ

  :فقال الفرزدق عندما سمع هذا البیت
ا ابـنُ حمـراءِ العِـجَان َ له نَخَّ   إذا ما قُلـتْ قـافیةً شَـروداً    تَ

  .الأبیات یراد به الإتباع في الألفاظ والمعانيوالحذو في هذه 
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الاحتذاء
ید الذي یعتمده بعض الشعراء، مع الإتباع أو التقلعن لم یخرج معناه في الشروح   
ختلاف في الطریقة فقد یكون الاحتذاء في اللفظ والمعنى، وقد یكون في تتبع الشاعر الا

الاحتذاء في المعاني فمنه ما جاء في تعلیق المعري عن قول أما ، لأسلوب شاعر أخر
  :المتنبي

  بأي بلادٍ لم أجر ذوائبي   وأي مكانٍ لم تطأه ركائبي
  :فقد احتذى فیه معاني النمیري في قوله

  5وفي كل أرضٍ للنمیري منزل   وفي كل أرض للنمیري صاحبُ 
                                                             

)حذا(مادة لسان العرب،  - 1 
)حذا(مختار الصحاح، مادة - 2 
)حذا(القاموس المحیط، مادة - 3 
16المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، محمد عزام، ص: ینظر - 4 

  166، ص1معجز أحمد ج-5
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المعنى ذكر  ، وبمثل هذا1»واحتذى هذا الفاضل على طرقهم«: كما في قول ابن فورجة
  :في تعلیقه عن قول المتنبي في الألفاظ بین الشعراء الواحدي الاحتذاء

  فكیف أذم الیوم ما كنت أشتهي   وأدعو بما أشكوه حین أجاب
  :وقد احتذي في هذه الأبیات على قول ابن الرومي «: بقوله

  أسود هي الأعین النجل التي كنت تشتكي   مواقعها  في القلب والرأس
ــرمى سواك تعمد ـــــما رأیتها   وقد جعلت مــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــما لك تأسى الآن لـــ ــــ  فـــ

في بعض الألفاظ  حتذاء هنا كان، فالا2»قل نظر الأعین إلى ذكر المشیب والشبابفن
، وهذا یتوافق إلى حد بعید مع معاصریهم من النقاد فالاحتذاء عند الصاحب بن والمعاني

 .3»الطریق الذي یعمده شاعر في تناول معنى، فیأخذه شاعر آخر عنه «: عباد
والاحتذاء قد یكون في تركیب بنیة الكلام وترتیبه، فلا یغیر الشاعر إلا قلیلا مما یقتدي به   

:ومثل هذا ما جاء في قول المتنبي  
 عذل یدخلها لیس حتى العدل عني  مسامع سد منك رقیبا كان

 :داؤد بن محمد بقول فیه احتذى
  4ولساني ناظري یرعى وآخر    خواطري یرعى منك رقیبا كأن

.فاظت وتركیبه، كما كرر الكثیر من الألفقد كان الاحتذاء في نسج البی  
  

مصطلح الاحتذاء عند الشراح جاء على مراتب فقد یحتذي الشاعر بمعاني شاعر أخر    
  .وقد یحتذي بألفاظه، أو الاثنین معانً، كما قد یكون الاحتذاء في نسج البیت وتراكیبه

  
  
  
  

                                                             
101، صالفتح على أبي الفتح  -1 

  681شرح الواحدي، ص-2
  52المتنبي، صشعر الكشف عن مساوئ -3
  165، ص1معجز أحمد ج-4
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 الأخذ
  )المأخوذ(                   

قـال  ﴿: تارة بتناول نحو قوله تعالى «؛ ویكون ذلك»1حوز الشيء«: الأصل في الأخذ: الأخذ
 هقول نحو بالقهر وتارة، 2﴾نو لماظلوجدنا متاعنا عنده إنا إذا    معاذ االله أن نأخذ إلا من

ولا شفعة   يأيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة﴿:تعالى
الأخذ على خلاف العطاء، وهو بمعنى التناول، «: قیلو  ،4»...3﴾لموناوالكفرون هم الظ

همزتینِ «: ویقال ،5»تناولته: أخذت الشيء أخذاً  رِ : ائْتَخَذُوا بِ یْ ، ومآخِذُ الطَّ : أَخَذَ بعضُهم بعضاً
دُها  .6»مصایِ

الأخذ مصطلح أدبي مأثور عن قُدامى البلاغین، والنقاد العرب بمعنى «: في الاصطلاحو   
وهي مسألة تدخل في . تناول الشعراء المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم

هذا المصطلح على الشاعر الذي أخذ المعنى أو جانباً منه «یطلق كما ،7»نطاق السرقات
ُ من الشعراء اني استغلال الشاعر أو الناثر لما جاد من مع«أنهكما ، 8»ممن سبقه أو عاصره

   .9»یرو تحسابقیه وألفاظهم بنقلها مع 
قائل من آخر معناه أو معناه وبعض أخذ ال «إذا ،معنى السرقةقد یأخذ هذا المصطلح و   

 .10»لفظه، أو معناه وكثیراً من لفظه
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الأخذ
  متصل بسرقة، فمنه ما هو مذموم في مجموع المرات التي ورد فیها اعتبر الشراح الأخذ     

                                                             
  ) أخذ(مقاییس اللغة، مادة : ینظر  -1

79سورة یوسف، الآیة  - 2 
254سورة البقرة، الآیة - 3 
)أخذ(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 4 
)أخذ(لسان العرب، مادة  - 5 
)أخذ(القاموس المحیط، مادة - 6 
55معجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 7 
43المعجم المفصل في الأدب، ص - 8 

مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، الشاهد البوشیخي، دار الأفاق الجدیدة، بیروت : ینظر -9
  54م ص1982) ط.د(

526م، ص1981، 1معجم الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها، محمد سعید اسبر و بلال جنیدي، ط - 10 
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قبیح، لما فیه من استغلال لمعاني وألفاظ السابقین، ومنه ما هو حسن مقبول، لما فیه من 
تجدید وزیادة ملیحة، ذلك أن الأخذ قائم على تداول المعاني بین الشعراء وهي مسألة لابد 

حسان ابن  سرقةابن جني حول إخفاء  ، ومن هذا ما ذكرهاللاحق یتأثر بالسابقمنها لأن 
  :ثابت في قوله

  تبلت فؤادك في المنام خریدة   تشفي الضجیع بباردٍ بسامِ 
  :وكأن هذا من قول امرئ القیس

  كأن دماء الهاجیات بنحره   عصارة حناء بشیب مرجلٍ 
النوع من الأخذ مذموم لما فیه من استغلال  ، وهذا1إلا أنه أخفى الأخذ، وتغلغل في الستر

كما أنه أخذ یصعب كشفه لعمقه وصعوبة الولوج إلى معانیه إلى .وألفاظ السابقین لمعاني
  .أغوار وخفایا معانیه، لتستر المتنبي ودهائه في إخفاء أخذه، والذي لا  یدركه إلا متمرس

 یغته، وتضمینه الزیادة الملیحةالأخذ الحسن فیكون في أخذ المعنى مع التجدید في ص أما
تدقیق النظر في تناول المعاني، واستعارتها، وتلبیسها حتى تخفى على نقادها والبصراء  «مع

 الشراحونجد هذا النوع من الأخذ في تبریر  ،2»هرتها، كأنه غیر مسبوق إلیها بها، وینفرد بش
  :قوله ومن هذا، لبعض ما أخذه المتنبي عن غیره

  قد زدت من كرم   على الورى لرأوني مثل شانیكا ولو نقصت كما
  :أخذ هذا من قول الآخر «: یعلق

  لو كما تنقص تزدا      دُ إذا صرت خلیفة
  :، وأوضح من هذا تعلیق الواحدي عن قول المتنبي3»إن هذا البیت وتألیفه في غایة الحسنِ 

  مررت بدار الحبیب فحمحمت   جوادي وهل تشجو الجیاد المعاهد
  :خذ أبو الحسن التهامي هذا وزاد علیه فقالأو : بقوله

  4بكیت فحنت ناقتي فأجابها   صهیل جیادي حین لاحت دیارها
  وهو من أصعب أنواع الأخذ كشفاً ذلك أن الشاعر یبلغ فیه أعلى دراجات   :الأخذ الخفي

                                                             
142ص، 3الفسر ج: ینظر -1 

  77صم 1982، بیروت 1عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، ط: ابن طباطبا العلوي، تحعیار الشعر، -2
  622، ص2الفسر ج -3
  461شرح الواحدي، ص-4
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  :الكمال في التقلید، فلا یمیز عن المأخوذ عنه إلا لمتمرس، ومنه قول المتنبي
  وفوارسٍ یحي الحمام نفوسها   فكأنها لیست من الحیوان

  :هو مأخوذ من قول زهیر نقله نقلاً «: قال ابن القطاع
  تراه إذا ما جئته متهللاً    كأنك تعطیه الذي أنت سائله

وهو من الأخذ الخفي، لأن زهیراً جعل الممدوح یسر بما یعطیه سائله، حتى كأنه یأخذه، 
  .1»لفرسان یسرعون إلى القتل في الحرب حتى كأنه حیاةوجعل المتنبي هؤلاء ا

  :لمأخوذا
وقد یكون  فالشعر المأخوذ لیس لشاعر بل أخذه عن غیرهوهو ما یقع علیه فعل الأخذ،    

ولیس یقال في «:المعنى متداول بین الناس فلا یعاب صاحبه إذ أخذه كما یقول ابن فورجة
ة عن أبي تمام وقد أورد الشیخ أبو الفتح حكای. الناسهذا المعنى مأخوذ لكثرته على ألسن 

  :نه أخذ المعنى من قول أبي نواسوجملتها أ. مستحسنة
  لیس على االله بمستنكر   أن یجمع العالم في واحد

، واعتبر ابن جني 3»صلى االله علیه وعلى آله 2﴾مةإن ابراهيم كان أ﴿: كله من الآیة وهذا
  : أن قول الأعشى

  عطشى الفلاة   یؤنسني صوت فیادها وبهماء باللیل
  :وكأن هذا مأخوذ من قول كعب بن زهیر

  4لقد سكت بیني وبینك برهة   بأطلائها الحنش الملمعة الشوى
ذوه عن غیرهم، ذلك أن للأوائل فضل السبق إلى لم یعب الشراح على الشعراء ما أخ   

خذ المعاني لیس بالأمر السهل بل م فإن أالمعنى، وللأواخر فضل الزیادة فیه، وحسب رأیه
ذا أحسن الشاعر الأخذ أصبح أحق بالمعنى    إذا زاد فیه یحتاج تمكن ودرایة لإخفاء الأخذ، وإ

  .وأتقن، لأن تداول المعاني بین السابق واللاحق أمر مسلم به
  

                                                             
259للصقلي، صالمشكل شرح   -1 
  120سورة النحل الآیة 2-

113الفتح على أبي الفتح، ص  -3 
  708، ص3الفسر ج-4
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 الأدَب
 )الأدباء-الأدیب- التأدب -أهل الأدب(

أدبُ الناسَ إلى المحامددَ سمي أَ، من الناس یبُ دِ ه الأَ بُ بِ أدَ تَ الذي یَ «: الأدَب  و باً لأنه یَ
دعى إلیه الناسعَ الدُ  بِ دَ ینهاهم عن المقابح، وأصل الأَ  ُ مدعاةُ : اء ومنه قیل للصنیع ی

للبعیر إذا : علمه، واستعمله، ویقال: بَ دَ أَتَ فَ  هُ بَ دَ أَدَبُ النفس والدرس، وأَ : بُ دَ ة، و الأَ بَ أدَ ومَ 
م إذا دعاهم إلى طعامه، الآدِ  بَ دُ مصدر قولك أَ: بُ دَ الأَ ، و بَ دِ ریضَ أُ  ُ ه ُ أدب الداعي : بُ القوم یَ

  :إلى الطعام، قال طرفة
تَقر نَ ى   لا ترى الآدبَ فینا یَ دعُو الجَفَلَ   نحن في المشتاة نَ

  .2»بالضم أَدَباً بفتحتین فهو أدِیبُ و استأدَبَ أي تأَدَّبَ  أدُبَ «: ، وقیل1»العجب: بُ دَ الأَ و 
الأدب یقع على  «من معانیه الكثیرة حسن الخلق، قال أبو زید الأنصاري: أمافي الاصطلاح

التهذیب «قصد به قد یو ، 3»بها الإنسان في فضیلة من الفضائلكل ریاضة محمودة یتخرج 
علم من علوم العربیة یتعلق «أیضاً وهو ،4»في السلوك والكیاسة في القول والتصرف

هو الشعر والنثر وما یتصل بهما من أخبارٍ و  «وله معنى خاص، 5»بالفصاحة والبلاغة
یعد الأدب لغة ما أي نظام علامات، ولا تتمثل كینونته في «وحدیثاً ، 6»وأنساب وأحكام نقدیة

  .7»هذه اللغة، بل في نظامه
  :)الشروح(في اصطلاح

  :الأدب
شرط أن  المنثور دون المنظوم  الكلام جاء الأدب بمعنى هاالتي ورد فیوفي مجمل المرات 

  الصولي یصف جاریة تعلق  ، كما في ما حكاه ابن جني على لسانیكون كلاماً جمیلاً حسناً 

                                                             
)أدب(لسان العرب وقاموس المحیط، مادة: ینظر - 1 
)أدب(مختار الصحاح، مادة - 2 

 ،1، دار الصحوة ،ط)تح.د(المصباح المنیر، في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي -3
  )أدب(مادةم، 2010

58المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 4 
  127ص1موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم، ج -5

47المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
 7 31م، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، سعید علوش، دار الكتاب اللبناني بیروت ، ط -
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ابن فورجة عن شراح شعر ، وما قاله 1»وكان لها أدب وطبع وشعر ملیح وصنعة «بها
دیوان المتنبي فالأدب عند شراح ، 2»وأرى كثیراً من مسجلي الأدب یتخطون تفسیره «:المتنبي

  .كل منظوم شعراً كان أو نثراً 
  : أهلُ الأدب

ورد هذا المصطلح في مواضع قلیلة من الشروح، وأهل الأدب هم أصحاب صناعة    
  :، یعلق ابن فورجة عن قول المتنبي3سواء كانوا خطباء أو شعراء -الخبراء فیه-الأدب

  في جحفل ستر العیون غباره    فكأنما یبصرون بالآذان
لون بینهم لم جعل الآذان تبصر التي ستر اءسمعت جماعة من أهل الأدب یتس«:بقوله

  .4»الغبار العیون، وأي مزیة للآذان ثم على العیون
  : الأدیب

ؤدَّب وبمعنى الظریف     هذَّب والمُ أدُبُ . ومعنى الأدیب في اللغة المُ وهو من أَدُبَ الرجلُ، یَ
، فهو أدیب، من قوم أدباء   .5أَدَباً

هو الكاتب المتفرغ للكتابة الأدبیة، والمتمكن في لغته وعلوم اللغة : وفي الاصطلاح   
  .6جمیعاً، والمثقف ثقافةً واسعة في تاریخ أدبه وتاریخ آداب كثیر من الأمم

  :وذكره ابن فورجة، في تعلیقه عن قول المتنبي
  بلیت بلى الأطلال إن أقف بها   وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه

 ، فقد نعت الشارح المتنبي7»وهذا على ما ذكر الأدیب إلا أن ضاع بمعنى أمال «: بقوله
  . بالأدیب
  :التأدیب

ذا كان التأدیب هو ریاضة الأطفال وتربیتهم حتى تستقیم ألسنتهم وأخلاقهم   ، فهذه النتیجة 8وإ

                                                             
397، ص2الفسر ج  -1 

316، ص على أبي الفتح الفتح -2 
63مصطلحات نقدیة وبلاغیة، ص: ینظر - 3 

  325الفتح على أبي الفتح، ص-4
)أدب(لسان العرب، مادة  - 5 
76الأدب، صالمعجم المفصل في  - 6 

274، ص على أبي الفتح الفتح   -7 
66مصطلحات نقدیة وبلاغیة، ص: ینظر - 8 



 ( المصطلحات النقدیة والبلاغیة/............الثاني الباب ) 
معجم المصطلحات                                                               الفصل الأول                        

   

- 178 - 
 

أدُب أي تثقیف الأذهان، وتقویم الخلق واللسان وبالتالي المتحصل علیها بعد التأدیب هي التَ 
  :العروضي عن قول المتنبيتعلیق فهو الانتقال من حال إلى حال، 

  فارقت لبده وفیها طراده   فرستنا سوابق كن فیه 
هذا كلام من لم ینتبه بعد من نوم الغفلة، إنما فارقت هذه الخیل لبده وفیها تأدیبه  «: بقوله

  .من مختلف الجوانب فتأدیب هو التقویم ،1»وتقویمه
  

د الشراح وما تبعه من الاشتقاقات، قصدوا به الكلام المنثور دون مصطلح الأدب عن   
المنظوم، فلا یذكر الأدب إلا وتبعه الشعر لتأكید فصلهم بینهما، كما أنهم وصفوا مفسري 

  .الأخلاقي التربويشعر المتنبي بالأدباء، فیما ذلت بعض اشتقاقاته على الجانب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 1- 148، صعلى ابن جني للعروضي المستدرك
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  الاستشهاد
دَة، یقال«: الاستشهاد دتُ فلان على فلان إذا سألته إقامة شَهاَ َ دتُ الرجل على : استَشه َ أشْه

دتُهُ بمعنى، ومنه قوله تعالى َ واستشهدوا شهدين من رجالكم فـإن لم  ﴿: إقرار الغریم واستَشه
: أي ،1﴾الشهداء أن تضل احديهما فتذكر الأخرىيكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من  

ُ : الشَّهادةُ «:ویقال، 2»أشهدوا شهیدین دَه َ ، واسْتَشْه ُ ر قاطِع دَ : خَبَ َ شْه هُ أن یَ ُ ، سألَ وشَاهَدَه
هُ  نَ دَ عند ابن فارس تدل3»عایَ َ علام «على ، وشَه   .4»اللسان: والشَّاهد...حضور وعلم وإ
تؤكده بمعنى آخر، فیكون هذا بمثابة  أن تأتي بمعنى ثم«هو: وفي الاصطلاح 

وضع برهانٍ على لغة أو فكرة لتأكید «كما أنه، 5»الاستشهاد على الأول والحجة على صحته
ثباته بالحجة، وهو نوعان عرض قضیة لغویة أو ب یكون استشهاد في اللغة:ما ذهبت إلیه، وإ

ثباتها بسوق دلیل من القرآن، أو الحدیث، أو الشعر  یكون استشهاد في الأدبو  .نحویة وإ
الشاهد من «یعدو ، 6»سوق دلیل نثري أو شعري لإقامة الدلیل على قضیة أدبیة تعالجهاب

ما یتمثل به في «والشاهد . 7»ي یستشهد به بعد قول أو رأي لا ثبات صحتهذالشعر هو ال
هو أن تأتي بمعنى وتؤكده  «: وهذا ما ذكره أبو هلال العسكري عندما قال، 8»إثبات قاعدة

 .9»بمعنى آخر یجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة على صحته
  ):حالشرو (في اصطلاح
  :الاستشهاد

  : وقد عنى عند الشراح أمرین

                                                             
 1 282سورة البقرة، الآیة  -
)شهد(لسان العرب، مادة - 2 
)شهد(القاموس المحیط، مادة - 3 
)شهد(مقاییس اللغة، مادة - 4 
23الأدبي العربي، صالمصطلح النقدي في التراث  - 5 
86-85المعجم المفصل في الأدب، ص: ینظر - 6 
64ص2معجم النقد العربي القدیم، ج - 7 
146المعجم الأدبي، ص - 8 
محمد البجاوي وأبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب : الكتابة والشعر، أبي هلال العسكري، تح كتاب الصناعتین، -9

   416ص م1952، 1العربیة، ط
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 الاستشهاد بمعنى الإثبات والــتأكــید بإیـراد الحجــة لإثبــات صحة المعنــى وقـد جاء بهـذا  - أ
 :عن قول المتنبي ابن فورجةالمعنى في تعلیق 

حولاً    في الخلد أن عزم الخلیط رحیلا   مطر یزید به الخدود مُ
. یرید لأن عزم الخلیط، كقولك جئتك أن تكرمني لان تكرمني. أن مفتوحة الألف «: بقوله

، كما 1»أبو الفتح وأورد من الاستشهاد والإیضاح ما كفى وأغنى وقد تكلم في ذلك الشیخ
  :عن قول أوسالأصفهاني تعلیق نجد 

  فویق جبیلٍ شامخ الرأس لم تكد    لتبلغه حتى تكل وتعملا
وأما قول أوس بن حجر واستشهاد أبي الفتح به وهو فویق جبیل فهو مختلف في  «: بقوله

فالاستشهاد ، 2»تصغیره فبعضهم ذهب إلى أن كل جبل له نادر یندر منه ویشخ فه وجبیل
إنما یستشهد بالظاهر، ویتبع موقع  «: الملموس كما قال الجرجانيهو الحجة والدلیل 

  .3»اللفظ
  :وینقل ابن فورجة ما قاله ابن جني عن قول المتنبي   

  یتفیأون ظلال كل مطهم   أجل الظلیم وریقه السرحان
والعرب إذا مدحت رجلا شبهته بالفرس السابق كما قال النابغة، واستشهد بشعر «: الذي قال

  .4»كثیر
ثم  «: عن شیخه ابن جني یقول ابن فورجة معلقاً ، الاستشهاد بمعنى الوضوح والبیان-ب  

  .5»اتبع هذا التفسیر ما یوضحه من الاستشهادات والتمثیلات
  

النقاد  نمصطلح الاستشهاد عند الشراح لم یخرج عن معناه العام المتعرف علیه بی    
  .ثباتوالدارسین وهو الدلیل والإ

  
                                                             

254ى أبي الفتح، صالفتح عل  -1 
40/41الموضح ص :ینظر  -2 

 محمد وعلي إبراهیم الفضل أبو محمد: تحقیق الجرجاني، العزیز عبد بن وخصومه،علي المتنبي بین الوساطة-3
  312ص. م2006 ،1بیروت،ط صیدا العصریة المكتبة البجاوي،

  325ى أبي الفتح، صالفتح عل-4
  257المصدر نفسه، ص 5-
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  الاستثناء
حاشیته، : ردَّ بعضه على بعض، واستثنیت الشيء من الشيء: ثنى الشيء ثنیاً  «:الاستثناء

، إذا حنیته وعطفته وطویته، واثنوني صدره ثنیت الشيء «: ، ویقال1»والتثنیة ما استتثنِي
 «: ، ویقول ابن فارس2»على البغضاء، أي انحنى وانطوى، وكل شيء عطفته فقد ثنیته

معنى الاستثناء من قیاس الباب، وذلك أن ذكره یثني مرة في الجملة ومرة في التفصیل، لأنك 
إلا زید، فقد ذكرت به زید مرة أخرى : خرج الناس، ففي الناس زید وعمرو، فإذا قلت: إذا قلت

، ولذلك قال بع   .3»إنه خرج مما دخل فیه: ض النحویینذكراً ظاهراً
أن تأتي بمعنى ترید توكیده والزیادة : الاستثناء ضربان الضرب الأول: صطلاحفي الا   

، فیه، فتستثني بغیره، فتكون الزیادة التي قصدتها، والتوكید الذي توخیته في استثنائك
هو «:والاستثناء ،4یهاستقصاء المعنى، والتحرز من دخول النقصان ف: والضرب الثاني

  .5»كان داخلاً أو منزلاً منزلة الداخلأو إحدى أخواتها لما )إلا(الإخراج بـ
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الاستثناء
والاستثناء عند الشراح خرج عن معناه اللغوي لیدخل في فنون البدیع، الذي یزید في تأكید   

  :فلیلي عن قول المتنبيمثل ذلك ما جاء في تعلیق الإو معاني البیت وتثبیتها، 
ــــر                   ــــ ــــ ــــ   أنت الذي لو یعاب في ملاءٍ   ما عیب إلا بأنه بشــــــ

ن إعطاءه الص ـــوإ ــــ ـــ     ـــخیل وسمر الرماح والعكرُ ـ   وارم والـــ
غیة، والكثرة العظیمة «: بقوله ن إعطاءه، السلاح التي توجب المنعة، والخیل التي تقرب البِ وإ

  وهذا من البدیع . تضمن الثروة، فعائبه لا یعیبه إلا ببیان فضله، وتناهي كرمه من الإبل التي
  غیر أنه أضفى على البیت ) إلا(، فإن كان الاستثناء مرتبط بالأداة6»باب یعرف بالاستثناء

                                                             
  )ىثن(ةالعرب مادلسان  -1
  )ثنى(تهذیب اللغة، مادة-2
  )ثنى(معجم مقاییس اللغة، مادة -3
  139، ص1غة العربیة جمعجم البلا: ینظر-4
، 2مصطفى حسین أحمد، دار الفكر، بیروت، ج: ضبطه ورتبه وصححه: ألفیة ابن مالك شرح الأشموني على-5

  144ص
  249، ص1فلیلي جشرح الإ-6
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  .رونقاً وجمالاً عندما زاد المتنبي في أوصاف ممدوحه وأكدها
الأول أن ترید معنى ترید توكیده : إلى قسمینأبو هلال العسكري -الاستثناء-وقد قسمه   

... والزیادة فیه فیستثنى بغیره فتكون الزیادة التي یقصدها، والتوكید الذي توخیته في استثنائك
بالرجوع  ابن منقذ فیما ربطه ،1استقصاء المعنى والتحرز من دخول النقص فیه: والثاني

  2»...وترجع عنه اعلم أن الرجوع والاستثناء، أن تذكر شيء«: فقال
  :ونجد هذا في تعلیقه أیضا عن قول المتنبي

  لم یتركوا أثراً علیه من الوغى   إلا دماءهم على سرباله
لم یتركوا علیه للحرب أثراً یظهره، وشاهداً یتكلفه؛ لاستغنائه عن ذلك ببلوغ  «: فلیليیقول الإ

البغیة فیه، إلا ما في ثوبه من دمائهم، التي سفكتها صوارمه، وأجرتها وقائعه، وهذا من 
، فالمتنبي یشیر إلى قتل سیف الدولة لأعدائه وبلوغ مراده منهم، 3»البدیع یعرف بالاستثناء

  .شيء إلا أثر دمائهم على ثوبه، وهذا استثناء زاد البیت حسناً فلم یترك منهم 
  
ذلك  ،إلى ما لم یكن یتوقعه شعر المتنبيناء حسب الشراح یأخذ سامع أو قارئ فالاستث    

أنه عندما یرى أن الكلام قد بلغ نهایته في المدح أو الذم مثلما رأینا یزید الشاعر عن ذلك 
  .بما سبقه یزید المعنى بهاءً ورونقاً دقیق مرتبط بإضافة كلام واضح 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  459الصناعتین، ص-1
  120صم 1987، 1عبدا آل مهنا، دار الباز، بیروت، ط: أسامة بن منقذ، تحالبدیع في نقد الشعر، -2
  262ص، 1فلیلي جشرح الإ-3
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  الاستطراد
د الشيءُ  «: الاستطراد دَاً وطرَّ دْاً وطرَ ، واطردت الأشیاء : طرده یطرده طرَ تبع بعضهُ بعضاً

، واطرد الكلام إذا تتابع الرجل الذي یولد بعد أخیه، : الطرید «: ، ویقال1»إذا تبع بعضاً
والفارس یستطرد لیحمل ) أن یطرد بعضهم بعضاً (والمطاردة في القتال: فالثاني طرید الأول

ن یتحیز في استطراده إلى فئته، وهو ینتهز الفرصة قِرنه ثم یكر علیه،وذلك إعلیه 
  2»لمطاردته

المتكلم قد یخرج لشيء باب الخروج من الشيء إلى شيء، أي أن «: في الاصطلاح   
هو الاستطراد عند الجاحظ «و ،3»مقصود بصورة أنه غیر مقصود ثم یعود إلى الأول

الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا یمل القارئ أو السامع، وهذا واضح في معظم 
نوع من تجمیل الكلام یتلخص في إدخال مادة لا تتصل بالموضوع  «، واعتبر أنه4»"مؤلفاته

، وقد تكون وظیفتها الاستعطاف أو إثارة الغضب أو تفنید حجج لاً غیر مباشرإلا اتصا
والاستطراد قد ینطوي على الاتهام أو النقد أو السخریة أو المدح أو إثارة الكبریاء . المعارضة

أو الوطنیة أو أي موضوع آخر یستطیع أن یزید اهتمام المستمعین أن یزید اهتمام 
صف بحسن «، 5»قلقهم المستمعین أو أن یخفف من ن أحسن الكاتب استطراده وُ وإ

  .6»الخروج
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الاستطراد
 الاستطراد عند بعض الشراح باب من البدیع، ینتقل فیه الشاعر من معنى إلى معنى  
  :فلیلي عن قول المتنبيصف بحسن الخروج، كما في تعلیق الإفیو 

  سیف الدولة الیوم واحدُ فلا تعجبا إن السیوف كثیرةٌ   ولكن 
  فالسیوف كثیرة في ظاهرها، موجودة عند الطلب لها، ولكن سیف الدولة المحامي  «: بقوله

                                                             
  )طرد(لسان العرب مادة-1
  )طرد(تهذیب اللغة، مادة-2
  172والبلاغي عند ابن البناء المراكشي، ص المصطلح النقدي-3
  148العربي القدیم، صمعجم النقد  -4
  28معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص -5
  86المعجم المفصل، ص  -6
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فرد لا یماثل، فلا تنكراَ أن تكثر  ُشاكل، ومُ عن حوزتها، المدافع عن بیضتها، واحد لا ی
تها، وسیف الأشعار في ظاهرها، وأنفرد في الحقیقة بقولها، كما أن السیوف كثیرة في عد

فالمتنبي یخاطب . 1»من البدیع یعرف بالاستطرادمنفرد بفعلها، وهذا الخروج باب  الدولة
، فینتقل من الحدیث عن السیوف كوسیلة حرب إلى معنى لعدم التعجب اهمو صاحبیه ویدع

مغایر وهو سیف الدولة كشخص لا یماثله أحد، فأحسن الانتقال وخروج وهذا استطراد لا 
  .تمرسیتقنه إلا م

فالاستطراد عند الشراح یتوافق في معناه مع ما قاله أسلافهم النقاد ومنهم العسكري الذي    
في معنى آخر، وقد جعل الأول سبباً  أخذ المتكلم في معنى، فبینما یمر فیه یأخذ «یرى أنه

  :غیر بعید عن هذا ما ذكره ابن جني عن قول المتنبيو  ،2»إلیه
 من كرمِ   على الورى لرأوني مثل شانیكاولو نقصت كما قد زِدْتَ 

  :وهذا البیت وتألیفه في غایة الحسن، وفیه من الاستطراد نحو مما قال حسان: فیقول
  3إن كنتِ كاذبة الذي حدثتني   فنجوت منجى الحارث بن هشام

فلیلي، فأكثر الشواهد علیه وجعله باب من البدیع، ورطه طراد الإوأكثر الشراح ذكراً للاست
  :بحسن الخروج، مثل تعلیقه عن قول المتنبي

  الضربا فرب غلام علم المجد نفسهُ   كتعلیم سیف الدولة الدولة
فرب غلام اكتسب المجد بنفسه، وتعلم الكرم بطبعه، كسیف الدولة الذي علم الدولة  «: فقال

الضرب، ونهج لها الجلاد والطعن، فدبرها، والسیوف مدبرة، وصرفها والسیوف مصرفة، وهذا 
ُعرف بالاستطراد، وقد تقدم ذكره   .4»الخروج باب من البدیع ی

یستطیع من خلالها أن یزید شعره حسناً الاستطراد حسب الشراح وسیلة في ید الشاعر   
كما ینقل الشاعر من معنى إلى آخر دون إخلال بالمعنى العام للبیت فإن  ،ً وجمالاً ورونقا

  .باباً من البدیعأتقن هذه عد استطراده 
  

                                                             
  378، ص1لیلي جفشرح الإ-1
  448الصناعتین، -2
  622، ص2جالفسر  -3
  23، ص2فلیلي جشرح الإ-4
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  الاستعارة
ر«:الاستعارة  حَ بِ صْ تُ  تىر، حَ خَ لى آَ إِ  خصٍ شَ  نْ مِ  يءِ الشَ  قلُ نَ : ةیَ ارِ الشيء، والعَ  تَدَاولُ : عَوَ

 ِ ِ صَ خَ  نْ ة مِ یَ ارِ العَ  لكَ ت ُ لُ اوَ دَ ما تَ : ةُ ارَ یة والعَ ارِ لیه، والعَ إِ  ارِ عَ ص المُ ائ ُ ینَ بَ  وه ُ ارَ عَ د أَم، وقَ ه يء الشَ  ه
ُ ارَ وأعَ  ُ رَ اوَ و عَ  نهُ مِ  ه  رَ اوَ عَ تَ . یناثنَ  ینَ بَ  ونُ كُ ل یَ اوُ دَ ة والتَ لَ اوَ دَ المُ  بهُ شِ  رُ اوُ عَ والتَ  ةُ رَ اوَ عَ اه، والمُ إیَ  ه
ُ ارَ عَ تَ ة، واسْ یَ ارِ العَ  بَ لَ طَ : ارَ عَ واستَ  ُ ارَ عَ تَ واسْ  يءَ الشَ  ه ُ  نْ أَ نهُ مِ  بَ لَ طَ : نهُ مِ  ه ُ یرَ عِ ی ُ یَ إِ  ه ارَ اه ، واستَعَ
ه: الَ المَ  لبَ عْنَى الاسْ «، واعتبرت1»طَ ةُ في مَ رَ اوَ عَ ُ «: ویقال ،2»ةارَ عَ تِ المُ ُ إیِّاه ُ ثوباً فأَعَاره اره . اسْتَعَ

ُ لَ اوَ دَ وا الشيء تَ رَ وَ واعتَ    .3»فیها بینهم وه
استعمال اللفظ في غیر ما وضع له، لعلاقة المشابهة مع قرینة «هي : في الاصطلاح أما   

 اللفظ استعمال«كما أنها ،4»مانعة من إرادة المعنى الحقیقي، أو هي تشبیه حذف أحد طرفیه
 مع فیه، المستعمل والمعنى عنه، المنقول المعنى بین المشابهة لعلاقة له، وضع ما فیغیر
تشبیه حُذف منه جمیع أركانه «، ویعتبرها البعض5»الأصلي المعنى إرادة من مانعة، قرینة

إلا المشبه أو المشبه به، وألحقت به قرینة تدل على أن المقصود هو المعنى المستعار لا 
  .6»الحقیقي

  ):الشروح(في اصطلاح
  :الاستعارة

مع كثرة مواضع ذكرها في الشروح غیر أنه لم یرد لها مفهوماً واضحاً لكن یمكن أن نحدد    
  :فلیلي عن قول المتنبيتعلیقاتهم، وكما جاء في تعلیق الإمعناها من خلال 

  سلكتُ صروف الدهر حتى لقیته   على ظهر عزم مؤیدات قوائمه
سیف الدولة ممتطیاً لعزمٍ قد أثقل أنه سلك صروف الدهرِ بتقلبه فیهان حتى لقي «: بقوله

، فقد شبه العزم بالخیل وحذف المشبه به 7»مه، وجرى هذا على سبیل الاستعارةوفوره قوائ
، على سبیل الاستعارة )مالظهر والقوائ(وهو الخیل، وترك احد لوازمه لدلالة علیه وهو 

                                                             
)عور(لسان العرب والقاموس المحیط، مادة: ینظر - 1 
)عور(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 2 
)عور(مادة  مختار الصحاح، - 3 
29المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص - 4 

  303البلاغة، ص جواهر -5
89المفصل في اللغة والأدب، ص المعجم - 6 

  168/169فلیلي، صشرح الإ-7
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استعارة الكلمة «اعتبرهاوهذا المعنى لا یختلف عن ما ذهب إلیه ابن المعتز حین  المكنیة،
قریب من هذا نجد تعلیق المعري عن قول ، و 1»لشيء لم یعرف بها  من شي عرف بها

  :المتنبي
  ومكرمات مشت على قدم البر   إلى منزلي ترددها

، فقد شبه المكرمات بالإنسان 2»والمشي هنا استعارة فقد جعل للبر قدما یمشي بها «: بقوله
 .ه وترك ما یدل علیه وهو المشي على سبیل الاستعارة المكنیةالذي یمشي وحذف المشبه ب

  :وتعلیق ابن جني عن قول المتنبي
  تجمعت في فؤاده همم   ملء فؤاد الزمان إحداها

حكاما «: بقوله ،أوضح من هذا تعلیق 3»استعار للزمان لفظ الفؤاد لما ذكر فؤاده صنعة وإ
  :الواحدي عن قول المتنبي

  والعیش أبعد منكم لا تبعدوا   بینكم الموت أقرب مخلبا من
فاستعاره للموت لأنه بإهلاكه الحیوان  كون للمفترسة من الجوارح والسباعالمخلب ی «: بقوله

ب، والتي استعارها من الجوارح، فتكون الاستعارة عنده فقد جعل للموت مخال. 4»كأنه یفترسه
  .5»تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه «:كما قال الجاحظ

  :الاستعارة الحسنة
 صد بها أجود أنواع الاستعارة حیثوأكثر ابن جني من الإشارة إلیها في شرحه، ولعله ق   

  :الصفة التي تشیر لهذا الأخیر، فیعلق عن قول المتنبيیتناسب فیها المشبه بالمشبه به في 
  وقع الأسنة في حشاكافزل یا بعد عن أیدي ركاب    لها 

، ویعلق أیضاً عن قول 6»هذه استعارة حسنة، لأنه خاطب البعد، وجعل له حَشى «: بقوله
  :المتنبي

  فإنك أحلى في فؤادي وأعذب    لم یكن إلا أبو المسك أوهم  فإن

                                                             
عداد فهارسهالمعتز، بن االله عبدالبدیع،-1   2ص .م1982 ،3أغناطیو سكراتشوفسكي بغداد،ط :اعتنى بنشره والتعلیق علیه وإ
  36، ص1حمد جمعجز أ-2
  766، ص3الفسر ج -3
  72شرح الواحدي، ص-4
  153، ص1البیان والتبیین ج-5
  652، ص2الفسر ج-6
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  وكل امرئ یولي الجمیل محبب   وكل مكان ینبت العز طیب
  .1»من حصل في خدمتك وبین یدیك عز وعلا قدره: استعارة حسنة، أي: ینبت العز«: بقوله

  
رغم كثرة ذكر الشراح لمصطلح الاستعارة في ثنایا تفاسیرهم غیر أنهم لم یتكلفوا عناء ذكر    

راد نماذج عنها من أشعار المتنبي وغیره، دون تفصیل أو یأقسامها أو أنواعها، بل اكتفوا بإ
هذا المصطلح قد بلغ درجة من النضج إمعان في الشرح، ولعل السبب وراء هذا أن 

  .بین النقاد مما جعل إعادة التفصیل فیه باب من التكرار لا أكثر ة والإحاط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  574، ص1ج الفسر-1
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  الإشارة
أي : أومأ إلیه، ویكون ذلك بالكف والعین والحاجب، وشور إلیه بیده: أشار إلیه«:الإشارة
أشار الرجل یشیر إشارة؛ إذا ما أومى  «: ، وقیل1»وأشار یشیر إذا ما وجه الرأي...أشارَ 

  .2»فلان جید المشورة: بیدیه، وأشار یشیر، إذا ما وجه الرأي، ویقال
ؤدیان معان كثیرة، دون ذكرها، أن یأتي القائل بلفظ، أو لفظین، ی«الإشارة :في الاصطلاح   

إلى فكرة یقصدُ إلیها، كرمزٍ أو إیماءٍ «و یعمد إلیها الشعراء والكتاب  ،3»ولكن بالإشارة إلیها
الممدوح، وقد  كشعراء المدیح الذین یستخدمون الإشارات الدالة على التكسب واخذ المال من

یستلهمون إشاراتهم إلى حكایات من قصص الكتب المقدسة، والإشارات أسلوب فني یحسُن 
  .5»ةشار الإ یسمى الإیجاز «، وقد4»أن یستخدمه الأدیب من غیر أن یكون بعید المفهوم

  ):الشروح(في اصطلاح 
  :الإشارة

انٍ كثیرة، یعلق المعري عن قول القلیل على معوقصد الشراح بالإشارة أن یشتمل اللفظ   
  :المتنبي

  بیضاء تطمع فیما تحت حُلتها   وعز ذلك مطلوباً إذا طلبا
إشارة إلى إنها مخدرة منعمة، لا تبرز للشمس، ولا تكد في العمل ) بیضاء(قوله «: بقوله

شارة إلى نقائها من الدنس والریب، فهي عفیفة، ترد ید طالبها عنها ، فبألفاظ قلیل أوصل 6»وإ
المتنبي معاني كثیرة یعسر حصرها وهذا ما اصطلح علیه القدامى بالإشارة التي تغني عن 

  .المعاني القلیلةالألفاظ الكثیرة ب
  :الإیماء، كما في تعلیق الأفلیلي عن قول المتنبيمن قرن الإشارة ب ومن شراح الدیوان   

  قد بلوت الخطوب مراً وحلواً   وسلكت الأیام حزناً وسهلاً 
ــــعلاً  ــولاً ولا یجد فـــ ـــ ــــ   وقتلت الزمان علما فما یغـــ    رب قـــ

                                                             
  )شور(ةلسان العرب، ماد -1
  )شور(تهذیب اللغة، مادة-2
  112معجم الشامل، ص-3
  97المعجم المفصل في الأدب، ص -4
  70والأدب، صمعجم المصطلحات العربیة في اللغة -5
  343ص، 1معجز أحمد ج-6
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حاطةً بوجوه تصرفه، فما یسمعك قولاً تستغربه، ولا  «: فقال وقد قتلت الزمان علماً بأمره، وإ
یجدد لك فعلاً تتهیبه، ولا یطرقك إلا بما قد أتت علیه معرفتك، وأحاطت بأمثاله تجربتك، 

وكل ذلك من بدیع جرى جملة لفظه في البیتین على سبیل الاستعارة، والإیماء والإشارة، وأ
أن یكون اللفظ القلیل مشتملاً على معان  «: هذا قریب من قول قدامه بن جعفر، و 1»الكلام

  .2»كثیرة بإیماء، أو لمحة تدل علیه
  :فلیلي وهو أكثر الشراح ذكراً للإشارة عن قول المتنبيكما یعلق الإ  

  نزور دیاراً ما نحب لها مغنى   ونسأل عنها غیر سكانها الإذنا
بلاد الروم دیاراً ما نحبها، ونقصد مواضع لا نألفها، فنزورها على نزور من : فیقول«: بقوله

سبیل الإفساد لها، ولسنا نزورها على سبیل الأنس بها، ونستأذن في دخولها أمراء جیوشنا، 
والمدبرین لأمرونا، فنزورها غیر موجبین لحقها، وندخلها غیر مستأذنین لأهلها، واستعمل في 

كون الشاعر ، فالإشارة خلاف التصریح 3»وذلك من أبواب البدیعهذا الإشارة دون التصریح، 
لا یصرح بالمعاني بل یترك المجال للقارئ أو المستمع المجال لإعمال فكره وتدبر خواطره 

  . لفهم ما یرمي إلیه الشاعر
  :له ذكر لإشارة دون تفصیل أو إمعان، وكان هذا في تعلیقه عن قول المتنبي يالواحد و   

  أمل والحیاة شهیة    والشیب أوقر والشبیبة أنزقوالمرء ی
لأنه یفید الحلم والوقار،  -وهو خیر له-في هذا إلى أن الإنسان یكره الشیبوالإشارة  «:بقوله

  .4»ش والخفةلأنه یحمل على الطی -وهو شر له-ویحب الشباب
  

فالإشارة مصطلح لم یخرج في معناه عند الشراح عن تفادي التصریح بالمعنى، إلى    
تشتمل على معاني كثیرة، مما یزید هذه المعاني جمالاً  ةظ قلیلاف، بألالاكتفاء بالتلمیح إلیه

  .ورونقاً ویجعل القارئ یعمل فكره للولوج إلى ما ستره الشاعر من معاني
  

                                                             
  324/325، ص2شرح الأفلیلي ج-1
  145ص)دت(عبد المنعم خفاحى، دار الكتب العلمیة، بیروت: أبو الفرج قدامه بن جعفر، تح نقد الشعر، -2
  376، ص1ج فلیليشرح الإ -3
  40شرح الواحدي،ص -4
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  الأصل
كَسَّر على غیر ذلك أَسفل«:الأصل ُ الرأْي  ثابت: ورجل أَصیل…كل شيء وجمعه أُصول لا ی
أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك  «: ، وقیل1»عاقل

ألم تر كيف ضرب االله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في  ﴿: قال تعالى
  .4»والأصیل الوقت بعد القصر. الحَسَبُ والفَصلُ اللِّسَان الأَصل«: وقیل 3»2﴾السماء

  .5»ما یبنى علیه غیره، والفرع ما یبنى على غیره: الأصل «:أما في الاصطلاح
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الأصل
أصل البیت من الشعر أول من  وأي مختلف شروحهم أن الأصل ما أجمع علیه الشراح ف  

  :جني عن قول المتنبيكما قال ابن نظمه في معناه،
  قصدتك والراجون قصدي غلیهم    كثیر ولكن لیس كالذنب الألف

  :أصل هذا من قول الحطیئة
  6قوم هم الأنف والأذناب غیرهم   ومن یسوي بأنف الناقة الذنبا

  :وعلق عن قول عامر بن شقیق
  بذي فرقین یوم بني حبیب   نیوبهم علینا یحرقونا

    :وأصل هذا قول عنترة 
  7رأني قد نزلت أریده    أبدى نواجده لغیر تبسمِ  لما

، ومن جاء بعده مقلداً له، وهذا فالأصل من الشعر هو ما كان  ناظمه صاحب السبق إلیه
  :ما قصده الواحدي في تعلیقه عن بیت المتنبي المشهور

                                                             
)أصل(لسان العرب، مادة - 1 
24سوره إبراهیم، الآیة - 2 
) أصل(مختار الصحاح، مادة - 3 
)أصل(القرآن، مادة معجم مفردات ألفاظ - 4 

مازن مبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان : الحدود الأنیقة في المعاني الدقیقة، زكریا بن محمد الأنصاري، تح -5
  66م، ص1991)ط.د(
  449، ص2الفسر ج-6

  378، ص 3ج مصدر نفسهال7-
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  كفى بجسمي نحولاً أنني رجل    لولا مخاطبتي إیاك لم ترني
  :قول الأولوأصل هذا المعنى : بقوله

  1ضفادع في ظلماء لیلٍ تجاوبت  فدل علیها صوتها حیة البحر
  

ن قصد به الشراح في بعض المواضع أ    في  ول من ینظم البیتومصطلح الأصل وإ
معناه، غیر أنه عند الكثیر من الشراح دخل في المسائل اللغویة التي خاضوا فیها في ثنایا 

  .بالأصل ما یقاس علیه في اللغة ا، وقصدو شرحهم لشعر المتنبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
  

                                                             
  50شرح الواحدي ص-1
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  الإغراب
دَ، والغَ «: الإغراب عُ بَ بَ ِ من الكلام، وكَ  ضُ امِ الغَ  یبُ رِ غَرُ  بَ رَ غْ أَ: ت، ویقالبَ رُ ة وقد غَ یبَ رِ غَ  ةُ مَ ل

الغُربةُ  «:وقیل ،1»نهُ مِ  رَ كثَ أَ بَ غرَ تَ واسْ  كِ حِ ي الضَ فِ  بَ رَ غْ تَ یب، واسْ رِ الرجل إذا جاء بشيء غَ 
بَ  بَ رَ تَ غْ وا بَ غَرَّ والاغْتِرابُ تقول تَ  بُ، والتَّغریبُ النفي عن البلاد، وأغْرَ جاء  بمعنى غَرِیبُ وغُرُ

بَ صار  بُ الدَّلوُ العظیمةبشيءٍ غَرِیبٍ، وأغرَ كل متباعد غَرِیبُ ولكلِّ  «:وقیل ،2»غَرِیباً، والغَرْ
بالغَة فِي الضَحِك«:وقیل ،3»شيء فیما بین جنسه عدیم النَّظیر غَرِیبُ  ابٌ المُ   .4»الإغرَ

أن یأتي المتكلم بمعنى غریب نادر لم یسمع بمثله، أو سمع وهو  «هو:في الاصطلاحأما    
استخدام الكلمات الوحشیة وغیر المأنوسة یجعل «وهي الغرابة منه و  ،5»قلیل الاستعمال

؛ 7»عدیم النظر فهو غریبالغریب كل شيء فیما  بین جنسه «بینما،6»المعنى غیر ظاهر
الإغراب والغرابة والغریب من الاصطلاحات النقدیة التي تدل على  «من هنا اعتبرو 

لمامه بخبایاها ومن هنا كان إعجاب النقاد والرواة القدامى  ،استیعاب الشاعر للغة، وإ
نا للناس أنا واالله وأبي فتح «: یقول رؤبة ،8»بالعجاج وابنه رؤبة، لأنهما یكثران من الغریب

  .9»باب الغریب وباب الرجز، واالله إني لخلیق أن أسده علیهم
  ):حالشرو (في اصطلاح 

  :الإغراب
استعمال وفي مجموع المرات التي ذكر فیها لم یخرج معنى الإغراب عند الشراح على     

وهذا المعنى واضح في وصف ابن جني لشعر ،المبهم من الألفاظ و النادر قلیل الاستعمال
ُستدلل على عذوبة شعر هذا الرجل وحسن صنعته إلا بما یستعمله  «: المتنبي بقوله ولو لم ی

                                                             
 )غرب(لسان العرب، مادة -1

)غرب(مختار الصحاح، مادة - 2 
)غرب(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 3 
)غرب(القاموس المحیط، مادة - 4 

  195ص1معجم النقد العرب القدیم، ج -5
668المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
663الكلیات، ص - 7 

 251المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص: ینظر -8
الفكر، بیروت  دار وآخرون، جابر وسمیر مهنا عبدا علي : هوامشه وكتب الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، شرحه -9

  م1،1986،ط
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وهذا المفهوم للإغراب یتفق مع ما ذكره ، 1»من هذه الألفاظ الغریبة القلیلة الاستعمال
افتتح طریق مبهما لم یرضى منه إلا بأعذب لفظ وأقربه من القلب،  «فهو عنده  الجرجاني

وألذه من السمع، فإذا دعاه حب الإغراب وشهوة التنوق إلى تزین شعره وتحسین كلامه، 
  :المتنبي عن بیتابن جني یعلق  ،وهذا یتطابق مع2»بشيء من البدیع

  هسحاب من العقبان یزحف تحتها   سحاب إذا استسقت سقتها صوارم
فالمتنبي في هذا البیت خرج عن ، 3»وجعل الأسفل یسقي الأعلى إغرابا في القول «: بقوله

  .المعقول بجعله السحاب السفلى تسقي السحابة التي فوقها مما أوقعه في الإغراب
  :عن قول المتنبي وفي تعلیق ابن فورجة

  رأینا ببدر وآبائه    لبدر ولودا وبدرا ولیدا
بدر الأول هنا هو الممدوح والبدران الآخران یعني بهما قمرین أي رأینا من بدر هذا  «: بقوله

الممدوح بدرا مولودا ومن آبائه والدا للبدر لأن الولود هو الوالد والولید هو المولود، وهذا 
م إغراب في المعنى لأنا لم نر قط بدرا مولوداً أي ابنا ولا رأینا لبدر والدا أي أبا، لأن النجو 

، فالغرابة في البیت واضحة ظاهرة 4»لا تلد ولا تولد، فشبهه بقمر مولود وشبه أباه بقمر والد
  .في اللفظ والمعنى

والإغراب في الصنعة مما كثر ذكره والإشارة إلیه في شروح دیوان المتنبي كما في تعلیق   
  :الواحدي عن قول المتنبي

  أیوب خیر نباتهاسقیت منابتها التي سقت الورى   بیدي أبي 
  .5»جعل النبات یسقي المنابت إغرابا في الصنعة «: بقوله
واستعمال الشاعر للغریب في شعره دلیل على ارتباطه بالأصالة اللغویة، وتمسكها     

  .بالفصیح والمتین، وعلیه كان إیراد الغریب والاعتداد به سمة حسنة في الشعر
  

                                                             
  251ص ،3الفسر ج -1
  54/55الوساطة، ص-2
  381شرح الواحدي، ص :وینظر 339ص ، 3الفسر ج-3
  55الفتح الوهبي، ص-4
  280شرح الواحدي، ص-5
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  الإغراق
الغین والراء والقاف أصلُ واحد صحیح یدلُّ على انتهاءٍ في شيء «: قال ابن فارس: الإغراق

ُ أقصَ  غُ بلُ یَ  َ زَ ن نَ مِ  هُ صلُ د، وأَالحَ  زَ اوَ جَ  :يءي الشَ فِ  قَ غرَ أَ«معنىو ،1»اه غَرِقَ «:ویقال ،2»همَ السَ  ع
قَهُ  ق بالفضة أي محلىفي الماء فهو غَرِق وغَارِقُ واغْرَ غَرْ قَ النَّازعُ في ، ولجام مُ القوسِ ، وأغْرَ

قاً «و ،3»أي استوفَى مدَّها قُ غَرَ غرَ قَ فلان یَ قُ الرسوب في الماء والبلاء، وغَرَ الغَرَ
قَهُ  قَ «و،4»وأَغْرَ عَبَ،: اسْتَغرَ تْلُ : والتَّغرِیقُ  استَوَ قُ : الإغراقُ «قیل، و 5»القَ غرَ الذي : الطرحُ، والمُ

قَهُ قومه فطردوه   .6»أغرَ
وهو فوق  ،الشيء بالممكن القریب وقوعه عادةإفراط وصف «هو: في الاصطلاحو     

الإغراق ما كان «،وقیل8»دون المبالغة وفوق الغلو هو«:، وقیل7»المبالغة رتبة، والغلو فوقهما
: ویمثل الكثیر من البلاغین لإغراق بقوله تعالى، 9»الوصف المبالغ فیه ممكناً عقلاً لا عادةً 

و تظنون باالله   زاغت الأبصار وبلغت القـلوب الحناجرذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفـل منكم وإذ  إ﴿
  .11»الإفراط في القول كالوصف أو المدح، وهو المبالغة عند بعضهم«أنه كما ،10﴾الظنون

  ):حالشرو (في اصطلاح 
  :الإغراق

ــراق في رأي الشراح عندما یبلغ الشاعر بمعاني شعره درجة لا یمكن        و یحـــدث الإغـ

                                                             
)غرق(مقاییس اللغة، مادة - 1 
)غرق(لسان العرب، مادة - 2 
)غرق(مختار الصحاح، مادة - 3 
)غرق(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 4 
)غرق(القاموس المحیط، مادة - 5 

) ت.د) (ط.د(عبد السلام هارون، الدار المصریة لتألیف، : تهذیب اللغة، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تح -6
  )غرق(مادة
152الكلیات، ص - 7 
260ص1معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،ج  - 8 

محمد إبراهیم عبادة، مكتبة الأدب، القاهرة : مقالید العلوم في الحدود والرسوم، أبي الفضل جلال الدین السیوطي، تح -9
  117م، ص2007، 2، ط
 10 10سورة الأحزاب، الآیة -
116المعجم المفصل في الأدب، ص - 11 
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  :، ومن هذا تعلیق ابن جني عن قول المتنبيبالمبالغة والإفراطبلوغها، وهو مرتبط 
  أثارها أمثالها في الجندل   یكاد في الوثب من التفتل

 ،1»الوطء نه لم یوصف كلب قط بمثل هذا من ثقلغراقاته التي ذكرت، لأإهذا من «:بقوله
  :ل المتنبيعن قو  ابن جني قلیع ، وفي نفس السیاق2فالإغراق فوق المبالغة ودون الغلو

  والأعوجیة ملء الطرق حولهم    والمشرفیةُ ملء الیومِ فوقهمُ 
غراق في الوصف، وقد كرره في شعره) الیوم ملء( «:بقوله ، وقوله 3»تناه في القول، وإ
  .4»ویكون كأحد إغراقات المتنبي في شعره وقوة مبالغته «: أیضاً 

  : وغیر بعید عن هذا نجد الواحدي یعلق الواحدي عن قول المتنبي
  خفت إن صرت في یمینك أن تأ    خذني في هباتك الأقوام

ذكر علة تأخره عنه وهي خوفه أن یأخذ في جملة ما كان یهبها، وهذا إغراق في «:بقوله
أن  «الإغراق، ف5»وصف كثرة عطایاه حتى خاف شاعره وزائره أن یؤخذ فیما یؤخذ من الهبة

  .6»یبالغ في الشيء بلفظه ومعناه
  
مصطلح الإغراق عند الشراح من أعلى درجات المبالغة لكنه لم یصل حد الغلو، مما     

خاصة في الوصف والمدح، كونه یعطي معاني الأشعار أبعاد  یجعله مستحسن عند الشراح
  . جمالیة وفنیة تزیدها حسناً وجمالاً 

  
 
  
  

                                                             
  125، ص3الفسر ج-1
محمد شریف، القاهرة : ابن الإصبع المصري، تح ،في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن بیرتحریر التح-2

  321ص م1936
  437، ص3الفسر ج-3
  1000، ص1ج لمصدر نفسها-4
  249الواحدي، ص-5
  83البدیع في نقد الشعر، ص-6
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 الإفراط
 هُ لَ مَ حَ :لیهعَ  طَ رَ فْ وأَ فَ رَ سْ أَ  :الأمر في طَ رَ فْ وأَ التثبت، قبل الأمر في الشيء إعجال «:الإفراط

ُطِیق، ما فَوق فرِط، ویقال فهو قدره، جاوز شيء وكل ی ُ  طَ فرَ أَ: مْ  فَ سرَ أَ : طُ رِ فْ علیه في القول ی
ُ  طَ رَّ وتقدم، وفَ  ، أي قَ رطَ فَ  طُ رِ فْ في الأمر ی وهو  یطُ فرِ ، وكذلك التَ اتَ حتى فَ  هُ عَ یَ فیه وضَ  رَ صَ اً

ُ  اطُ رَ الإفْ «:وقیل ،1»عضیِ والتَ  یرُ صِ قْ التَ  َ ف في التَ سرِ أن ی ُ  یطُ فرِ ، والتَّ مِ دِ ق َ أن ی ، رطِ في الفَ  رَ صْ ق
ا قَصَرتُ : یقال طتُ في كَذَا أي مَ طَ فُروطاً «: وقیل،2»ما فَرَ هُ : فَرَ طَ ، وأَفْرَ قَدَّمَ قَ وتَ ُ : سَبَ لأه مَ

زَ الحدَّ في الأمر  «:ویقال ،3»حَتَى أَسَالَ الماءَ  ، إذا تجاوَ طَ زَ القَدْر فقد ] إذا[لأنَّه ... أفْرَ جاوَ
 .4»أزالَ الشَّيءَ عن جهته

قدم أن « ، والتفریط5»التجاوز عن الحد ویقابله التفریط «:الاصطلاح وفي    ُ ى عل الشاعر ی
  .6»المعنى في یبالغ اللفظ،أو یكمل لم إذا منه، تفریطاً  فیكون بدونه، شيء فیأتي

  ):شروحال(في اصطلاح 
  :الإفراط

، ومثل الشراح شعبة من الإغراق وهو الإسراف وطلب الزیادة وتجاوز الغایة عند یعد الإفراط
  :هذا ما جاء في تعلیق ابن جني عن قول المتنبي

  أو كان صادف رأس عازر سیفه    في یــــوم معركة لأعیا عیسى
ـــــبحر  ــــ   مثل یمینه    ماانشق حتى جاز فیه موسىأو كان لج الــــ

، فالإفراط هو تجاوز الحد من الزیادة في 7»وهذا في الإفراط والغلو كالذي قبله «: بقوله
  :الوصف والتصویر، والمعري یعلق عن المتنبي

  خامره إذ مددتها جزع    كأنه من حذاقه عجلُ 
أخذه الجزع فأداه حذقه على الاستعجال، فتجاوز الحد وأفرط فیه، فكأنه من حذاقته  «: بقوله

  .8»مستعجل

                                                             
)فرط(لسان العرب، مادة - 1 
)فرط(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 2 
)فرط(المحیط، مادة القاموس - 3 
)فرط(ة دمقاییس اللغة، ما - 4 
155الكلیات، ص  - 5 
  265، ص2الفسر ج-7 6  113معجم المصطلحات العربیة في اللغة ولأدب، ص -

  139، ص3حمد جأ معجز-8
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  : ولم یخرج عن هذا المعنى الواحدي في تعلیقه عن قول المتنبي
  أنا مبصر وأظن أني نائم   من كان یحلم بالإله فأحلما

فراط كما لا یرى االله تعالى في النوم كذلك لا ترى أنت، و  «: بقوله هذا مبالغة مذمومة وإ
فأما الإفراط فمذهب عام عند  «:، وهذا یتفق مع قول الجرجاني1»حد وتجاوز

والناس فیه مختلفون، فمستحسن قابل ومستقبح رادّ، وله رسوم متى وقف  ...المحدثین
الشاعر عندها، ولم یتجاوز الوصف حدها جمع بین القصد والاستیفاء وسلم من النقص 

نما الإحالة هي نتیجة الإفراط ولاعتداء،  فإذا جوزها اتسعت له الغایة، وأدته إلى الإحالة، وإ
  .2»وشعبة من الإغراق

فالإفراط حسب شراح دیوان المتنبي نوعین مستحسن مقبول ومسترذل مذموم، والفاصل     
أساء  «بینهما هو تجاوز الحد، الذي إن وقع فیه الشاعر دخل المحضور، كما قال الواحدي

  :قول المتنبي ، كما یعلق عن3»وأفرط وتجاوز الحد
  أو كان صادق رأس عازر سیفه   في یوم معركة لأعیا عیسى

فراط نعوذ باالله من الغلو«:یعلق الواحدي بقوله ، فالمتنبي یذكر أن من قتل 4»وهذا جعل وإ
  .غلو على إحیاءه وهذا تطاول وغلو ما بعدهبسیف الخلیفة یعجز النبي عیسى علیه السلام 

  :كما في قوله یكون الإفراط في المدح وهو ما أبدع فیه المتنبي وأجزلوقد
  كفى ثعلاً فخراً بأنك منهم   ودهر لأن أمسیت من أهله أهل

  .5»كفاهم فخراً كونك أهلا له، وهذا إفراط في المدح «: یعلق أبو العلاء بقوله
یجمع الشراح على أن الإفراط مستحسن مقبول ما لم یتجاوز فیه الشاعر الحد فیدخل في    

  المحظور ویصبح غلواً لا إفراط وهو مرذول غیر مقبول، لم یترتب علیه من خروج عن الحد 
  .والواجب والممكن خاصة بالمقاییس الدینیة التي تعد خطوط حمراء

  

                                                             
  20حدي،  صشرح الوا-1
  348الوساطة، ص-2
  230ص واحدي،الشرح -3
  96، صالمصدر نفسه-4
  173، ص1معجز أحمد ج-5
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  الالتفات
، لواه على غیر جهته: صرف وجهه إلیه، ولفت الشيء لفتاً : التفت إلى الشيء«:الالتفات
اللفت الصرف، وما لفتك عن فلان، أي ما صرفك  «:، وقیل1»أن تعدل بوجهك: والالتفات

ولك لفت فلان مع فلان كق: لفت فلان عن رأیه صرفته علیه، ومنه الالتفات ویقال عنه
  .2»صفوه معه

الشاعر آخذاً في معنى ثم یعرض له غیره،  ومعنى الالتفات أن یكون«: في الاصطلاح  
فیعدل عن الأول إلى الثاني، فیأتي به، ثم یعود إلى الأول من غیر أن یخل في شيء مما 

یعترضه إما شك فیه، أو ظن أن راداً  «هو أن وسبب التفات المتكلم عن كلامه،3»یشد الأول
یرده علیه، أو سائلاً یسأله عن سببه، فیلتفت إلیه بعد فراغه منه، فإما أن یجلي الشك، أو 

الخصوصیات الأسلوبیة التي تحتفظ «منالالتفات  عتبرأُ  كما، 4»یؤكده، أو یذكر سببه
إذ یلتقیان في التنقل والخروج والانصراف من شيء  الدلالة الاصطلاحیة فیها بالمعنى اللغوي

  .5»إلى آخر
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الالتفات
اء علیه بعد الخوض فیه، یعلق ابن الالتفات عند الشراح هو العدول عن الكلام والانثن  

  :جني عن قول المتنبي
ـــــوعد؟   هیهات لیس لیوم وعدكم غد ــــ   الیوم عهدكم فأین المـــ

  أقرب مخلبا من بینكم   والعیش أبعد مـــــنكم لا تبعدوا تالمو 
هیهات لیس لیوم عهدكم غد، من التفاتاته في الشعر، لأنه استفهم في أول : وقوله «: بقوله

هیهات وهو : الذي یتواعدونه، ثم انثنى عن ذلك یائساً منه، فقالالبیت وسأل عن الموعد 

                                                             
  )لفت(ةالعرب، مادلسان -1
  )لفت(تهذیب اللغة، مادة-2
  50المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص-3
  15نقد الشعر، ص: ، وینظر134، ص1خزانة الأدب للحموي ج-4
 المصطلح النقدي والبلاغي عند ابن البناء المراكشي، رسالة ماجستیر، سعاد فریح، جامعة أم القرى، السعودیة-5
  182هـ ص1424،
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الشطر الأول من بیته سوئلا یبدو یائساً من تلقي ل في أ، فالمتنبي یس1»كثیر في الشعر
الثاني عنه ویلتفت إلى كلام غیره، وهذا قریب من قول ابن ، فیعدل في الشطر جواباً له
انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الأخبار إلى المخاطبة، وما  «: المعتز

  .2»یشبه ذلك
ُر     قال : لالتفاتات المتنبي من الشعر العربي فیقولد أشباهاً ویزید ابن جني عن هذا وی

  :من التفاتات جریر قوله: الأصمعي
  متى كان الخیام بذي طلوحٍ   سقیت الغیث أیتها الخیام
ـــــلامكم علي إذا حرام؟ ــــ ـــــم    كـ   3أتمضون الخیام ولم أسلــ

ن لم یذكره، ومنهم المعح من صرح بمفهوم ااومن الشر  تعلیقه عن قول  ري فيلالتفات وإ
  :المتنبي

  تعثرت به في الأفواه ألسنها   والبرد في الطرق والأقلام في الكتب
فیكون عدولاً ) تعثرت بك(ضرورة، واكتفى بالكسرة عنها، وروى) به(حذف الیاء من«: فیقول

، والعدول في الكلام هو 4»تعود إلى الخبر) به(عن الغائب إلى مخاطبة الخبر، والهاء في 
لعظم هذا  «: ویضیف المعري في شرح هذا البیت قائلاً  الالتفات عند النقاد القدامى،نفسه 

الخبر تعثرت الألسن في الأفواه، فلم تقدر على أن تنطق به إذا أرادت الإخبار عنه، وكذلك 
البرد الذي تحملت هذا الخبر تعثرت في الطرق، وتعثرت الأفلام في الكتب، فلم تقدر أن 

، فالمعري بالغ في تعظیم هذا الخبر حد عجز الألسن عن نقله والأقلام 5»تكتب هذا الخبر
  .عم كتابته

مصطلح الالتفات عند الشراح في معناه لیس أداة یوظفها الشعراء بغرض تحسین المعنى     
ضفاء جانب جمالي عنها، بل یدخل في الأنساق اللغویة ، وذلك لتراكیبا التي تتصلب وإ

  .إلى مخاطبة الخبربالعدول عن الغائب 

                                                             
  894/895، ص1الفسر ج-1
  58البدیع، ص-2
  896، ص1ج معجز أحمد-3
  566،ص3ج المصدر نفسه-4
  566، ص3المصدر نفسه ج-5
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  لغازالإ 
ألغز ا م: عمى مراده وأضمره على لاف ما أظهره، واللغز: ألغز الكلام وألغز فیه :الإلغاز

إذا ورى فیه : الكلام الملبس، وقد ألغز في كلامه إلغازاً : من كلام فشبه معناه، واللغز
  .1تحت الأرض حفرة یحفرها الیربوع في جحره: غز واللغیزى والإلغازلوال .وعرض لیخفى

إضمار الناظم أو الناثر كلمة یسأل السامع عنها، وبشیر إلى عدة «  :أما في الاصطلاح   
صفات لها، ومتعلقات بها، ویحترز في اللغز الإتیان بالغامض المفرط في غموضه، ومن 

بالمعاني فتسمى أبیات المعاني لأنها لا تفهم من  «، وقد یقع الإلغاز2»الواضح البارز للعیان
  .3»و التركیب أو الإعراب أأول وهلة، وقد یقع في اللفظ 

  ):الشروح(في اصطلاح
  :الإلغاز

إثارة السامع أو المتلقي ني شعره، بغرض االإلغاز عند الشراح هو تعمد الشاعر إخفاء مع  
كلمة أو جملة أو بیت أو ما یعرف بأبیات لشعره، وجعله یتساءل عنه، وقد یكون الإلغاز في 

  :، ومثل هذا ما جاء في تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبيالمعاني
  فما حاولت في أرض مقاماً   ولا أزمعت عن أرض زوالاً 

، فمن غیر المعقول، أن یرفض المكوث 4»كأن أبا الطیب أراد بهذا البیت الإلغاز «: بقوله
من الأرض التي هو فیها في نفس الوقت،  فالإلغاز  في أرض من جهة ویرفض الخروج

یكمن في معنى كلمة أرض، والتي قصد بها معنیین مختلفین، فقد قصد بالأولى الكون على 
  .5امتداده والثانیة ظهر بعیره
  :وفي تعلیقه عن قوله أیضاً 

ــــمم    أحدث شيءٍ عهداً به القدم   أحق عافٍ بدمعك الهـــــ
  القدم حدیث العهد : كلام أخرجه مخرج اللغز، یقول) أحدث شيء عهداً به القدم( «: وقوله

                                                             
  )لغز(لسان العرب مادة - 1
  34المعجم الأدبي، ص - 2
124المعجم المیسر، ص- 3  
253الفتح على أبي الفتح،ص- 4  
253/254المصدر نفسه، ص- 5  



 ( المصطلحات النقدیة والبلاغیة/............الثاني الباب ) 
معجم المصطلحات                                                               الفصل الأول                        

   

- 201 - 
 

  1»بها یرید الهمم، أي قد تقادمت وتنوسي عهدها فأحدث الأشیاء بها عهداً هو القدم
  
قاد من عاب نفمن اله، الإلغاز والغموض في شعر المتنبي ظاهرة متفشیة تمیز بها شعر     

، وقد ألفت كتب خفاء الكلامإاستحسنه واعتبره اقتدارا وتمكننا في ومنهم من  واستهجنه،عنه 
  .في كشف ما خفي من المعاني التي عسر فهمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
304الفتح على أبي الفتح، ص- 1  
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  الانتحال
. إ ذا ادعاه لنفسه: فلان شعر فلان أو قوله لَ حَ تَ أعطى، ونْ  «في اللغة) لَ حَ نَ ( :الانتحال

حَلُ  نْ حَلَ القول یَ ر قصیدة إذا نسبة إلیه وهي من قیل اعِ الشَ  لَ حَ نَ : ویقال. إلیهنسبه : هُ نَحلاً ونَ
 لهُ حُ القول أنْ  هُ لتُ حَ ونَ . فلان كذا و كذا معناه قد ألزمه نفسه وجعله كالملك له لَ حَ تَ نْ واِ . غیره

هُ  «:وقیل ،1»إلیه قولاً قاله غیره وادعیته علیه فتُ حلاً إذا أضَ نَ  حَلَ نَ هُ وتَ تَحَلَ نفسِهِ وهو : انْ ُ لِ ادَعَاه
هُ  عَ نَ هُ القَولَ كَمَ حَلَ هُ إلیه: لِغَیرِه، ونَ سَبَ تحَلَ كذا، إذا تعاطاه وادَّعاء«: ، وقولهم2»نَ  .3»انْ

قَدِّمٍ لأسباب سیاسیة، أو  «هو: في الاصطلاحو    تَ رُ على شاعر مُ إقحام شعرٍ قاله متأخِّ
حَلَ شِ «و،4»أو بسبب وضع القصص أو هو بعض الرواة. دینیة، أو شعوبیة ، نَ عْ نَ ه إلى بَ سَ راً

 .5»غیرهلوهو . نفسه
ویعد ابن سلام الجمحي من الأوائل الذین تحدثوا على الانتحال في الشعر، في كتابه     

في الشعر مصنوع مفتعل وموضوع كثیر لا خیر «:فیقول) فحول الشعراء طبقات(
،فقد عرف العرب الانتحال بأشكاله المختلفة وقد حذروا منه ووضع النقاد قواعد 6»...فیه

الروایة عن  «یمكن عن طریقها توثیق وتحقیق الشعر المنحول وكان من أهم هذه القواعد
  .7»بهأهل البادیة، وعرض الشعر عن العلماء 

  ):الشروح(في اصطلاح 
  :الانتحال

  :    ، وقد جاء فیها بمعنیینالشروحیعد من أقل المصطلحات وروداً في 
قصد به أخذ الراوي لأبیات شاعرٍ ونسبتها إلى شاعرٍ آخر، نتیجة لفساد هذا الراوي الذي -أ

اتهم الواحدي ابن جني ، وقد هذه الأشعار، مما یؤدي إلى تداخل الأشعار واختلاطها ینقل
 :بذلك صراحة فقال معلقاٌ عن قول المتنبي

                                                             
)نحل(لسان العرب، مادة  - 1 
)نحل(القاموس المحیط، مادة  - 2 
)نحل(مقاییس اللغة، مادة  - 3 
185المعجم المفصل في الأدب، ص - 4 
279المعجم الأدبي، ص - 5 
4ص1ج.م2،1974شاكر،القاهرة،ط محمد محمود:  تحقیق الجمحي، سلام بن ،محمدطبقات فحول الشعراء - 6 
58التراث الأدبي العربي، صالمصطلح النقدي في : ینظر- 7 
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  لا یجبر الناس عظما أنت كاسره   ولا یهیضون عظماً أنت جابره
وهذا بیت : قال ابن جني. أنهم لا یقدرون على خلافك في حالٍ من الأحوال: والمعنى :بقوله

  :آخر بعینه
  ما جبروالا یجبر الناس عظم ما كسروا   ولا یهیضون عظم 

  :ویروي بعده بیت منحول وهو
  1ناضره ارحم شباب فتى أودت بجدته  ید البلا وذوى في السجن

 :دیك الجنفي تعلیقه عن قول  ابن جني ومثل هذا ذكر
؟     أني ولم وعلام ذلك وفیما؟  أسألت عینك أن تمل سجوماً

في نهایة الحسن وعذوبة اللفظ  أسألت عینك؟: ولهأإلا أن بیت دیك الجن الذي «: لهبقو 
نك لا إت، واستصعابهم إیاه، حتى نما دعاني إلى إطالته لهج الناس باستطرافهم هذا البیإ و 

حداً ینشده متتابعاً بغیر تعلیم، بل كثیر من منتحلي هذا  الباب لا یكادون یلفظون به أتجد 
أقمت بالمدینة زماناً ما رأیت   «: ما جعل الأصمعي في زمانه یقول ، وهذا2»إذا رأوه مكتوباً 

  .وهذا دلیل على تفشي هذه الظاهرة. 3»بها قصیدة صحیحة إلا مصحفة أو مصنوعة
  : فلیلي لقول المتنبيبهذا المعنى الصریح في تعلیق الإ الانتحال بمعنى الإدعاء، وجاء-ب

نتحلٍ    نادیت مجدك في شعري وقد صدرا    یاغیر منتحلٍ في غیر مُ
نتحل من الشعر والمجد: الانتحال«: بقوله  4»ما ادعي فیه على غیر حقیقته: الادعاء، والمُ

في الشعر مصنوع مفتعل  «ولعل ابن سلام الجمحي من أول من تطرق لهذه المسألة، وقال
لم یأخذوه عن أهل البادیة . قد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ...وموضوع كثیر لا خیر فیه

 .5»ءولم یعرضوه على العلما
لم یعروه اهتماماً لم لاقیه هذا  ومصطلح الانتحال عند الشراح قلیل الذكر ذلك أن الشراح   

نهاك من النقاد القدامى بالدراسة والتحلیل من جهة و  لأن شعر المصطلح من تمحیص وإ
  .المتنبي سلم من هذه العیب، كونه نقل عن رواة ثقات

                                                             
  66ي، صشرح الواحد-1
  798، ص2الفسر ج-2
  413، ص2المزهر ج-3
  78، صفلیليشرح الإ-4
  4، ص1طبقات فحول الشعراء ج-5
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  لائالأو 
)التأویل(  

مبتدأُ  لُ الأوَ و ... ابتداء الأمر وانتهاؤه: الهمزة و الواو واللام أصلان«: یقول ابن فارس: الأول
لى لُ «:قیل، و 1»الشيء، ومؤنثه الأُوَ : الذي یترتب علیه غیره، ویستعمل على أوجه :الأَوَ
اً وحَدِیثَاً : ، فیقال بمعنى قَدِیم نحوأحدها المتقدم بالزمان ذا قیل ...جِئتكَ أولاً وأخراً أي قَدِیمَ وإ

قهُ فِي الوجود شَيء: في صفة االله سبِ م یَ عناه أنهُ الذِي لَ لُ، فَمَ الرجل  آلِ «یقصد بـ، و 2»هو الأَوَ
تُه عِیَ هُ أیضا أتباعُه والآلُ الشَّخْصُ وآل الأمیرُ رَ لُ  .3»أهله وعیاله واَ

  .4»الذي قال شعراً أو كلمةً مأثورة الإسلامي أوي الجاهل ول هالأو «:صطلاحلافي اأما 
ذا   .5»الشعراء من أهل الجاهلیة وصدر الإسلام، ویقابلهم الشعراء المحدثون«قلنا أوائل فهم وإ

  ):حالشرو (في اصطلاح 
  :الأوائل

  :الأوائل عند الشراح، جاء بمعنیین   
الأوائل جمع أول، جاء بمعنى السابق في الزمن سواء كان جاهلي أو إسلامي، یذكره   - أ

  :جاء في تعلیق ابن جني عن قول المتنبيمواضع عدیدة، ومنها ما في  الشراح
  ویمنع تغره من كل صب    ویمنحه البشامة والأراكا

أن یذكروا هذه الأحوال من نسائهم بهذه الألفاظ، بل ولیس من عادة أهل الزمان  «: بقوله
لى  ، ویكتفون به، فیكون ذلك عندهم أغرب وإ یتجنبون ذلك، ویومئون إلى هذا المعنى إیماءً

وهذا قریب ، 6»هم اقرب، ولكن المتنبي كان یذهب مذهب الأوائل والعرب والقدماءرقة طباع
وبعدها  التخلصذق یجتهد في تحسین الاستهلال و والشاعر الح «: من قول الجرجاني

الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستمیلهم إلى الإصغاء، ولم تكن 
  :وأیضاً في تعلیقه عن قول المتنبي، 7»الأوائل، تخصه بفضل رعایة

                                                             
)لأو(مقاییس اللغة، مادة  - 1 
)أول(دات ألفاظ القرآن، مادة معجم مفر  - 2 
)أول(مختار الصحاح، مادة  - 3 
87صمصطلحات نقدیة وبلاغیة، : ینظر - 4 

بلقاسم مالكیة، تحت إشراف : المصطلح النقدي عند المرزباني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، من إعداد -5
  186م ص2005الدكتور الطیب بودربالة، جامعة باتنة، 

  642، ص22الفسر ج-6
  51الوساطة، ص-7
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  همام إذا ما فارق الغمد سیفه   وعاینته لم  تدر أیهما النصل
  :وهذا ذكرته الشعراء الأولون، قال رؤبة

تُ      1............................كأنني سَیف بها إصلیِ
كما في تعلیق  ا،وأول من نظم فیه نياجاء في بعض المواضع بمعنى السابق للمع-ب

  :الواحدي عن قول المتنبي
  متفرق الطعمین مجتمع القوى   فكأنه السراء والضراء

 ذلك إنسان واحد وقواه مجتمعة غیرفیه حلاوة لأولیائه ومرارة لأعدائه، وهو مع «:بقوله
  :متباینة، وأول هذا المعنى للبید

  ممقر مر على أعدائه   وعلى الأذنین حلو كالعسل
  :، وفي تعلیقه عن قول الرضى2»خرونثم تبعه الآ

  فخرت بنفسي لا بقومي موفراً    على ناقص قومي مآثر أسرتي
  :وأول هذا المعنى للمتوكل اللیثي: بقوله

ن أحسابنا كرمت   یوما على الأحساب نتكل   لسنا وإ
  3نبني كما كانت أوائلنـــــا    تبني ونفعل مثل ما فعلوا

وللشعراء في ذكر الدمع والعین، «: وفي كلام الأصفهاني عن السبق في المعاني نجده یقول
  :4»أسالیب حسان، فمن أحسن ما ذكروا قول أبي حیة النمیري وهو أول من افترعه

  نظرت كأني من وراء زجاجة   غلى الدار من فرط الصبابة أنظر
  :التأویل

، 5»تفسیر ما یؤول إلیه الشيءُ « ، والتَّأوِیلُ المتنبيورد هذا المصطلح كثیراً عند شراح دیوان 
رداة منه، علماً كان أو فعلاً «: وقیل والتَّأوِیلُ من الأول أي . التَّأوِیلُ رد الشيء إلى الغایة المُ

أوِیلِ الكلام« ، ویقصد بـ6»الرجوع إلى الأصل ولُ إلیه: تَ ؤُ   .7»عاقبته وما یَ
                                                             

  90، ص3الفسر ج-1
  198شرح الواحدي، ص-2
  422، صالمصدر نفسه: ینظر-3
  31الواضح للأصفهاني، ص-4

)أول(مختار الصحاح، مادة - 5 
)أول(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 6 
)أول(مقاییس اللغة، مادة - 7 
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لكلام، لأن القدماء كانوا یرون البیان أن یكون الكلام التأویل من عیوب ا« ویعد البعض   
  .1»بریئاً من التقعید غنیاً عن التأویل

المحتمل لأكثر من أو الكلام عند الشراح فهو تبین المراد من اللفظ ي معناه فأما التأویل   
  :قول المتنبي عنبهذا علق ابن فورجة و وجه، 

  أن تجوع وأن تظمأ منافعها ما ضر في نفع غیرها   تغذي وتروى
أحدهما أن تكون منافع جدته التي رثاها مستفادة عندها من : یحتمل هذا تأویلین «: بقوله

عاب  ، وقد2»والوجه الآخر أن یرید أن منافع الأحداث الجوع والظمأ... الجوع والظمأ
  :الواحدي تأویل ابن جني لقول المتنبي

  ولو بتما عند قدریكما   لبت وأعلاكما الأسفل
ـــل   أنلت عبادك ما أملوا    أنـــــالك ربك ما تأمــــــ

مننت على عبادك بأن حللت بینهم، والكوكب تأمل ذلك فلا : أي: قال ابن جني «: بقوله
  .3»، وهذا المعنى بعیدٌ وتأویل فاسدٌ تقدر علیه

 ختلافیت الواحد من شعر المتنبي یعود لاولا شك أن اختلاف الشراح في تأویل معاني الب  
القرائح والأفهام والنزعات، فبینما ینزع هذا في تفكیره نزعة لغویة وذاك نزعة نحویة، وذاك 
نزعة فلسفیة منطقیة، یكون تأویل الأبیات متبایناً تبعاً لذلكن ویكونون كما وصفهم المتنبي 

  :في قوله
  ولكن تأخذ الآذان منه   على قدر القرائح والعلوم

  
 -الأوائل-الأوائل والأواخر أو المتقدمین والمتأخرین جعل هذا المصطلحوما أثاره تفاعل    

یتكرر بكثرة في مختلف الشروح، كما لقیا مصطلح التأویل حظاً وافراً من عنایة الشراح كونه 
  .الكثیر من المشاحنات حول شعر المتنبي لاختلافهم في تأویله سبباً في إثارة

  
  

                                                             
289معجم النقد العربي القدیم، ص - 1 

  155الفتح الوهبي، ص-2
  449شرح الواحدي، ص 3-
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 البارد
ردُ ضد الحر والبرودة نق«جاء في اللسان: البارد ُ البَ دُ ب ودة وماء یض الحرارة، برد الشيء یبرُ رُ

دَه رَّ داً وبَ رْ دُه بَ رُ بْ ده یَ رَ ودُ وبراد، وقد بَ رُ دُ وبارد وبَ رْ دَ معناه: بَ رَ ، وضرب حتى بَ حتى : جعله بارداً
دَ  رَ بَ ده...مات، وَ برُ دَه یَ برَ فَتَرَ عن هُزال أو مرض، وَ دَ لهخلطه بالثلج و : ضعُف وَ رَ َ : غیره، وأَب

دَ  رَ ، بَ ُ بارداً ودُ الظل أي طیب العشرة: سقاه َرُ ، ب دته أنا  «:ویقال ،1»سَكن وفَترَ رّ دَ الشيء وبَ رُ بَ
دته تبریداً ولا یقال أَبردته إلا في لغة ردیئة رّ ود وبَ برُ الباردة في اللغة  «:ویقال ،2»فهو مَ

ردِ خِلافُ الحَرَّ  َ ارِدُ ...خلاف الحارة، لأن أصْلَ الب یَّبُ : وعَیشُ بَ ذا قلنا،3»أي طَ غنیمة «وإ
اردِ : باردة  .4»أي حاصلة بغیر تعب، وكل محبوب عندهم بَ
الباردة «وتعتبر،5»ستفز القلبتي لا تر الاشعالأ يه ةالباردالأشعار «: وفي الاصطلاح   

ُ من النوادر هي التافهة المعنى، التي تقابل عادة من المتلقي بِ  من الشعر هو  والبارد...ودرُ ب
الضعیف منه الذي لا یكاد یجاوز مستوى الكلام العادي، ومن اسمه یفهم أنه لا یبعث في 

  .6»نفس المتلقي أي حركةٍ أو حرارةٍ، بخلاف ضده الحار
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :البارد
جاء  عند الشراح من الألفاظ والمعاني ورد هذا المصطلح مرات قلیلة في الشروح، والبارد   

معلقاً  الحاصلة من غیر عناء وتعب، یقول الواحدي فهو، بمعنى السهل، أي عكس المعقد
  :عن قول المتنبي

  حتى یقول الناس من ذا عاقلاً   ویقول بیت المال ما ذا مسلماً 
لأنه  ن ویقول بیت المال لیس هذا مسلمایفرط في جوده حتى ینسبه الناس إلى الجنو «: بقوله

، ومثله قول الطائيفرق بیوت مال ال   :مسلمین، ولم یدع فیها شیئاً
  مازال یهذي بالمكارم والندى   حتى ظننا انه محموم

                                                             
)برد(لسان العرب، مادة   -1 
حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین بیروت  إسماعیل بنتاج اللغة وصحاح العربیة،  2-

  )برد(مادة م1984، 3لبنان،ط
)برد(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 3 
)برد(مختار الصحاح، مادة - 4 
263معجم النقد العربي القدیم، ص: ینظر  -5 
87-86مصطلحات نقدیة وبلاغیة، ص: ینظر - 6 
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، فالبارد من الشعر لا یستفز  القلب ولا یثیر 1»وهذا المعنى بارد وقد زاده الطائي فساداً 
إن الشعر النادر هو الذي یستفز القلب  «: السامع لتتبعه والتمعن فیه، كما یقول ابن منقذ

، فالمتنبي في بیته حاول تعظیم المدح 2»ویحمي المزاج في استحسانه، والبارد بضد ذلك
أن والمبالغة في وصف جود وكرم ممدوحه لكنه وقع في برودة اللفظ والمعنى، فلم یستطع 

أو حرارة بخلاف  یخلق صورة تنجذب إلیها القلوب، ولم یبعث في نفس المتلقي أي حركة
  .ضده الحار

  
ومصطلح البارد عند الشراح قصد به ما تنبو منه النفس وتنفر منه القرائح، وهو قلیل   

رة ما یبعدها عن البرودة الذكر في الشروح، لأن أشعار المتنبي فیها من الحماسة والإثا
  . الذي عرفت به أشعار المحدثین والفتور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  21صشرح الواحدي، -1
  160صم، 1960بدوي طبانة وزمیله، مكتبة الحلبي، القاهرة، : أسامة بن منقذ، تالبدیع في نقد الشعر، -2
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  التألیف
یفاً إذا وصلْت بعضه ببعض؛ ومنه تأْلِیفُ الكتب «:التألیف فْتُ الشيءَ . وأَلَّفْتُ الشيء تأْلِ وأَلَّ

فُه. أَي وصَلْتُه فْتُ فلاناً الشيء إذا أَلزمته إیاه أُولِ ألفت بسن الشیئین  «: وقیل، 1»إیلافاً  وآلَ
، فنألفا وأتلفا، ویقال أیضاً  أَلْفٌ مؤلفة، أي مكملة، وتألفته على الإسلام، ومنه المؤلفة : تألیفاً

ألفت  «: ، قال الخلیل3»بمعنى واحد، أي لزمته ، وآلفته،يءَ ألفتُ الش «: ، ویقال2»قلوبهم
لفك وألیفك ، وكل شيء ضممت بعضه الذي تألفه: الشيء آلفه، والألفة مصدر الائتلاف، وإ

  .4»إلى بعض فقد ألفته تألیفاً 
هو عما تركیبي تتعاون في  «: ، وقیل أنه5»تركیب الجمل والعبارات«هو :في الاصطلاح   

، واعتبر 6»صیل، والتأمل، والإحساس، والخیالإتمامه عناصر لا تحصى من الثقافة، والتح
والإدراك كالأثر الأدبي أو الصورة الفنیة أو  وضع كل عمل عقلي في صورة قابلة للفهم«أنه

جعل الأشیاء  «: ، كما أنه7»القطعة الموسیقیة، ویخضع هذا عادة لقواعد مصطلح علیها
الكثیرة بحیث یطلق علیها اسم الواحد سواء كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدیم 

  .8»والتأخیر أو لا
  ):الشروح(في اصطلاح

  :التألیف
، ومثل هذا حسن السبك ودقة النظم مع استفاء المعنىومعناه عند الشراح  لم یخرج عن   

ألا تراهم رجحوا بیت «: تعلیق ابن جني عن بیت للبحتري فضله عن بیت لأبي تمام فیقول
  :البحتري، وهو قوله

 ُ   فلیأتیك ركب شعرٍ سائرٍ   یرویه فیك لحسنه الأعداء

                                                             
 )ألف(لسان العرب، مادة-1
  )ألف(للغة، مادةمعجم مقاییس ا -2
  )ألف(تهذیب اللغة، مادة-3
  )ألف(معجم مقاییس اللغة، مادة-4
  287معجم النقد العربي القدیم، ص-5
  57صالمعجم الأدبي، -6
  85معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص-7
  207، صفي الأدب المعجم المفصل-8
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  :على قول أبي تمام
  حمدك عني صاغراً    عدوك فاعلم أنني غیر حامدفإن أنا لم ی

: ف هو الإنشاء كما قال الجاحظیتألال، ف1»لأن بیت البحتري أظهر معنى، وأحسن تألیفاً 
الشعراء ومن یؤلف الكلام الجید ویصنع المناقلات ویؤلف الشعر والقصائد و ومن الخطباء «

  .النقاد القدامى، فالتألیف مرتبط بالكلام الجید الشریف عند 2»الشریفة
وقد یخرج حسن التألیف عن البیت والقصیدة لیختصر في لفظة یزین بها الشاعر بیته    

، ومثل هذا تعلیق ابن جني عن بیت المتنبي   :فیزیده رونقاً وجمالاً
حَ مسك الغانیات ورنده فاوَ   إذا سارت الأحداجُ فوق نباتهِ   تَ

  .3»فظة ریقةُ فصیحة حسنة التألیفمن فاح یفوح، وهي ل) تفاعل(وتفاح  «: بقوله
 لكنه یحسن فیه ویزید عنه ، ویحسنوقد یأخذ الشاعر من معاني وألفاظ غیره من الشعر،    

  :فیحمد منه ذلك وتحسب له لا علیه، ومثله قول المتنبي تألیفه،
  ولو نقصت كما قد زِدت من كرم   على الورى لرأوني مثل شانیكا

  :أخذ هذا من قول الآخر «: یقول بن حني
  لو كما تنقص تزدا   د إذا صرت خلیفة

  .4»ذا البیت وتألیفه في غایة الحسنإلا أن ه
  :ولا أشبه ولا أروع ولا أرقى تركیباً ونسجاً في رأي ابن جني من قول المتنبي   

  غظ رم صب احم أغز اسب رع زع ده له اثن بلاسم قد جد مرانه ره فه أسر نل  عشق ابق 
وهذا البیت مركب من أربع وعشرین كلمة، وما نعرف لقدیم ولا محدث  «: فیعلق علیه منبهراً 

  .5»بیتاً جمع هذه العدة من الكم، ولقد تغلغل إلیه، وأجاد التركیب، وأحكم التألیف
مصطلح التألیف عند الشراح ارتبط ذكره دائماً بالحسن والإحكام، والإجادة في تركیب    

ت، مع حسن اختیار المعاني والألفاظ، فالتألیف یعد صناعة للمعاني الجمل والعبارا
  .والتراكیب، تقاس من خلالها مدى إجادة وقدرة كل شاعر

                                                             
  957، ص1الفسر ج -1
  51، ص1البیان والتبیین ج-2
  1058، ص1الفسر ج -3
  622، ص2ج مصدر نفسهال-4
  797، ص3ج مصدر نفسهال-5
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  التتمیم
ته« : التَّتمیم تِمَ ة، وتمام الشيء وتمامه وتَ اماً وتُمّ اً وتَمامة وتمَ اً وتُمَ تْمُ تَمّ ما تمّ : تَمّ الشيء یَ

َ الطعام هِ، وتَمِه نإذا : بِ بْ َ اللَ اتِ االلهِ : وفي الحدیث تغیرت رائحته،: فَسَدَ، وتَمِه كَلِمَ أعوذ بِ
إنما وصف كلامه بالتمام، لأنه لا یجوز أن یكون في شيء من : التَّامَّاتِ ؛ قال ابن الأثیر

تَشدید المیم«: ، ویقال أیضاً 1»كلامه نقص أو عیب كما یكون في كلام الناس ضد : التَّامُّ بِ
تْ .. :.تَمَّ الشيء« ، ویقال إذا2»عند الحكماء یطلق على الكاملو ...الناقص لَ تَكَمَ
 ُ ه امَّ ...أجْزَاؤُ   .4»انتهاؤه إلى حد لا یحتاج إلى شيء خارج عنه« : ،  وتمام الشيء3»فهو تَ

أن یأتي في الشعر أو « ، وهو 5»هو الكمال وعدم الحاجة إلى شيء« : وفي الاصطلاح   
الإتیان «، وهو عند البعض 6»المعنى المقصود، أو جمال العبارة النثر، كلام حذفه یخل ب

هُ ومعناه  .7»في النظم والنثر بكلمةٍ إذا طُرحت من الكلام نقصَ حسنُ
أن یذكر الشاعر المعنى فلا یدع من الأحوال التي تتم بها صحته، وتكتمل معها « وهو    

  .8»جودته شیئاً إلا أتى به
  ):الشروح(في اصطلاح

  :التتمیم
ومعنى التَتمیم عند عن بعض الشراح بخلاف النقص، فهو الاكتمال أو الكمال في الألفاظ 

  :فلیلي عن قو المتنبيیعلق الإ، والمعاني التي تتخلل الشعر أو النثر
  فلما نشفن لقین السیاط   بمثل صفا البلد الماحل

ر، لقیت سیاط الفرسان من فلما نشف عرق هذه الخیل على ما التبس به من الغبا «: بقوله
جلودها، بمثل الحجر الأملس، الذي یكون في البلد الممحل، وهو البعید العهد بالمطر، وذلك 
أبلغ في یبسه وجفونه، و هذه الزیادة التي تطلب بها الغایة، وقد كان یتم الكلام دونها، باب 

                                                             
)تمّ (لسان العرب، مادة - 1 

)      تمّ (كشاف اصطلاحات الفنون، مادة -2 
)تمّ (تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة - 3 
)تمّ (، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن - 4 
454المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 5 
270معجم الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها، ص - 6 
223المعجم المفصل في الأدب، ص - 7 
132العربیة، ص  معجم البلاغة - 8 
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المتنبي أكملت المعنى فهذه الزیادة الملیحة في بیت ، 1»من أبواب البدیع یعرف بالتتمیم
  .وأتمت الكلام

واعتبر الشراح التتمیم باب من أبواب البدیع كما سلف ذكره، لما یضفیه على المعاني من    
رونق وحلاوة  وجمال؛ فالتتمیم أثر بلیغ على معاني البیت، ومثل هذا ما نجده في قول 

  :المتنبي
  الصدع وما الجبال لنصرانٍ بحامیةٍ   ولو تنصر فیها الأعصمُ 

وما تعصم الجبال متنصراً منك، ولا تحجبهم بامتناعها عنك، ولو أن الأعصم  «: قیل
الصدع یتنصر فیها لما امتنع علیك ولأسلمته الأقدار إلیك، وضرب المثل بالوعل لقدرته 
على الصعود في الجبال، والتقحم للأوعار، واشترط الصدع؛ لأنه أثبت قوة، وأشد سرعة، 

، فالتمام من صفات المعنى، كما قال قدامه 2»باب من البدیع یعرف بالتتمیم وهذا الاشتراط
تتم بها صحته، وتكتمل  هو أن یذكر الشاعر المعنى فلا یدع من الأحوال التي«: بن جعفر

  :وعن قول المتنبي، 3»معها جودته شیئاً إلا أتى به
  مناتعد القرى والمس بنا الجیش لمسة   نبار إلى ما تشتهي یدك الی

، وقد یخرج 4"واشترط یمنى الیدین، لأنها أسرع في الفعل، وهذا من التتمیم «:فلیليیعلق الإ
  :التتمیم عن البیت المنفرد، لیتمم البیت ببیت آخر، كما في تعلیق المعري عن قول المتنبي

  ولا الفضة البیضاء والتبر واحداً    نفوعان للمكدي وبینهما صرف
  :، والذي قال فیه المتنبي5»وهذا البیت من تمام البیت الذي قبله «: بقوله

  6قصدتك والراجعون قصدي إلیهم   كثیر ولكن لیس كالذنب الأنف
قامة للوزن     وقد یضطر الشاعر إلى الخروج عن القیاس المعهود للألفاظ إتماماً للمعنى وإ

  :ومثل هذا تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبي
  هر بیني وبینهما    فلما انقضى ما بیننا سكن الدهرعجبت لسعي الد

                                                             
  204، ص1فلیلي جشرح الإ-1
  363، ص1ج المصدر نفسه-2

144نقد الشعر، ص- 3 
  370، ص1یلي جفلشرح الإ-4
  24، ص2معجز أحمد ج-5
  24،ص2نفسه جالمصدر : ینظر -6
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ولعمر أن السعایة أشهر في مصادر هذا الفعل إلا أن السعي القیاس الذي لا محید  «: بقوله
  .1»عنه، ویضطرنا إلى ذلك أن معنى البیت لا یتم، وغرض قائله لا یحصل إلا بما ذكرناه

  
أثر في تحسین المعاني الكلام، لما له من التتمیم عند شراح دیوان المتنبي من محاسن    

عطائه حظاً    .، حتى اعتبره بعض الشراح من البدیعمن الجودة والكمال وإ
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
  80الفتح على أبي الفتح، ص-1
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  التجنیس
  )المجانسة- التجانس- الجناس(

جَانِسُ : الجَنِیسُ «جاء في القاموس: التجنیس ریقُ فِي جِنسِه، والمُ شَاكِلُ، والتَجنِیسُ : العَ : المُ
فعِیلُ مِنَ الجِنس الضرب من كل شيء وهو من الناس ومن الطیر ومن :الجنس «، وقیل1»تَ

كل ضرب جنس وهو من «:قال الخلیل ،2»حدود النحو و العروض و من الأشیاء جملة
هذا یجانس هذا : ومنه المجانسة والتجنیس، ویقال والجمع أجناس ،الناس والطیر والأشیاء

 .3»أي یشاكله
ه أو « :الاصطلاح وفي    هُ الكَلمتین في اللَّفظ كُلّ ُ ة، وهو تَشاب دیع التّقلیدیّ حسّنات البَ مِن مُ

تشابه الكلمتین  «أو ،5»معنى لا لفظاً  الكلمتین تشابه«:، وقیل4»بّعضه مع اختلاف المعنى
حقیقته أن یكون  «وقیل ،7»تشابه كلمتین في النطق واختلافهما في المعنى «أو ،6»في اللفظ

  .8»اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً 
  ):الشروح(في اصطلاح

  :التجنیس
 ومعناه، في المعنى  وتختلفان لفظاً  الكلمتین وفیه تتشابه من البدیع الشراح هوقد اعتبر     

  :فلیلي عن قول المتنبيفي تعلیق الإ اً جلی كان واضحاً 
  الموت في أجوالهتلقى الوجوه بها الوجوه وبینهما   ضرب یجول 

وجانس بقوله یجول الموتُ في أجواله؛ لأن حروف الأصل في یجول وفي أجواله  «: بقوله
  .9»واحدة، والمراد بالكلمتین مختلف، واتفاق هذا في الكلام هو التجنیس، وهو من البدیع

  : المجانسة
  :ل المتنبيفلیلي معلقاً على قو عند الشراح، یقول الإ والمجانسة والتجنیس بمعنى واحد

                                                             
) جنس(القاموس المحیط، مادة  - 1 
)                                 جنس(اللسان العرب، مادة  - 2 
)جنس(مقاییس اللغة، مادة  - 3 
88المعجم الأدبي، ص - 4 
173قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، ص - 5 

  118مقالید العلوم في الحدود والرسوم، ص -6
329م، ص2001، 4القاهرة، ط البلاغة الاصطلاحیة،عبده عبد العزیز قلقیلة، دار الفكر العربي، - 7 
224فنون بلاغیة، ص - 8 

  255، ص1فلیلي جشرح الإ-9
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  من تغلب الغالبین منصبه   ومن عدي أعادي الجبن والبخل
وجانس بین تغلب والغالبین، وبین عدي وأعادي الجبن، والمجانسة اتفاق اللفظ مع  «: بقوله

  .1»اختلاف المعنى، وذلك من أبواب البدیع
  :سانالتج
مصطلح التجانس أو  البقیة تداول مافی إلا المعري الشراح مصطلح الجناسمن لم یستخدم   

  :وجاءا بمعنیین متباینین، التجنیس
، یقول ابن جني معلقاً عن قول معنى لا لفظاً  الكلمتین تشابهأی المتعارف علیهوهو المعنى -أ

  :المتنبي
  یرد یداً عن ثوبها وهو قادر   ویعصي الهوى في طیفها وهو راقد

، شُحا على الوزن قادرٍ، یقظان لكان : لو أمكنه في موضع«: بقوله ، ولما لم یجد سبیلاً حسناً
  .2»، لقرب اللفظتین من التجانس)قادر(وهو) راقد(جاء بلفظ، كأنه مقلوب

  :الجناس
المعري في موضع واحد،عند تعلیقه  الشراح على ذكر مصطلح الجناس باستثناء ولم یأتي  

  :عن قول المتنبي
  التي في لثامهفلا زالت الشمس التي في سمائه   مطالعة الشمس 

، فقد جانس 3»أضاف السماء إلیه في قوله في سمائه توسعاً لیجانس قوله في لثامة «:بقوله
  .، وهو جناس ناقص)لثامه(، وكلمة )سمائه(المتنبي بین كلمة

قها، یقول ابن جني التجانس بمعنى التلائم والتناسب بین الكلمات أو المعاني وتواف  - ب
 :عمرو بن قعاسمعلقاً عن قول 

ناحٌ على جنازته بكیتُ وكنت إذا أر    ى زقاً مریضاً  یٌ
، فالنواح والبكاء تقریباً بمعنى واحد، مما زاد 4»للتجانس) بكیت(، قال)یناحُ (لما قال«: بقوله

  .البیت رونقاً 

                                                             
  71/72، ص2فلیلي جشرح الإ-1
 886/887، ص1الفسر ج-2
  487، ص3معجز أحمد ج-3
  92، ص3الفسر ج-4
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  :ویقول الواحدي معلقاً عن بیت المتنبي
  وربیعاً یضاحك الغیث فیه   زهر الشكر من ریاض المعالي

ً وجعل عطاءه غیثاً لذلك الربیع،  «: بقوله  ثم استعار لمعالیه ریاضاً لتجانسجعله ربیع
  .1»الألفاظ

  
ومن سبقوهم أمثال المبرد  بین كتاب عصرهم -مصطلح الجناس-رقم شیوع استخدامه    

ستثناء ، با لم یستخدمه الشراح على اختلافهملمعتز وقدامه و أبو هلال العسكري، وأبن ا
  .التي ذكرناها للمعري لا غیرالمرة الوحیدة 

تجنیس وقع في النفس وفائدة في ذیوع الشعر ورواجه، لقي إقبالاً وكثرة لو لما كان ل   
مثَّل له  و، وهذا ما أبانه الشراح وأشاروا إلیهاستعمال من الشعراء المتقدمین والمتأخرین، 

  . بأشعار كثیرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  188شرح الواحدي ، ص-1
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 التشبیه
)المشابهة-التشابه(  

الشین والباء والهاء أصلُ واحدُّ یدلُّ على تشابه الشّيء وتشاكُلِهِ «: یقول ابن فارس:التشبیه
صْفاً  وَ َ بَ شْ ، وأَ لُ ثْ المِ : یهُ بِ والشَ  هُ بَ الشَ «:قیل، و 1»لوناً وَ ه، ویقال هذا شَ : يءالشَ  ه اثَلَ هُ أي بِ مَ ُ ه
، وأشْ  هُ ُ َ بِ تُ شْ وأُ  هُ هتَ ابَ وشَ  اً لانَ فُ  تَ هْ بَ شَبیه َ ابَ شَ وتَ  ي،لَ عَ  ه َ بَ تَ ان واشْ یئَ ا الشَ ه َ بَ أشْ : اه كل واحد منهما  ه

ِ هو التَ  یهُ بِ شْ صاحبه، والتَ  َ قِ حَ  یهُ بِ والشَ  هُ بَ هُ والشَّ الشِّبْ «و ،2»یلمث َ تُ یق َ بْ ة، والشُ لَ اثَ مَ ا في المُ ه هو  ةُ ه
ِ ن الآین مِ یئَ الشَ  دُ أن لا یتمیز أحَ  ُ شَ ا من التَ مَ هِ ینَ ا بَ مَ خر ل ةُ «، و3»ىنّ عْ أو مَ ان كَ  اً نَ ه عیْ اب َ : الشُبه

اً  َ یه َ علیه الأمر تشبِ اس، وشُبِّه بَ بِّسَ : الالتِ   .4»علیه لُ
یتفق البلاغیون على أن التشبیه هو الاتفاق بین شیئین، في صفة أو «: في الاصطلاح و  

فالتشبیه عند أهل البیان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على  أكثر،
التشبیه هو الدلالة على «كما أن ، 5»والتجرید بالكنایةستعارة قیة والایستعارة التحقوجه الا

وهو یتكون من . شیئا أو صورة تشترك مع شيء آخر أو صورة أخرى في معنى أو صفة
) مررت برجل أسد أبوه: (تقول «: یقول سیبویه ،6»مشبه به وأداة تشبیه ووجه شبهو مشبه 

، و   .7»إذا كنت تشبهه) مررت برجل مثل الأسد أبوه(إذا كنت ترید أن تجعله شدیداً
  ):حو الشر (في اصطلاح

  :لتشبیها
في مفهومه لا یختلف على أسلافه من النقاد واللغویین، فهو اتفاق الشراح والتشبیه عند    

المتنبي ؛ لهذا كثر ذكره في الشروح، یقول ، وهو كثیر في أشعار شیئین في صفة أو أكثر
  :ابن جني معلقاً على قول الشاعر

  كأنها البدر في طفاوته   وهالة الشمس حین تفجؤها
                                                             

)شبه(مقاییس اللغة، مادة - 1 
)شبه(لسان العرب، مادة - 2 
)شبه(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 3 
)شبه(مادة  القاموس المحیط، - 4 
434كشف اصطلاحات الفنون، ص - 5 
99معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص - 6 
167ص 2معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج: ینظر - 7 
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أي كما أن القمر لا یخرج من هالته، فكذلك أنت لا تزول عن : ضرب ذلك مثلاً  «: بقوله
توافق مع قول وهذا ی، 1»شرف محلك، ففي هذا مدح صریح، ومثل مضروب وتشبیه حسن

الوصف بأن أحد الموصوفین، ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه، ناب  «: أبو هلال العسكري
ن شابهه من وجه واحد ، وهذا 2»منابه أو لم ینب، ویجوز تشبیه الشيء بالشيء جملة، وإ

  :قول المتنبي یوافق
  كان نقابها غیم رقیق   یضيء بمنعه البدر الطلوعا

نقابها یشرق لإضاءة وجهها من تحته، كما یشرق الغیم الرقیق من تحت  «: یقول ابن جني
 ف المعري عن غیره من الشرح فنجده، ولم یتخل3»القمر، وهذا تشبیه حسن ولفظ مستقیم

  :یصف تشبیهات المتنبي بمختلف الأوصاف، ومنها تعلیقه عن بیت المتنبي
ن ترك المطایا كالمز  جزى االله المسیر إلیه خیراً     ادوإ

، لأن الشاعر أراد أن یقول بأن المسیر ترك المطایا خالیة من 4»وهذا التشبیه جید «:بقوله
كما یصف تشبیهات المتنبي في . القوت واللحم، لطول السفر، كمزادنا الخالیة من الزاد

التشبیه «:وقوله ،6»في التشبیه مبالغة«:وقوله ،5»تشبیه بدیع «:قولهمواضع أخرى ب
  :في تعلیقه عن قول المتنبي ،7»المقلوب

  من الجآذر في زي الأعاریب   حمر الحلي والمطایا والجلابیب
كونهن جآذر  «فقد جعل ،8»یجعل فیه المشبه مشبهاً به، والمشبه به مشبهاً  «وهو تشبیه 

وهذا لا یختلف على ما ذكره النقاد القدامى في 9»حقیقة، وكونهن أعاریب مجازاً وتشیها
  حس أو العقد على أحد الشیئین یسد مسد الآخر في  «: هو للتشبیه، فیقول الرمانيتعریفهم 

                                                             
  691، ص1الفسر ج-1
  239كتاب الصناعتین، ص-2

376، ص 2ج لفسرا- 3 
  302، ص1معجز أحمد ج-4
    337، ص1جالمصدر نفسه -5
  227، ص1ج المصدر نفسه-6
  41، ص4ج المصدر نفسه-7
  35دروس في البلاغة العربیة، ص-8
  41، ص4معجز أحمد ج-9
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  .1»ن یكون في القول أو في النفسعقل، ولا یخلو التشبیه في أ
          شبه في هذا البیت أربعة «: وقد ذكر أكثر الشراح ألفاظ التشبیه وبینوها یقول ابن جني  

  .2»)مثل(ولا)كأن(التشبیه؛ أشیاء بأربعة ولم یستعمل لفظ 
  ): ما(التشبیه بـ
؛من الأمور التي اشترك بذكرها الشراح وخصوا لها حیزاً من شروحهم لتفصیلها، )ما(التشبیه بـ

ولأنها تتصل بمصطلح التشبیه ارتأینا أن نذكرها في تتبعنا لهذا  المصطلح، یقول ابن فورجة 
  :معلقا عن قول لبید

ُ وما المرؤُ إلا  اطِع اداً إذ هو مَ مَ حُورُ رَ ه   یَ   كالشُهابِ وضَوئِ
نما وقع التشبیه في هذه المواضع التي ذكرها بحروفه، فإذا قال « وما : التشبیه بما محال، وإ

نما  للنفي، نفت ان یكون المرء ) ما(المرء غلا كالشهاب، فغنما المفید للتشبیه الكاف، وإ
ذا قال هند : دخلت على ابتداء وخبر، وكان الأصل) ما(فإن وما هند إلا مهرة : كالشهاب، وإ

 .3»د إلى تقریب التشبیهة عربیة، وهو في تحقیق المعنى عائمهر 
نما التشبیه یقع بحرفه؛ فمثلاً في قوله) ما(فـ    : على رأي الشراح لا دخل لها في التشبیه وإ

دخلت للنفي فنفت أن یكون المرء إلا ) ما(ما المرء إلا كالشهاب فالتشبیه وقع بالكاف، و
  .كالشهاب، فهي لم تتعد موضعها من النفي

  :التشابه
ي أوردوه فیها التماثل والتوافق، ومن هذا تعلیق ابن وقصد به الشراح في المرات القلیلة الت   

  :جني عن قول المتنبي
  رك باسمكلما هزیمة   ووجهك وضاح وثغ تمر بك الأبطال

  المكان الذي تكلم فیه الأبطال، فتكلم، وتعبس، : هذه النهایة في التشابه؛ لأنه یقول «: بقوله
  .4»فوجهك وضاح لاحتقارك للأمر العظیم ومعرفتك به

                                                             
، 3ط،محمد خلف ومحمد زغلول، دار المعارف: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، للرماني والخطابي والجرجاني، تح-1

  80ص)د ت(مص 
  453، ص3الفسر ج-2

368الوساطة، ص: ن وینظر248الفتح على أبي الفتح، ص- 3 
  400، ص3الفسر ج-4
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  :المشابهة
: فلیليول الإورد هذا المصطلح مرات قلیلة في بعض الشروح، وجـــاء بمعنى المماثلة، یق   
اشتدت  صبغ أحمر، وما: ریالالجو ما سال من الخمر دون أن یعصر، : السلاف والسلافةُ  «

  .1»حمرته من الخمر، یسمى جریالاً على المشابهة
  

لم یتطرق الشراح على اختلافهم إلى أركان التشبیه، وأدواته، بل اكتفوا بذكر أوصافه      
من المصطلحات البلاغیة، كما أن الشراح في مجملهم أمعنوا التفصیل في  وأقسامه باعتباره
  .من عدمه) ما(إمكانیة التشبیه بـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
255ص، 1فلیلي جشرح الإ -4 
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  التعریض
: إذا قلت قولا وأنت تعنیه ویقال: لفلان، أو بفلانخلاف التصریح، یقال عرضت : التعریض

لا تعرض لفلان،  «: ، ویقال1التوریة عن الشيء: إذا لم یبین، والمعاریض: عرض تعریضاً 
أي لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن یقصد مراده ویذهب مذهبه، ویقال سلكت طریق كذا 

  .2»فعرض لي في الطریق عارض
إمالة الكلام عن معناه الوصفي :هو في علم البیان: في الكلامالتعریض «: في الاصطلاح  

هو اللفظ الدال على الشيء من طریق المفهوم لا  «: قیلو  ،3»الحقیقي إلى معنى آخر مرادٍ 
من طریق الوضع اللغوي ولا المجازي، وذلك كتعریضك بالطلب لمن تتوقع عطاءه بدون 

  .4»)ولست أملك ثمن الدواء أنا مریض: (الطلب المباشر الصریح في قولك له
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :التعریض
بإلغاز الكلام وضرب الأمثال، فیفهم ، التعریض عند الشراح هو العدول بالكلام عن ظاهره  

أكثر المواضع التي ذكر فیها من و الكلام من السیاق الذي جاء فیه، دون حاجة للفظ، 
  :كان في أبیاته حول  سیف الدولة، مثل قوله ،الشراح التعریض في شعر المتنبي

  فقد شب في هذا الزمان كهوله   لدیك وشابت عند غیرك مرده
  .5»هذا تعریض بسیف الدولة«: یعلق ابن جني بقوله

اني، فیخفي فیما ظاهره مدح تعریض وحتى في مدحه لسیف الدولة یتلاعب المتنبي بالمع   
خفاء في باطنه، یقول   :وإ

  تهب الدولات راحتُه    ولا تمن على آثاره موهوبإلى الذي 
لق المعري على ، فیما یع6»ظاهر البیت مدح، وفیه تعریض بسیف الدولة «:یعلق ابن جني

تعریض بسیف : تعریض لكافور أن یولیه ولایة، والآخر: فیه تعریضین «:نفس البیت بقوله
                                                             

  )عرض(مادةلسان العرب،: ینظر-1
  )عرض(تهذیب اللغة، مادة-2

267الأدب، ص المعجم المفصل في - 3 
  111معجم العربیة في اللغة والأدب، ص-4
  1070، ص1الفسر ج-5
  556، ص1ج نفسه مصدرال-6
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فكر  المعاني یحتاج إلى إعمال، فما خفي من 1»الدولة إن كان یمن بما یصل منه إلیه
یدل  المعاني كل ما لطف ومن «: في كلامه عن التعریض وتدبر خاطر كما قال ثعلب

  .2»الذي یقوم مقام التصریح، لمن یحسن فهمه واستنباطه على الإیحاء
نه قصد ریض الأول الاستعطاف، فهو یقول بأوقد حقق المتنبي في بته من خلال التع   

  .3الولایات ولا یتبع ما یهبه، مِنة، وحقق من خلال التعریض الثاني البقیاملكاً یهب 
وضرب المثل عنصر هام وأساسي في التعریض، لیكتمل الإلغاز ویموه عن المعنى،       

  :والمتنبي حسب الشراح من أكثر الشعراء توظیفاً للإلغاز في شعره، كما في قوله
  الریاح بما لا تشتهي السفنما كل ما یتمناه المرء یدركه   تجري 

إن : وهذا تعریض بسیف الدولة، لأن الشاعر أراد أن یقول له«:یعلق المعري عن البیت قائلاً 
، بل لكن المتنبي لم یصرح بهذا، 4»الأمر لیس كما تحبه من موتي فإني ربما عشت بعدك

نما تتحك م فیه الأقدار، قال في ظاهر بیته أن الإنسان لا یصل إلى كل ما تشتهیه نفسه، وإ
  .كما هو الحال مع الریح التي قد تخالف أماني أصحاب السفن

  
مصطلح التعریض عند الشراح قصد به العدول بالكلام عن ظاهره، وهذا بالإلغاز و    

، فیبلغ سیاق والتركیب اللفظي یدل علیهضرب المثل، لإخفاء المعنى المقصود، وترك ال
  .بوجه هو ألطف وأحسن، من الكشف والتصریح الشاعر مراده

  
  
  
  
  
  

                                                             
  53، ص4جمعجز أحمد-1
  44صم ، 1966رمضان عبد التواب، دار المعارف، القاهرة : یحي بن ثعلب، تحقواعد الشعر، -2
  30م، ص1997، البحرین3توفیق الفیل، جامعة قطر، ط فنون التصویر البیاني،: ینظر -3
  118، ص4معجز أحمد ج -4
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 التفسیر
 )الفسر(

فسّره فَسْراً «: التفسیر ُ یضاحه: الفِسْر«، و1»أبانه: فَسّرَ الشيء وی كما ،2»بیان الشيء وإ
إظهار المعنى المعقول ومنه التَّفسِیرُ قد یقال فیما یختصُ بمفردات الألفاظ : الفَسْرُ «أن

"  «: ، وعند ثعلب4»مثله الفّسْرُ البیان والتفسِیرُ «:، وقیل3»بالتأویلوغریبها وفیما یختص 
شْكِل"التَّفْسیرُ والتأویل واحدُ  رادِ عن المُ   .5»أو هو كشف المُ

التفسیر في الأصل هو «قیل إنو ،6»الإبانة والكشف والإیضاح «هو: أما في الاصطلاح   
، 7»...وقصتها وسبب نزولها الكشف والإظهار وفي الشرع توضیح معنى الآیة وشأنها

أن یأتي الشاعر بمعنى غیر مستقل بالفهم، أو غیر منفصل، ثم یفسره بعد ذلك إما في «وهو
التفسیرُ أن یعدد الشاعر عدة «و ،8»الشطر الثاني، أو البیت الثاني، أو الأبیات التالیة

  .9»أوصافٍ مجملةٍ ثم یأتیبعد ذلك بالتفسیر لها
  ):حو الشر (في اصطلاح

  :التفسیر
شرح وتوضیح الغامض من المعاني، حتى تصبح أكثر في مجملهم وقصد به الشراح    

كذلك «: یقول ابن جني معلقا على بیت للمتنبي؛ اختلف في معناهوضوحاً ویسراً في الفهم، 
، وقد یفسر البیت بالبیت الذي یلیه، 10»فسروه غیر هذا، ونظائره كثیر: فسره بعضهم، وقد

  :عن قول المتنبي یعلق ابن جني
  رأیتك في الذین أرى ملوكاً   كأنك مستقیم في محال

                                                             
)فسر(لسان العرب، مادة - 1 
)فسر(اللغة، مادةس معجم مقایی - 2 
)فسر(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 3 
)فسر(مختار الصحاح، مادة - 4 
)فسر(قاموس المحیط، مادة - 5 
445المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص: ، وینظر270المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
95التعریفات، ص - 7 
328معجم الشامل، ص - 8 

  492ص1جكشاف اصطلاحات الفنون،  -9
  152المستدرك للعروضي، ص :و ینظر291، ص2الفسر ج-10
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  :وقد فسر هذا المعنى بقوله بعده
  1فإن تفق الأنام وأنت منهم   فغن المسك بعض دمِ الغزالِ 

  .3»تقدم تفسیره«، وعبارة 2»هذا البیت تفسیر البیت الذي قبله «وتتكرر عبارة
ذا كان البیت یفسر بالبیت الذي  قبله أو بعده، فشطري البیت قد یفسر أحدهما الأخر ویزیل وإ

  :عنه اللبس والغموض، كما في تعلیق المعري عن بیت المتنبي
  منافعها ما ضر في نفع غیرها   تغذى وتروى أن تجوع وأن تظمأ

أنها كانت تضر : ، لأنه قال في المصراع الأول4»والمصرع الثاني، تفسیر الأول «: بقوله
غذاؤها وریها «: بنفسها لتنفع غیرها، ثم جعل المصراع الثاني تفسیراً للمصراع الأول، فقال

  .5»في أن تجوع وتظمأ، لان سرورها بإطعام غیرها یقوم مقام شبعها وریها
مه عند أبو هلال وتوظیف ابن جني والمعري لمصطلح التفسیر في شرحهم یتفق مع مفهو   

حت تأتي ذا شر معاني فیحتاج إلى شرح أحوالها، فإأن یورد الشاعر  «: العسكري الذي قال
  6»في الشرح بتلك المعاني من غیر عدول عنها، أو زیادة تزاد فیها

  .7»البیت كما فسرتههذا لم یفسر أحد  «ویدعي الواحدي حسن التفسیر فیكرر عبارة 
فسر ابن جني هذا البیت تفسیراً «:بعض تفاسیر ابن جني فیقول عنویتهكم الصقلي   

لم یفسر هذا  «: ، ویشیر ابن فورجة إلى ضعف بعض تفسیرات ابن جني، فیقول8»مضحكاً 
  .9»الشیخ أبو الفتح تفسیراً شافیاً  البیت
  :الفسر

  الفسر والتفسیر بمعنى واحد، وهو البیان والإیضاح، وكثر ذكر هذا المصطلح مرادفاً     

                                                             
  689/690، ص2الفسر ج-1
  75الفتح على أبي الفتح، ص: ، وینظر605، ص3ج مصدر نفسهال: ، وینظر841، ص2ج مصدر نفسهال-2
  762ص ،2الفسر ح-3
  259ص، 2معجز أحمد ج-4

  262، ص2ج المصدر نفسه5-
  345كتاب الصناعتین، ص -6
  169صشرح الواحدي، -7

247شرح المشكل للصقلي، ص -8 
  106/109/110ص: ، وینظر105الفتح على أبي الفتح، ص-9
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، وذكره 1»قال أبو الفتح في الفسر الكبیر «: ونسبتاً لشرح ابن جني الكبیر، یقول الأصفهاني
  :ابن فورجة في تعلیقه عن قول المتنبي

  إذا كان شم الروح أدنى إلیكم   فلا برحتني روضة وقبول
  .2»قد كرر أبو الفتح استجادة هذا البیت في كتابه الفسر« :بقوله

  
یضاحه، والشمصطلح التفسیر عند الشراح أ    عر اعتبر صورة من صور بیان المعنى وإ

، ذلك أن تفسیر وشرح معاني یحتاج إلى البیت أو أكثر، لیوصل ما یرید تفسیره من المعاني
  .عند القدماءالأبیات یعد جمالیة من جمالیات الشعر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  47الواضح للأصفهاني، ص-1

87/93ص: ، وینظر226الفتح على أبي الفتح، ص  -2 
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 التفضیل
)أهل الفضل - الفاضل - الفضلاء(  

زاه، وفَ : هُ لَ ضَ فَ «: التفضیل َ إذا غلب بِ : فلان على غیره لَ ضَّ مَ الفَضْلُ  «:قیلو ،1»علیهم ضلِ الف
ةُ على والفَضِ  یلةُ ضد النقص والنقیصة، والإفْضَالُ الإحسانُ، ورجلُ مِفُضَالُ وامرأة مِفْضالَ
ةُ حَ مِ سَ  لِ ضْ إذا كانت ذات فَ قومها  فَضْلُ الذي یدعي الفَضْلَ على أقْرانِهِ، والفَضْلَ تَ ة، والمُ

ةُ ما فَضَل من الشيء ادَةُ عن الإِقتِصَارِ «: وقیل ،2»والفُضَالَ یَ َ  وكُلُ عَطِیةٍ ...الفَضلُ الزِّ  مُ لزَ لا ت
ُ مَ  ُ طِ عْ ن ی َ ي ی فَاضُلُ «و،3»ضلُ ال لها فَ ق ازِي، وفَ : التَ ِ لَ اضَ التَّمَ َ ن  4كُنتُ أفضَلَ مِنهُ  هُ لتُ ضَ فَ ي ف

  .5»الزیادةٍ في شيء: والفَضْلُ 
فیها تغلیب أحد اثنین اشتراكا في الصفة، فزاد أحدهما «قصد به : في الاصطلاحأما    

  .7»استعدادُ ثابت للإقدام على أعمال صالحة«والفضیلة.6»على الأخر
  ):حالشرو (في اصطلاح 

  :التفضیل
والتفضیل عند الشراح جاء بمعنى التمییز بین آمرین، وهذا بتقدیم أحدهما عن الأخر    

، وقد تناوله بعض الشراح من جانب لغوي عند تفسیر لمزیة في المقدم جعلته ینال التفضیل
  :قول المتنبي

  یترشفن من فمي رشفات   هن فیه أحلى من التوحید
أن لفظة أفعل من كذا توجب تفضیل الأول عن ذهب كثیر من الناس إلى  «: یعلق الصقلي

الثاني في جمیع المواضع، وذلك غلط، والصحیح إن أفعل تجيء في كلام العرب على 
أحدها أن یكون الأول من جنس الثاني ولم یظهر لأحدهما . خمسة أوجه في هذا المعنى
ـــ، فهیقوم علیها دلیل من قبل التفضیل حكم یزید به على الأخر زیادة ـــــذا یكــــ ـــون حقیقة فـــ   ي ــ
                                                             

)فضل(لسان العرب، مادة  - 1 
)فضل(مختار الصحاح، مادة  - 2 
)فضل(مادة  معجم مفردات ألفاظ القرآن، - 3 
)فضل(القاموس المحیط، مادة  - 4 
)فضل(مقاییس اللغة، مادة - 5 
330معجم الشامل، ص - 6 
194المعجم الأدبي ، ص - 7 
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وقد ذكر ، 1"زید أفضل من عمرو، وهذا السیف أصرم من هذا: الفضل لا مجازاً وذلك كقولك
، فمعاویة یقدم عدیاً في المنزلة 2»اً على جماعة الشعراءعدیمعاویة  یفضل  «الجرجاني أن 

  .على غیره من الشعراء، وهذا هو معنى التفضیل
  :الفاضل

، ویورد ابن فورجة تعلیقا على والفاضل من الشعراء هو صاحب المكانة الرفیعة والعالیة    
  :لسان الصاحب بن عباد عن بیت المتنبي

  في الخد أن عزم الخلیط رحیلاً   مطرُ یزید به الخدود منحولاً 
ن وم( وقد قال الصاحب بن عباد أبو القاسم غفر االله له في رسالته المعروفة «: فیقول

في الخد أن عزم : ، ولا یلتفت إلیها فاضلاسترساله إلى الاستعارة  التي لا یرضاها عاقل
الخلیط البیت فالمحول في الخدود من البدیع المرذول، ثم هذا الابتداء في القصیدة من النفور 

  .3»)بحیث تضیق عنه الصدور
  :الفضلاء

  :المتنبي لفورجة عن قو ، یعلق ابن وقد حملت معناهالفضلاء مفردها فاضل     
  مثلت عینك في حشاي جراحه   فتشابها كلتاهما نجلاء

هذا البیت ظاهر المعنى، إلا أني شاهدت كثیراً من الفضلاء یغلطون في معنى  «: بقوله
  :قوله

  ة   مثلت عینك في حشاي جراح
  .4»خیلتها إلي، وصورتها عندي جراحة: ویظنون أن معناه

  :أهل الفضل
  :وأهل الفضل والفضلاء بمعنى واحد، یعلق ابن فورجة عن قول المتنبي   

ن وصلت صد ن لم أرو منها ملالة    وبي عن غوایتها وإ   بقلبي وإ
  ولیس في البیت ما یدل على أنه یحب الحیاة في الدنیا، بل فیه تصریح أنه قد  «: بقوله

                                                             
  241للصقلي، ص على ابن جني المستدرك -1
  53الوساطة، ص-2
  255ى أبي الفتح، صالفتح عل-3
  46، صمصدر نفسهال-4
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نما ملالته لها لما  یشاهد من قبیح صنیعها، من إبدال ملها، فدعواه أنه یحبها محال، وإ
النعمى بالبؤس، واسترجاع ما تهب، والإساءة إلى أهل الفضل وقعودها بهم عما 

الفضل هم ذو المكانة و الرتب العالیة من الأدباء وشعراء والعلماء على  ، وأهل1»یستحقونه
  . اختلاف مجالاتهم

  
شيء، وعندما یفرغ منه، یزید  یحدث نتیجة قیام الشاعر بوصففالتفضیل عند الشراح     

، لتمیزه وتقدیمه عن غیره من الممدوحات   .في وصف الممدوح تفضیلاً ومدحاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  222التجني على ابن جني، ص-1



 ( المصطلحات النقدیة والبلاغیة/............الثاني الباب ) 
معجم المصطلحات                                                               الفصل الأول                        

   

- 229 - 
 

  التقسیم
ازُ النَصِیبِ  ،1التفریقو التجزئة و ه یمُ قسِ جزّأ، وقَسَّمه جزأه، والتَ  قَسَمَ : التقسیم فرَ  :یقال ،القِسمُ إِ

ةً كذا  تُ مْ سَ قَ  ى أربابهما قَسْماً وقِسْمَ ا عَلَ فرِیقُهمَ ة تَ ةُ الغَنِیمَ ةُ المیراثِ وقِسْمَ : ، یقول تعالى2وقِسْمَ
هُ و  ومقسُ من الشيء المَ  الجزءُ : أَقَاسِیمُ  ،3﴾لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم﴿ قَاسَمَ

هُ    .5القَسمُ تَجزئةُ شَيء: ، وعند ابن فارس4الشيء أخذ كل قِسمَ
ُ «هو : الاصطلاح وفي   أو أكثر ثم یضیف إلى كل واحد  جزأینرید المتكلم  شیئاً ذا أن ی

أن یرید المتكلم متعدداً أو ما هو في حكم المتعدد، ثم یذكر «، أو هو 6»من أجزائه ما هو له
 یذكر أن«وهو،7»لكل واحد من المتعددات حكمه على التعیین، والكل راجع إلى مقصود واحد

 .8»یستوفیها حتى یقسمها جمیعاً  ثم مختلفة، أحكام أو أجزاء، له أمراً  الشاعر
  ):حالشرو (في اصطلاح

  :التقسیم
، وقد جاء بمعنى     التجزئة أي تجزئة البیت ثم إلحاق كل  من أكثر ما استوفى الشراح ذكراً

  :یعلق المعري عن قول المتنبيكما اء، یفستبما یلیه، مع الاجزء منه 
َ قولوا بین ذي روح مُ    طاشوذي رمق، وذي عقلِ مُ      اتٍ ف

، ومنهم من لم یبقى قتیل قد فارق روحها من بین یدیه وهم ثلاثة أقسام، منهم أدبرو «: بقوله
واستوفى الأقسام في بیت . ومنهم من طاش عقله وزال من شدة الخوف له إلا بقیة رمقه،

  .9»واحد
  :المتنبي فلیلي باباً من أبواب البدیع، في تعلیقه عن قولواعتبره الإ

  للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا   والنهبِ ما جمعوا، والنارِ ما زعموا
                                                             

)قسم(لسان العرب، مادة  - 1 
)قسم(، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن - 2 
44سورة الحجر، الآیة - 3 
)قسم(القاموس المحیط، مادة - 4 
)قسم(مقاییس اللغة، مادة - 5 
325البلاغة الاصطلاحیة، ص: ینظر - 6 
273المعجم المفصل في الأدب، ص: وینظر 116المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص: ینظر - 7 
374صمعجم الشامل،  - 8 

  502/503، ص2معجز أحمد ج-9
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إن سیف الدولة أهلك تلك البلاد بسبي ما نكحه أهلها وقتل ما ربوه من أولادهم،  «: بقوله
حراق ما رجوه من زرعهم، ومثل هذا التصنیف باب من  ونهب ما جمعوه من أموالهم، وإ

فقد قسم المتنبي الكلام وصنفه إلى مستویات وأعطى لكل قسم  ،1»البدیع یعرف بالتقسیم
ع أن تقسم الكلام قسمة مستویة تحتوي على جمی «: عسكريحقه، مثلما یقول أبو هلال ال

  :أیضاً عن قول المتنبي فلیليالإ علقیو  ، 2»جناسهأنواعه، ولا یخرج منها جنس من أ
  إذا الدولة استكفت به في ملمةٍ   كفاها فكان السیف والكف والقلبا

ففعل فعل السیف وبطش بطش الكف، ودبر تدبیر القلب، واكتفى في جمیع ذلك  «: بقوله
  .3»بنفسه، ولم یفتقر فیه إلى غیره، وهذا التصنیف باب من أبواب البدیع یعرف بالتقسیم

  
من خلال شروح دیوان المتنبي وجدنا أن معظم الأبیات التي استحسن الشراح تقسیمها     

بیت واحد، وواضح أن إعجابهم بصحة التقسیم، إنما هو  تدخل ضمن استفاء الأقسام في
  .وذكر كل ما یقتضیه إعجاب بتمام المعنى،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  348، ص1فلیلي جلإلمتنبي لاشرح شعر -1
  341الصناعتین، صكتاب -2
  23، ص2ج فلیليللإ للمتنبي شعر شرح-3
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  التقصیر
فلان صلاته  رَ صَ وقَ . إذا ضیقه: یراً صِ قید بعیره قَ  رَ صْ ، وقَ سُ بْ الحَ : رُ صَ القِ «: التقصیر

ها قِ قْ یَ  ك «: وقولهم ،1»صُ خُ ورَ  صَ قُ نَ : صّروقَ . راً في السفرصَ صُرُ كَ أن تفعل كذا وقَصارُ قَصْرُ
عن  رَ صُ علیه، وقَصَرَ الشيء حبسه، وقَ  رتَ صَ وقُصاراك أي غایتك وآخر أمرِك وما اقتَ 

ا ذَ كَ  رتُ صَ قَ  «:ویقال ،2»الشيء عجز عنه ولم یبلغه، والتقصیرُ في الأمر التواني عنه
واقتَصَرَ على كذا اكتفى ، ورصُ قُ  هُ معَ وجَ  رُ صَ ي القِ مِ ضممت بعضه إلى بعض ومنه سُ 

 رَ القَصْرُ والقِصَرُ خِلافُ الطُّولِ، وقَصَّ «: وقیل ،3»بالشيء القلیل القَصِیر مِنه أي القلیل
غَ الشّيءُ مدَاه ونهایتَه4ولم یقدر علیه هُ كَ رَ تَ  :عنه دُلُ على ألا یبلُ   .5»، والقَصْرُ یَ
ولأمثلة عن التقصیر ، 6تمامهأن ینقص السارق من كلامه ما هو من : في الاصطلاحو    

  :في أشعار القدماء كثیرة، كما یقول عنترة
مِ  ـــلَ كْـ ُ ــــم ی ــــ ــلكُ    مالي وعرضي وافر ل ــــ سْتهـــ ـــرت فإننــــي مُ ذا سكـــ   وإ
ذا صَحوتُ فما أقصْر عن ندى   وكما علمتِ شمائلي وتكرمي   وإ

  :أخذهما حسان فنقص منهما ذكر الصحو فقال
نِهنا اللقاءُ  هْ نَ ُ   فنشربها فتتركنا ملوكاً   وأسْداً ما ی

 7السابقغیر المحمودة، لان اللاحق قصر عن ومعنى ذلك أن هذا النوع یدخل في السرقات 
هو ترك الشيء أو «والتقصیر ،8»القَصْر تخصیص شيء بشيءٍ بطریقٍ مخصوص«قیلو 

  .9»بعضه عن عجز
  ):الشروح(في اصطلاح

  :التقصیر
  ، یقول ابن جني من المعنى عدم بلوغ الغایةالإنقاص و معنى عند الشراح جاء بوالتقصیر   

                                                             
)قصر(لسان العرب، مادة  - 1 
)قصر(مختار الصحاح، مادة - 2 
)قصر(، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن- 3 
)قصر(القاموس المحیط، مادة - 4 
)قصر(اللغة، مادةمقاییس  - 5 
365معجم النقد العربي القدیم، ص: ینظر - 6 

   335-334ص2معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج: ینظر -7
706معجم المفصل في الأدب، ص - 8 
310الكلیات، ص - 9 
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  :عن قول المتنبي
ــــالاً خزائنه   أذاقها طـعم ثكل الأم للولد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ملك إذا امتلأت مـــ
  ماضي الجنان یریه الحزم قبل غد   بقلبه ما ترى عیناه بعد غد

بعد حولٍ، أو بعد زمان : إفراط في تقصیر المعنى، ولو قال) بعد غد( «: یعلق عنه بقوله
، فابن جني یرى في بیت المتنبي تقصیر وعدم  استفاء للمعنى، وفضل أنه لو 1»كان أجود

لیتم المعنى ویستوفي الكلام حقه، وهذا ما جعل صاحب الوساطة یقول  استبدل لفظة بلفظة
، فهناك تقابل بین 2»قبله، وقعد به عن الكمال اختیارهرجل أتاه التقصیر من «أن المتنبي 

  .الكمال والتقصیر، وضد الكمال النقص، وهذا معنى التقصیر
والتقصیر قد یتجاوز اللفظ والمعنى عند الشراح، لیدخل على صنعة البیت فیضعفها ویخل    

  :برونق البیت وجماله، كما في تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبي
  الأرض ثم بكى أسى   بكى بعیون سرها وقلوب ومن سر أهل

فعم بهذا ) أهل الأرض: (وقد قصر أبو الطیب في صنعة هذا البیت، وذاك أنه قال«:بقوله
بكى بالعیون التي سها والقلوب لكان : بكى بعیون، فنكر وخص، ولو قال: القول، ثم قال

  اء، وكان أطهر للمعنى إلا أجود لتكون عیون أهل الأرض كلها وقلوبهم مساعدة له على البك
أن الوزن لم یساعد، ولو قال من سر قوماً لكان قد استوفى المعنى ولم یختل اللفظ، وهو 

القصد والمبتغى ختل البیت أو لفظه أو صنعته ا ، فالتقصیر إن مس معنى3»دقیق فتأمله
  .ه أركان الجودة والكمالدف الشاعر إلى إیصاله لعدم استیفائالذي یه

  
التقصیر في المعاني وعدم البلوغ بها درجة الانتهاء یعده الشراح إساءة یلام وینتقد علیه    

  .الشاعر، كما حدث مع المتنبي في ما ذكرناه من أمثلة
  
  
  

                                                             
  934، ص1الفسر ج-1
  11الوساطة، ص-2
  73ى أبي الفتح، صالفتح عل-3
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  التكلف
الكاف واللام والفاء أصلُ صحیح یدل على إیلاعٍ بالشيء وتعلُّقٍ  «:یقول ابن فارس: التكلف

كُنْ «:یقولون... به فاً لا یَ لَ غْضُكَ تَ ُ ، ولا ب فاً الولوع بالشيء مع شغل : فُ لْ الكَ «:قیل، و 1»"حُبُّكَ كَلَ
َ لَ قلب ومشقة، وكَ  ِ تَ  هُ ف ه على مشقة وعلى متُ ثَ جَ تَ : يءالشَ  فتَ لَ تكَ و. یفاً أي أمره بما یشق علیهكل

ِ خلاف عَ  فتَ ك، وكَ ادت ِ لإخوَ  لفُ كَ تَ فلان یَ : یقال. هُ لتَ مَ حَ إذا تَ  هُ لِ ِ كَ والتَ ه الكُلفَ ان : یقال  و یفَ ال
َ كلُ حملت الشيء تَ  ، وفي الحدیثلُ كَ إذا لم تطقه إلا تَ  ةُ ف ُراءُ من التَ : فاً   2»فلُ كَ أنا وأمتي ب

تَكَلِفُ  «واعتبر أن   .3»، وكلف به كفرحضُ لما لا یعنیهرِ العَ : المُ
، أو هو 4»طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بسهولة «هو : في الاصطلاحو   
ع الجنديُّ  (: معاناة الفاعل الفعلّ لیحصل، نحو« تكلف الشجاعة وعاناها : ، أي)تشجَّ

 هفهمُ  بَ ، وصعُ فیه العناءُ  وبانَ د عن الطبع ما بعُ  «هوالكلام المتكلف من ف، 5»لتحصل
  .6»ه الذوقومجَّ 

  ):الشراح(في اصطلاح  
  :التكلف

والتكلف عند الشراح هو إتعاب الفكر، وكد الخاطر، لظفر بجنس من الشعر یرضاه   
  :الشاعر وهذا بعد العناء والمشقة، یعلق ابن فورجة عن قول المتنبي

  ما نقلت من مشیئة قدماً   ولا اشتكت من دوارها ألما
رادتها، ولقد في مشیئة مفعله، من شاء یشاء أي هي لعبة، ولیست تمشي بمشیتها وإ «: بقوله

أتعبني بعض مسجلي الأدب یوما بكلام أطاله، وزعم أن التكلف یحمل على مد هذه الیاء 
  .7»وروایتها مشیئة ولیس المفهوم إلا المشیة

                                                             
)كلف(مقاییس اللغة، مادة - 1 
)كلف(العرب، مادة لسان  - 2 
)كلف(القاموس المحیط، مادة  - 3 
120المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص - 4 
446المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 5 
753المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 

  312الفتح على أبي الفتح، ص-7
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ویصف ابن  فورجة تفسیر ابن جني لأحد أبیات المتنبي بالمتكلف، فیعلق بعد قول    
  :المتنبي

ن الذي حابي جدیلة في الوغى   به االله   یعطي من یشاء ویمنع وإ
ن الذي : ، كأنه یریدي أي حباها، من الحیاء وهي العطیةحاب: قال الشیخ أبو الفتح«: بقوله وإ

سافر زید : حبا جدیلة طيء به االله أي أعطاه االله إیاه، فبني الفعل للاثنین، كما فعل بقولك
یمنع، وهذا الذي وعافاك االله ثم فسر باقي البیت فقال أي هذا الممدوح یعطي من یشاء و 

ذكره أبو الفتح تمحل وتوصل یتأتیان بتكلف، والذي یرید أبو الطیب ما أقوله یدل على ذلك 
، فأساس ذیوع الشعر وانتشاره، وقبول النفس 1»حسن المعنى ومطابقته للفظ من غیر تكلف

أن تعرف موقع اللفظ الرشیق من القلب، وعظم غنائه في  «: كما قال صاحب الوساطة له
وملاك الأمر في هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترسال ...حسین الشعرت

  . ، وهذا هو سر ذیوع أشعار المطبوعین وقربها من النفس، لتركهم التكلف2»غلى الطبع
به أبو الفضل العروضي ابن جني في بعض تفاسیره  فهذا ما وص عنولیس بعیداً       

استفاء الشرح في ما على  النقد وعدم القدرة فنعته بالتقصیر وتكلفلأشعار المتنبي،  وتحالیله
  .3یفرضه على نفسه من التحلیل لشعر المتنبي

  
لم یختصر الشراح كلامهم عن التكلف في الشعر، بل تجاوزوا هذا لیعیب بعضهم      

غلب الشراح على ابن عاني شعر المتنبي، وهذا ما عابه أتكلف الآخر في تفسیر بعض م
  . جني لتحمیله معاني أشعار المتنبي ما لیس فیها
  
  

  
  
  

                                                             
  172تح على أبي الفتح، صالف -1
  35الوساطة، ص: ینظر-2
  147للعروضي، صعلى ابن جني  لمستدرك ا: ینظر -3
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  التوكید
، لأن الهمزة مبدلة من واو، یقال وكدت  «:التوكید أكد الهمزة والكاف والدال لیست أصلاً

أكد العهد والعقد لغة في وكده، وأكدت الشيء ووكدته بمعنى واحد، «: ، أو یقال1»العقد
ظل متوكداً : دستُ الحنطة ودرستها، وأكدتها، ویقال «:، وقیل 2»التوكیدوالتأكید لغة في 

، أي قائماً مستعداً  ، ومتحركاً   .3»بأمر كذا، ومتوكزاً
عبارة منها إعطاء أهمیة خاصة لكلمة أو  صورة بلاغیة الغرض«وهو: في الاصطلاحو     

براز الدلالة فیما  «: وقیل أنه، 4»لیست لها هذه الأهمیة عادة هو تثبیت الحدوث والوقوع، وإ
یتعلق بشخصیة أو وضعٍ أو موضوعٍ وتشدید الاهتمام به، والتوكید یشیر إلى قوة التعبیر 
وكثافته عندما ینمي الكاتب فكرة، أو یكشف عن غوامض شخصیةٍ، أو یفك خطوط عقدةٍ، 

لمتبوع في ذهن السامع، ویجعله تابع یقرر معنى ا «: ، كما أنه5»أو یشدد النبر على قصور
  .6»متحققاً بعیداً عن الاحتمال بحیث لا یظن به غیره

  ):الشروح(في اصطلاح
  :كیدو الت
التأكید أو التوكید بمعنى واحد عند الشراح وهو أن یذكر الشاعر أمراً ثم یؤكد هذا الأمر   

بعده، كما في تعلیق وترسیخه، وقد یكمل البیت ویؤكده بیت ویثبته من أجل إیضاح المعنى 
  :ابن جني عن قول المتنبي

  ألا  لیت یوم السیر یخبر حره   فتسأله واللیل یخبر برده
د اللیل، هذا توكید البیت الأول، یصف أنه لاقى في طریقه إلیه حر النهار وبر : " فیقول

  :المتنبي ، وهو توكید للبیت الذي قبله وقال فیه7)الیوم(على) اللیل(وعطف
  8هذا الزمان كهوله   لدیك وشابت عند غیرك مرده فقد شب في

                                                             
  )أكد(معجم مقاییس اللغة،، مادة-1
  )أكد(لسان العرب مادة-2
  )أكد(تهذیب اللغة، مادة -3
  85معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص -4
  295المعجم المفصل، ص-5
  127ت العربیة في اللغة والأدب، صم المصطلحامعج-6
  1070، ص1الفسر ج-7
  1070نفسه، صالمصدر -8
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فقد ثبت المتنبي معاني البیت الأول وأكده في البیت الثاني، ومن هنا فمعنى التوكید عند    
أن تأتي معنى ترید توكیده، والزیادة فیه،  «: قریب من تعریف العسكري له فیقول الشراح

وقریباً من ، 1»لتوكید الذي توخیته في استثنائكدته، وافتستثني بغیره، فتكون الزیادة التي قص
  :ما ذكره المعري في تعلیقه عن قول المتنبيالمعنى هذا 

  إن بعضاً من القریض هذاء   لیس شیئاً وبعضه أحكام
، ثم 2»م لا معنى له، وبعضه حكمة وصوابإن الشعر بعضه هذیان، وكلا: یقول «: بقوله

  :یعقبه بقوله
  والفضل   ومنه ما یجلب البرساممنه ما یجلب البراعة 

وهذا تأكید للمعنى الذي ذكر في البیت الأول، أي بعض الشعر یكون  «: ویعلق علیه بقوله
بت معنى البیت الأول وأكده ولم یدع ثفالبیت الثاني . 3»من الفصاحة وبعضه من البرسام 

  .مجال للخروج عنه
  :وغیر بعید عن هذا تعلیق ابن جني عن بیت المتنبي  

ذا خامر الهوى قلب صب   فعلیه لكل عین دلیل   وإ
  .4»هذا توكید للبیت الذي قبله «: بقوله
 خر ، كما في تعلیق المعري عن قولوقد یؤكد الشاعر مصارع البیت  أحدهما بالأ   

  :المتنبي
  بقیت جموعهم كأنك كلها   وبقیت بینهم كأنك مفرد

وبقیت أنت بینهم تهم لموازانتك إیاهم، لقیت جموع  أولئك كأنك، بوحدتك جمل: یقول «: بقوله
، لا نظیر لك،   .5»وهذا تأكید للمصراع الأول مفرداً

ن یذكر الشاعر معنى ویثبته ویركز علیه، سواء كان هذا في البیت التوكید عند الشراح أ   
  .محاسن الكلام،  وهو من الذي یلیه أو البیت الواحد عند الضرورة

                                                             
  408كتاب الصناعتین، ص-1
  233، ص2معجز أحمد ج-2
  233، ص2ج المصدر نفسه-3
  40، ص3الفسر ج-4
  184، ص1معجز أحمد ج-5
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  الجزالة
  )الجَزِل(

جیدة : ةالَ زَ الرأي، وامرأة بینة الجَ  لُ زِ الیابس وقیل الغلیظ، ورجل جَ  طبُ الحَ  لُ زَ الجَ «: الجزالة
العظیم : ثقف عاقل أصیل الرأي، والجَزِیل: خلاف الركیك، ورجلُ جَزِلُ  زِلُ الرأي، واللفظ الجَ 

له من العطاء أي أكثرت، وأجزَلَ له العطاء  العظیمة العجیزة، وأَجزَلتُ : من النساء ةُ زلَ والجَ 
طب والإناء والجلة: زلةإذا أعظم، والجَ  القطعة العظیمة «: والجِزلة. 1»البقیة من الرغیف والوَ

 . 2»قطعه جزلتین أي نصفین: من التمر، ویقال جزله بالسیف
جزالة الألفاظ هي متانة صیاغة النص، مع عذوبةٍ في اللغة ولذاذةٍ في «: في الاصطلاحو 

الرصینة على أسلوب كبار البلغاء الذین أجادوا  وهي العبارات المنسوجة بالمفرداتِ . السمع
فصاحة النص ومتانة صیاغته، وتوخي الإتیان «وهي أ، 3»اختیار الكلم بحسب المقام

 هاوأشمل التعارفوأجمع ، 4»البلغاء وجة على مِنوال كباربالمفردات الفخمة، والعبارات المنس
فأما جزالة اللفظ فمما لا یكون بالمغرب البدوي ولا السفساف  «: نجده عند ثعلب، یقول

العامي، ولكن ما اشتد أسره، وسهل لفظه، واستصعب على غیر المطبوعین مراده وتوهم 
  .5»إمكانه

  ):الشراح(في اصطلاح
  :الجزالة

الورود عند الشراح وقد حملت معنى الفخامة في الكلام أو القول، أي أن الكلام قلیلة    
یعلق ابن وعكسها الركاكة، ، عندما یبلغ درجة عالیة من البلاغة؛ تطلق علیه صفة الجزالة

  :جني على قول المتنبي
  بلیت بلى الأطلال إن لم أقف بها   وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه

                                                             
) جزل(لسان العرب، مادة  - 1 
) جزل(مقاییس اللغة والقاموس المحیط، مادة : ینظر - 2 
314المعجم المفصل في الأدب، ص - 3 
84المعجم الأدبي، ص - 4 
  63ص قواعد الشعر،5-
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لیس لفظه : قد ذكرنا اللغات التي في خاتم، وطعن بعضهم عجز هذا البیت، وقال «: بقوله
  یعلق الأصفهاني عن قول ، 1»تمهخافي جزالة لفظ صدره ولا في وقوف شحیح في طلب 

  :المتنبي
  أطاعن خیلا من فوارسها الدهر   وحیداً وما قولي كذا ومعي الصبر

، 2»المصراعین مختلفان في الجزالة والركاكة نوقد عیب المتنبي بهذا النظام لأ «: بقوله
تفاضل بین الشعراء   «لذلك كانت العرب وردفها الجودة والحسن ، كةفنقیض الجزالة الركا
  .3»بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته في الجودة والحسن

  
مصطلح الجزالة عند الشراح لا یختلف في مفهومه أو حتى في الصفات التي یجب أن   

بعیداً عن الركاكة  ،أجمع علیه النقاد العرب واشترطوه من جودة وحسنتتوفر فیه، على ما 
  .والسفاهة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  326، ص3الفسر ج-1
  42لأصفهاني، صل  الواضح-2
  38الوساطة، ص-3
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  التخلصحسن 
  )جالخرو حسن (

صَ الشيء خلوصاً « : یقال :التخلص ثم نجا وسلم، وخلص فلان إلى  إذا كان قد نشِبَ،-خَلَ
، والخلاص یكون مصدر لشيء الخالص: أي-فلان   .1»وصل إلیه، وخلص الشيء خلاصاً

الانتقال من غرض إلى آخر في القصیدة، ولم یكن  «حسن التخلصب یراد: في الاصطلاح
نما هو من حسنات المحدثین أن یخرج الشاعر مثلاً من «ومثله ،2»القدماء یعنون به وإ

بینهما، بحیث لا یشعر  الملائمةالنسیب الذي بدأ به إلى المدیح أو غیره، بلطف مع رعایة 
لالتئام والانسجام السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني، لشدة الممازجة وا

لخروج توسلاً وتخلصاً ، ومن الناس من یسمي ا3»نما أفرغا في غالب واحدبینهما، حتى كأ
الشاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى الأول واخذ في غیره، ثم رجع  ما تخلص فیه« أي

  .4»إلى ما كان علیه
  ):الشروح(في اصطلاح

  :حسن التخلص
 وقصد به الشراح حسن الانتقال بین الأغراض الشعریة، مع المحافظة على تماسك النص،  

فیجعل معنى البیت السابق سبباً لمعنى البیت اللاحق، ومثل ذلك تعلیق ابن جني عن قول 
  :المتنبي

  ولم تأت الجمیل إلي سهوا   ولم أظفر به منك استراقاً 
ـــفأبلغ حاسدي علیك أن   اقــــــي   كبا برق یحاول بي لحـــ

إنما : عنه، وهذا قبیح؟ قیلكیف استجاز أن یجعل الممدوح رسولاً مبلغاً : إن قیل«: بقوله
: حسنت الصناعة، ولعمري إنه لو قال)علیك(حاسدي علیك، فالكاف في : حسن له ذلك قوله

، فالكاف 5»فأبلغ حاسدي على غیرك هذا، لكان هجن المدیح، ولكنه أحسن التخلص بالكاف
ة الذي یحافظ على وحد «تفاداه بحسن التخلص ربطت البیتین وأخرجت المتنبي من حرجٍ 

                                                             
  )خلص(، مادةتهذیب اللغة-1
  273، ص1معجم النقد العربي القدیم ج-2
  141الأدبي العربي، صالنقدي في التراث  المصطلح-3
  236، ص 1محاسن الشعر جالعمدة في -4
  480ص، 2الفسر ج-5
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النص وتماسكه وعدم إشعار المتلقي بوجود فجوة فیه، إنما هو الاتصال المعنوي بین أجزاء 
  .1»النص

، على الشاعر أن یربط بین بین فمن أجل حسن التخلص والمحافظة على تماسك النص   
  .معنى البیت السابق بمعنى البیت اللاحق ویكون ذلك الربط معنوي أو لفظي

  :حسن الخروج
المزج بین المدح والنسیب، أو  حسن التخلص أي الانتقالفي معناه عند الشراح لم یخرج عن 

  :یقول ابن جني معلقاً عن قول المتنبي
  سقى ابن علي كل مزن سقتكم   مكافأة یغدو إلیها كما تغدو

السحاب،  متزاجه بالنسیب، جعل الممدوح یسقيما أحسن هذا الخروج واختلاطه وا «:بقوله
  :، ویعلق أیضاً معجباً بقول المتنبي2»داه أكثر من جود السحابلان ن

  فلا تعجب إن السیوف كثیرة   ولكن سیف الدولة الیوم واحد
: أنا في الشعراء كسیف الدولة في السیوف، ومعنى واحدٍ : ، أيما أحسن ما خرج« : قائلاً 

  .3»أوحد، ویجوز أن یكون الواحد الذي تشفعه بالتثنیة
فلیلي عن وحسن الخروج قد یكون من الوصف إلى غرض آخر، مثلما جاء في تعلیق الإ  

  :قول المتنبي
  ولو كنت في غیر أسرِ الهوى   ضمنت ضمان أبي وائلِ 

ولو كنت أسیر غیر الحب، : ثم خرج إلى وصف أمرِ أبي وائلٍ أحسن خروجٍ، فقال «:بقوله
ومغلوبا في غیر سبیل العشق، لاحتلت بحیلة أبي وائلٍ في الاستتار، وضمنت لآسري 

  .4»ضمانه من الفكاك، وسلكت في الاحتیال علیه سبیله
نى إلى معنى آخر فحسن التخلص عند الشراح هو أن یستطرد الشاعر المتمكن، من مع   

  یتعلق بممدوحه، بتخلص سهل یختلسه اختلاسا رشیقاً دقیق المعنى، بحیث لا یشعر السامع 
  .بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني، لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بینهما

                                                             
  121، ص3ج، 1959الحوفي وبدوي طبانة، مصر : لمثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، ابن الأثیر، تحا-1
  1020/1021، ص1الفسر ج -2
  797، ص1ج مصدر نفسهال-3
  202، ص1فلیلي جشرح الإ-4
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  الحذف
حْذُوفُ . 1إسقاطه: قطعهُ من طرفه، وحَذْفُ الشيء: حذف الشيء یحذِفه حَذْفاً «: الحذف والمَ

فَهُ تَحذیفاً : في العروض هُ : ما سقط من آخره سبب خفیف، وحَذَّ عَ ، وصَنَ ُ حَذّفَ «: وقیل 2»هَیَّأه
ُ الشيءَ  ه حذّفَ كل ما یجب حذفُه، حتى خلا من كلِّ  عیب : الصانع سواه تسویة حسنة، كأنّ

  .3»وتهذّب
أحد أقسام الإیجاز، ویكون بحذف ما لا یخل بالمعنى ولا ینقص «هو:  وفي الاصطلاح   

ن علو بلاغته، ولصار إلى شيء من البلاغة، بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام ع
  .4»ترك مسترذل، ولكان مبطلاً لما یظهر على الكلام من الطلاوة والحسن والرقةسْ مُ 

لا بدلالة على ما تم حذفه، فإن لم یكن هناك دلالة علیه فإنه الحذف لا یكتمل إ«: وقیل   
  .5»یكون لغواً من الحدیث، ولا یجوز الاعتماد علیه، ولا یحكم علیه بكونه محذوفاً بحال

  :نعیم بن أوس یخاطب امرأته« وكثیراً ما یمثل للحذف عند القدامى بقول  
َ كــلِّ جـــه   دَه فأسمعـــاإنْ شئتِ أشرفنا جمیعا فَدَعا  االله

ا  فــــآ   ولا أرید الشرّ إلاّ أنّ تآ ـــرّ   بالخــــیر خیراً وأن شـــ
ن شراً فا: (ویرى النحویین أنه قصد بقوله لا أن أتي(و) وإ ن شرّ فشر(یرید: قالوا) وإ ( و) وإ

لا أن تشائي   .6»)وإ
  ):الشراح(في اصطلاح 

  :الحذف
جاء بمعنى الاستغناء على ما لا فائدة من  الحذفو ورد هذا المصطلح كثیراً عند الشراح  

فلیلي في تعلیقه عن قول لا طائل منه، ومن ذلك ما ذكره الإذكره؛ تفادیاً للحشو الذي 
  :المتنبي

                                                             
)حذف(لسان العرب، مادة  - 1 
)حذف(القاموس المحیط، مادة  - 2 

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، : الزمخشري، تحأساس البلاغة، أبي القاسم بن أحمد  -3
  )حذف(م مادة 1،1998ط

 4    186-185معجم البلاغة العربیة، ص -
186المرجع نفسه، ص - 5 
425ص2معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج: ینظر - 6 
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  وفي ما قارع الخطوب وما   أنسني بالمصائب السود
وفي الصبر والجلد، والحفاظ والكرم، ما مثله قارع الخطوب فغلبها، وأنسني وهونها،  «:بقوله

  :، وقوله أیضاً عن قول المتنبي1»وحذف مما ذكرناه ما في قوه الكلام أن یدل علیه
ـــــل حدید الهند مما تلاطمه                  ـــــ ــــ ــــل القنا ممــــــا تدق صدوره     ومـــــــ ــــ   ومــــــــ

  سحاب من العقبان تزحف تحتها   سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه
ثم وصف جیوشه وكثرتها، وصحبة الطیر لها وملازمتها، فشبه العقبان لكثرتها «: بقوله

مستعلة، تحتها سحاب من جیوشه، إذا استسقت سقتها سیوفه من دماء أعدائه،  بسحائب
، وقد تغني الإشارة 2»وألحمت طیوره أجسادهم، وحذف من هذا في لفظه ما دل علیه بإشارته

  .عن إراد الكثیر من المعاني والألفاظ تخفیفاً وابتعاداً عن الحشو
    ، ومثل ذلك ما ورد عن ابن جني في الفتح عن والحذف مرتبط باللغة عند الشراح تخفیفاً

  :قول المتنبي
ــــــه نظیر   ولا في سؤالك لا، ألا،لا ــــ   جواب مسائلي ألـــ

، وحسن  «: بقوله ألا لا فكأنه افتتح الكلام بقوله ألا حتى كان ما تقدم قبلها لم یرضه جواباً
  .3»ضاً من المحذوفحذف المعطوف علیها لمجيء لا فیها بعد مكررة فكان في ذلك عو 

  
اكتفى الشراح بالإشارة إلى الحذف الذي لا یخل بالمعنى شرط ترك ما ینوب علیه من   

دلالة أو مما في الكلام من قوة تدل علیه، ولم یتكلم أیاً من النقاد على الحذف المخل والذي 
  .4»حذف الشاعر من كلامه ما هو من تمامه «: ذكره كثیر من النقاد كما قال حاتمي

  
  
  

                                                             
  287، ص1فلیلي جشرح الإ-1
  168، ص1ج المصدر نفسه-2
  130الوهبي، صالفتح -3
یوسف النجم، الكویت : للسارق والمسروق منه في أخبار سرقات أبي الطیب المتنبي، على بن وكیع، تحالمنصف -4

  26، ص1جم 1984
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  الحشو
یقال حشوته أحشوه حشواً : الحشو أن یودع الشيء باستقصاء، یقال، و1ملا: حشا: الحشو

ة الإنسان والدابة. حشوتُه أحشوه حَشْوا حِشْوَ   .2أمعاؤه: وَ
وهو الكلام المليء أ، 3»الزائد الذي لا یعتمد علیه ولا فائدة منه«هو: وفي الاصطلاح  

وذلك أن یكون في داخل )الاتكاء(سماه قوم« و، 4تتطلبها الفكرةبالادعاء، والمبالغة التي لا 
نما أدخله الشاعر لإقامة الوزن، فغن كان ذلك من  البیت من الشعر لفظ لا یفید معنى، وإ

اثنان منها مذمومان : وذكر  العسكري ثلاث أضرب للحشو، 5») استدعاء(اجل القافیة فهو 
، والضرب فأحد المذمومین أن یدخل ف ،وواحد محمود ي الكلام لفظ لو سقط لكان الكلام تاماً

  .6العبارة عن المعنى بكلام طویل لا فائدة في طوله ویمكن أن یعبر عنه بأقصر منه: الثاني
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الحشو
  :عند الشراح في معناه على نوعین الحشو

فهو حشو محمود، ومثله حشو یزید البیت حسنا وملاحة ولطفاً فیقوي المعنى ویبالغ فیه،   - أ
 :جاء في تعلیق ابن جني عن قول المتنبيما 

 ُ   اِحمد عفاتك لا فجعت بفقدهم   فلترك ما لم یأخذوا إعطاء
، حشو ملیح غایة )لا فجعت بفقدهم(هذا یزید في تفسیر البیت الذي قبله، وقوله«: بقوله

  :تعلیق المعري عن قول المتنبي ملاحة الحشو واردة في، و 7»الملاحة والظرف
  إذا خلت منك حمص لا خلت أبداً   فلا سقاها من الوسمي باكره

ا أبو للحشو ذكره والحسن صفاتوالملاحة ،8»لا خلت أبداً حشو ملیح: فقوله «: فیقوله
  .9هلال العسكري قبل الشراح في كلامه عن المحمود من الحشو

                                                             
  )حشا(ةماد، لسان العرب -1
  64ص، 2معجم مقاییس اللغة ج: ینظر-2
  94المعجم الأدبي، ص: ینظر -3
  150والأدب، صمعجم المصطلحات العربیة في اللغة : ینظر-4
  211معجم البلاغة العربیة، ص-5
  444، ص1معجم النقد العربي القدیم ج: ینظر-6
  107،ص1الفسر ج-7
  154ص ،1معجز أحمد ج-8
  47الصناعتین، صكتاب : ینظر-9
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  :أیضاً عن قول المتنبيالمعري  وعلق
  وحقوق قلب لو رأیت لهیبه   یا جنتي لظننت فیه جهنماً 

  .1»، والغرض منه المطابقة بین الجنة وجهنم)یا جنتي حشو حسن: (فقوله «: فیقول
 مثله ما جاء في تعلیق الواحدي عنحشو لا یفید المعنى بإضافة لفظ لإقامة الوزن، و -ب

 :قول المتنبي
ن فركت شَ ن عَ وإ    فاذهب فما فركها قصدقت كانت أشد صبابة   وإ

وهذا مماثل لقول قدامى بن جعفر في ، 2»فاذهب، حشو أتى به لإتمام الوزن: وقوله«:فیقول
أن یحشو البیت بلفظ لا یحتاج إلیه لإقامة  «: باب المؤتلف والمختلف عندما قال

  :قریب منه تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبيو 3»الوزن
  فضلة للجرم عن صاحب الجرم له رحمة تحیي العظام وغضبة    بها

ذا لم یتأول . یرید وغضبة للجرم بها فضلة عن صاحب الجرم، فقدم الكلام وأخر «: بقوله وإ
، فالشاعر یتم أبیاته في كل 4»كان قوله للجرم حشواً لا یحتاج إله، أتى به لإقامة الوزن فقط

 فیألفاظاً تضیختار  أن به، والأجدر هذه الأمثلة من أجل إقامة الوزن بكلام لا فائدة منه
  . وتزیده رونقاً وبهاءً  إلى معنى البیت فائدة

  
یفه ن منهما ما هو مقبول محمود لما یضمصطلح الحشو عند الشراح جاء على وجهی   

إذا أسقط من الكلام ظل الكلام تاماً ،  للمعنى من حسن وجمل ولطف، والوجه الثاني مذموم
تمام البیتلأنه لا یفید المعنى بل أدخل    .لإقامة الوزن وإ

  
  
  

                                                             
  47، ص1د جحمأ معجز-1
  310شرح الواحدي، ص-2
  206نقد الشعر، ص-3
  303/304أبي الفتح، ص الفتح على-4
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  الحلاوة
لاوة، كل ما في طعمه حَ : لوُ ضد المرارة، والحُ : ةُ لاوَ نقیض المر، والحَ  لوُ الحُ «: قیل: الحلاوة
الشيء جعلته  )تُ یْ لَ أحْ (و هُ تُ یْ لَ حْ استَ  الشيء) تُ یْ لَ وْ لَ حْ ا(«: ، وقال الأزهري1»لالي وحَ وقد حُ 

ُ تَحْلیةً جعله حُلواً : حَلاَ  «و،2»اً و لْ حُ  ه ، وحَلاَ الشيء وحَلاَ من : وحُلوُ الرجال...أصاب منه خیراً
 ُ ُ  ستخفُّ ی فالأول طیب الشيء في : ثلاثة أصول: ولُ حُ  «: ، وجاء في المقاییس3»ىلَ حْ ستَ وی

  .4»میل النفس إلیه
والحلاوة مما  یراد بحلاوة اللفظ سهولته وجماله واتساع الذوق له،«: أما في الاصطلاح  

  .6»بحلو الشعر عذوبتهأن المراد  «: قیل، و 5»یذاق بالطبع
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الحلاوة
ومثل ذلك ما قاله ابن ، الشراح بحلاوة الأشعار لطفها ورشاقتها وعدم مخالفتها الطبع قصد  

  :فورجة عن قول المتنبي
  أعدائه زعمواقالت من أنت على خبر فقلت لها   أنا الذي أنتِ من 

ولو قال الشاعر أنا الذي عادیته أنت لما كان للفظه الحلاوة التي تراها في «: معلقاً 
، وحلاوة اللفظ ورونقه مرتبط عند الشراح بالصنعة التي یضفیها الشاعر على معاني 7»البیت

  :البیت مما یكسب ألفاظه حلاوة، وهذا ما قصده ابن فورجة في تعلیقه عن قول المتنبي
  ت الدیار ومعلم الأطلال   ریح الصبا وتجرم الأحوالعف

القدم حدیث العهد بها یرید الهمم، أي قد تقادمت : كلا أخرجه مخرج اللغز، یقول«: بقوله
 قد تقادم عهدها لما كان في: قال وتنوسي عهدها فأحدث الأشیاء بها عهداً هو القدم، ولو

ــما ترى من الصنعة وجعــــــعهداً بها القدم لأحدث شيء : اللفظ من الحلاوة، ما في قوله   ل ـــــ
                                                             

)حلى(مادةلسان العرب، - 1 
)حلى(مختار الصحاح، مادة - 2 
)حلى(قاموس المحیط، مادة - 3 
)حلى(مقاییس اللغة، مادة - 4 
450معجم النقد العربي القدیم، ص - 5 
455المرجع نفسه، ص: ینظر - 6 

  266/267الفتح على أبي الفتح، ص-7
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  ، وهذا یتفق مع مفهوم الحلاوة عند معاصریهم وأسلافهم من 1»حداثة عهده القدم بها قدما لها
والشعر لا یحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا یحلى في «: النقاد یقول الجرجاني

نما یعطفها  علیه القبول والطلاوة، ویقربه منها الرونق الصدور بالجدال والمقایسة، وإ
ن لم  ، وإ ، ویكون جیداً وثیقاً والحلاوة؛ وقد یكون الشيء متقناً محكما، ولا یكون حلواً مقبولاً

  .2»یكن لطیفاً رشیقاً 
  
أن الشعر إذا كان فیه من الصنعة  مصطلح الحلاوة عند الشراح قلیل الذكر، لكن نلاحظ  
التي قصدها  صد بالصنعة هنا خلاف الطبع بل الصنعةقولا ن ،اكتسب حلاوة ورونقاً  یةفظللا

  .الصورة الشعریة الجمیلة التي تجد في النفس قبولاً  الشراح، أي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  304، ص الفتح على أبي الفتح-1
  91/92الوساطة، ص-2
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اب  الخِطَ
اب ه... الكلام بین اثنین«: الخِطَ وبُ بِ خطُ ةُ الكلام المَ  الخَطْبُ سبب الأمر«:قیل،و 1»والخُطْبَ

ُك، أي ما أمرك، وتقولوما  ه : خَطب بَ وبُ خَاطَ هذا خَطْبُ جلیل وخَطْبُ یسیر، وجمعه خُطُ
بَ على المنبر خُ  ةّ، وخَطَ بَ خَاطَ والخطاب .2»ةبَ طْ خِ المرأة في النكاح  بَ طَ ة، وخَ بَ طْ بالكلام مُ

 ابُ طَ والخِ  انبَ طَ خَ تَ ا، وهما یَ ابَ وخِطَ  ةً بَ اطَ خَ مُ  هُ بَ اطَ بالكلام، وقد خَ  هُ بَ اطَ مراجعة الكلام وقد خَ «
لام، ومن ي الكَ فِ  ةُ عَ راجَ المُ  بُ اطُ خَ والتَ  ةُ بَ اطَ خَ والمُ  بُ طَ الخِ «و، 3»هو الكلام بین متكلم وسامع

 .4»یبُ طِ وخَ  ابُ طِ خَ  ةِ طبَ خُ ال
والخطاب اللفظ المتواضع علیه ... توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام«هو : في الاصطلاحو    

نصُّ یكتبه كاتبهٌ إلى آخر ویسمى «والخطاب ، 5»متهیئ لفهمهالمقصود به إفهام من هو 
إن «: فرق العرب بین الشعر والنثر منذ القدیم فنجد الجاحظ یقولوقد ، 6»كذلك الرسالة

،مما یعني استغلال شخصیة كل من الشاعر والخطیب 7»الجمع بین الشعر والخطابة قلیل
  : كما كان البحتري یردد في بیته المشهور

هْ  ُ ب لت خطَ وّ حُ تكفي إشارتُهُ   ولیس بالهذرِ طُ مْ  والشعرُ لَ
  ):الشروح(في اصطلاح 

  :الخطاب
سواء كان موجه  -مكتوباً كان أو ملفوظاً  -هو الكلام الموجه للغیر الشراحالخطاب عند و    

من فرد إلى آخر، أو من فرد إلى مجموعة من السامعین، وقد یكون هذا الكلام شعراً أو نثراً 
 ُ   :الواحدي بعد قول المتنبي یعلقف، حصر الخطاب في النثر دون الشعر، أو العكسفلم ی

  شیخ معد وأنت أمردها   فإنك بالأمس كنت محتلما
  بالأمس كنت في حال احتلامك ومرودتك شیخ معد كیف بك الیوم مع علو : یقول « :بقوله

                                                             
)خطب(مادةمقاییس اللغة،  - 1 
)خطب(مختار الصحاح، مادة  - 2 
مصطفى : المصباح المنیر، في غریب الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، تصحیح 3-

  )خطب(مادة ) ت.د)(ط.د(السقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الحلبي
)خطب(، مادة معجم مفردات ألفاظ القرآن - 4 
749الفنون والعلوم، صكشاف اصطلحات  - 5 
402المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 

45ص1،جالبیان والتبیین  -7 
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 عطف على الحال) أمردهاوأنت (السن، وهذا في ضمن الكلام وفحوى الخطاب، والواو في
  .، فالخطاب هنا هو الكلام الموجه للغیر شعراً كان أو نثراً 1»كنت شیخ معد محتلماً : یقول

والخطباء  «: وهذا بخلاف ما یراه بعض النقاد مثل الجاحظ الذي یمیز بین الاثنین فیقول
بخلاف و  ،2»كثیرون في الجاهلیة، والشعراء أكثر منهم، ومن یجمع الشعر والخطابة قلیل

  :قول المتنبيالشارح لهذا ما جاء في تفسیر 
  لهیبه   یا جنتي لظننت فیه جهنما قلب لو رأیتوخفوق 

ن أراد  «: یعلق الواحدي وانتقل من خطاب العاذلة إلى خطاب الحبیبة والقصة واحدة، وإ
بالخطاب هنا ، وقصد 3»لى الهوىبالعاذلة الحبیبة لم یكن انتقالاً، ولكن الحبیبة لا تعذل ع

  .الكلام الموجه إلى الحبیبة
  :عن قول المتنبيأیضاً ویعلق ابن وفرجة   

  ولو قلنا فدى لك من تساوى   دعونا بالبقاء لمن قلانا
  .4»هذا كلام فكأنه محمول على دلیل الخطاب «: بقوله

  
ُ  ،مصطلح الخطاب عند الشراح   للغیر خص به الشعر دون النثر بل هو كل كلام موجه لم ی

  .شعراً كان أو نثراً 
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  14/15، صشرح الواحدي-1
  45، ص1البیان والتبیین ج-2
  17، صشرح الواحدي-3
  191/192الفتح على أبي الفتح، ص-4
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  الزیادة
اداً و زِ زِ  یدُ زِ الشيء یَ  ادَ خلاف النقصان، زَ «: الزیادة ، أيادَ زَ یداً ومَ زِ ةً ومَ ادَ یَ یَ : اً

ُ ادَ الشيء وزَ  ادَ زَ : النمو وبابه باع، ویقال ةُ ادَ یَ الزِ «:قیلو .1»ادَ ازدَ  المال درهما  ادَ غیره، قولك زَ  ه
؛ فدرهما ومداً تمییزاً كلامي زیدُ الزِ . والبر مداً ُ استقصره، وتَ ةُ ادَ یَ والمَ َ ، واسْتَزَادَه السعر أي  دَ زای

زَایدُ  زَادَ ومَ زَادَةُ هي الروایة، والجمع مَ دُ في الحدیث الكذب، والمَ ُ شيء  «:، ویقال2»غلا والتَزَی
یا ادَة ، و 3»، أي الزّیاداتةدكثیر الزَّ یَ فْسِهِ إلى شيءُ «الزِّ أَنْ ینضَمَّ إلى ما علیه الشيءُ في نَ

  .4»آخرُ یقالُ زِدْتُهُ فازْدَادَ 
، أو تمیزاً لمدلوله «: في الاصطلاحو    ، والمعنى توكیداً هي التي تفید اللفظ فصاحةً وحسناً

وستحسنها، فنجد كثر حدیث النحاة الأوائل عن الزیادة وفضلها في الكلام «قدو .5»عن غیره
وذهب أبو عبیدة إلى أن الزیادة تفید . الخلیل ابن احمد قد أشار إلى موضعها وبلاغتها

  .6»الكلام توكیداً وتقویة، كما یشیر إلى أن الحروف تزاد للتوكید والتنبیه
  : ویضرب اللغویین والنحاة الكثیر من الأمثلة عن الزیادة الملیحة، كقول طرفة   

ك  مي     -یر مفسدهاغ–فسقي دیارّ بَ الربیع ودمةُ تَهْ   صَوْ
  .7زیادة جعلت المعنى في غایة الحسن )غیر مفسدها(: فقوله

  :)الشراح(في اصطلاح
  :الزیادة

وقصد الشراح بالزیادة إفراد الكلام بفضل العنایة بإضافة ما یزید في بلاغته وجزالته، ولم   
نما عنوا بها كمال المعنى في بدیع الصیاغة، كما  یقصد الشراح بالزیادة، الزیادة الكمیة، وإ

  :في تعلیق ابن جني عن قول المتنبي
  والدخالعلى علل الغرائب   فلا غیضت بحارك یا جموماً  

                                                             
)زاد(لسان العرب، مادة  - 1 
)زید(مختار الصحاح، مادة - 2 
)زید(مقاییس اللغة، مادة  - 3 
)زود(، مادة معجم مفردات ألفاظ القرآن - 4 
330معجم البلاغة العربیة، ص - 5 
27ص3معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج - 6 
31ص2معجم النقد العربي القدیم، ج - 7 
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  :وهذا البیت أبلغ في ذكر العطاء والسعة من قول الكمیت«: بقوله
  أناس إذا وردت بحرهم   صوادي الغرائب لم تضرب

لأنه لم یصرح بالجموم مع الورود، والمتنبي صرح به، وذكر أیضاً معه الدخال، وأنه یجم 
یادة بمعنى یخترعه وقد تكون الز ، 1»أوقات القلة،  فزاد فیه، وصار أحق به لما ذكرت لك

  :الشاعر یكون له فیه السبق في الاختراع ومثل ذلك قول المتنبي
  ومغریها   حتى اشتكتك الركاب والسبیل قصدت من شرقها

وهذا أكثر من أن یضبط، وما أعلمني سمعت في شعر ولا غیره أن السبیل «: یعلق ابن جني
  .2»اخترعهایشتكي المسیر إلى احد، واحسب هذا من زیاداته التي 

 وغایة، بل وراء كل زیادة هدف یصب وما یزیده الشعراء لأشعرهم لا یكون عارضاً ودون   
إلیه الشاعر، فقد تكون الزیادة لإخفاء السرقة، أو لإقامة الوزن، أو لإیصال معنى لا یكتمل 

  :فلیلي عن بیت المتنبيها، یعلق الإإلا ب
  الماحلفلما نشفن لقین السیاط   بمثل صفا البلد 

فلم نشفت عرق هذه الخیل على ما التبس به من الغبار، لقیت سیاط الفرسان من «: بقوله
جلدها، بمثل الحجر الأملس، الذي یكون في البلد الممحل، وهو البعید العهد بالمطر، وذلك 

 فلیليند الإفالزیادة المفضلة ع ،3»الغایةأبلغ في یبسه وجفونه، وهذه الزیادة التي تطلب بها 
ن كانت هذه الغایة إتمام معنى البیت، غایة اهي الزیادة التي وراءه   .وإ

وقد یزید الشعراء عن بعضهم لإخفاء السرقة، أو تجدید المعنى بإلباسه ثوبا جدداً یختلف    
  :عن الأصل، ومن ذلك ما فعل بقول البحتري

  وكأن العبیر بها واشیا   وجرس الحلي علیها رقیبا
  :زاد فیه أخر فقال

  فأخفوا  على تلك المطایا مسیرهم   فنم علیهم في الظلام التبسم
  :ناصر الدولة عن الجمیع في قوله وزاد أبو المطاع عن بن

ــــــثلاثة منعتني من زیارتها وقد   دج   نقخوف الكاشح الح ا اللیلـــــــ
                                                             

  689، ص2الفسر ج-1
  147، ص3ج المصدر نفسه-2
  204، ص1فلیلي جشرح الإ-3
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ــــــض ــــوء الجبین ووسواس الحلي   یفوح مـ ــــ   ن عرق كالعنبر العبقـــ
  1الجبین بفضل الكم تستره   والحلي تنزعه من الشأن في العرق هب
  :الزیادة الحسنة

الزیادة الحسنة مما ذكره الشراح وهي الإضافات التي تفرد بها بعض الشعراء في أشعارهم، 
  :ومثلوا لذلك بقول المتنبي ،فتمیزت عن غیرها

  أرى أسفي وما سرنا بعیداً    فكیف إذا غدا السیر أبتراكا؟
) الأسف)(الشوق(زیادة حسنة، وجعل مكان ) وما سرنا: (إلا أن في قوله«: یعلق ابن جني

ذا لم یسر، فلا شوق هناك) وما سرنا(لأنه قال   .2»وإ
  
  
مصطلح الزیادة عند الشراح وسیلة لجبر النقیصة في الشعر،  كما أن الزیادة وسیلة   

، وقد یبرع الشاعر في زیادة فیصبح لإخفاء المعنى بإلباسه ثوباً جدیداً یختلف عن الأصل
  .الأحق بالمعنى وینسب إلیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  196صشرح الواحدي، : ینظر-1
  641/642ص، 2الفسر ج-2
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  السرقة
قاً وسَرقاً «:السرقة سْرِقُه سَرَ َ قَ الشيء ی قَهسَرَ ُ : ةُ قَ رِ ، والسَ واستَرَ الأخذ بخفیة، ویقال سَـرِق الشيء

قاً  ، ورجل سَ خفِ ستَ مُ  قَ رَ الـسمع أي اسـتَ  قَ رَ واستَ . خفي: سَرَ وقُ  قُ ارِ یاً قة وسَرَّاق وسَرُ من قوم سَرَ
ق ُ في خَفاء«: وقیل ،1»من قوم سُرُ ا لْیسَ له أَخْذُه قَهُ «و ،2»السَّرِقَةُ أَخْذُ مَ جاء مستتراً : استَرَ

ستَرِقُ  أَخَذَ مالاً لِغَیرِهِ، والمُ عیفُ الخَلْقِ : إلى حِرزٍ، فَ اقِصُ الضَّ مما شذَّ عن هذا «، و3»النَ
ق قة، وهي القطعة من الحریرجمع : الباب السَّرّ  .4»سَرّ

احتیال الأدباء للإفادة من إبداع من تقدموهم، من غیر الإشارة إلى «: وفي الاصطلاح  
، والمراد بالسرقة الأدبیة سرقة المعنى الذي اختص به شاعر أو مبدعیه، أو نسبته إلى قائلیه

، أو معنى دون لفظ، أو جانباُ من  «وقد تكون السرقة .5»نسب إلیه كاملة لفظاً ومعنىً
، أو نظمِ النثرِ،أو نثر الشعر لماماً، أو عكساً لمعنىً ، وإ أخذ «وقیل أنه،6»المعنى، أو اختلاساُ

  .7»، ونسبته لنفسهغیرالكلام لالشخص 
وقد فرق العرب بین الإتباع والإبداع والتقلید والتجدید ووضعوا لذلك قواعد وأصول والسرقات  

قدیمة في الأدب العربي، فقد وجدت بین الشعراء في مختلف العصور، یقول حسان ابن 
  :ثابت نافیاً عن نفسه الأخذ والإغارة معتزاً بكلامه

  شعري سرق الشعراء ما نطقوا   بل لا یوافق شعرهمأ لا
  8إني أبى لي ذلـــكم حسبـي   ومـــقالــة كـــمقاطــع الصخـــر

  ):الشراح(في اصطلاح 
  :السرقة

لم یصرح الشراح على اختلافهم بسرقات المتنبي بل أشاروا إلیها في بعض المواضع بألفاظ   
ــــكالأخذ، والنق(لا تخرج عن معنى السرقة   علىـــر  اد الشاعــــــوهي اعتم)ل والإلمام وغیرها ـــ

                                                             
)سرق(لسان العرب، مادة  - 1 
) سرق(، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن- 2 
) سرق(القاموس المحیط، مادة - 3 
) سرق(مقاییس اللغة، مادة - 4 

    340معجم البلاغة العربیة، بدوي طبانة، ص: وینظر 99معجم مصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص -5
525المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
359جواهر البلاغة، ص: ینظر - 7 

36،  ص      ثابت بن حسان دیوان  -8 
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وهذا أفكار وألفاظ ومعاني غیره مع محاولة إخفاء ذلك بالنقل والقلب، وتغیر المنهج والترتیب،
 1»باستحالة تطبیق كلمة السرقة على أبي الطیب إلا في حالات نادرة «ما جعل بلاشیر یقر

  :ما  جاء في تعلیق ابن فورجة عن قول الشاعرومن ذلك 
  والقنا   غریقة بحرٍ بالأسنة زاخرثقیلات آذان من الدم 

  :بل أحسن بعض من سمع هذا البیت من المحدثین فقلبه وقال في صفة روضه «: بقوله
  أصغت عیون النور في جنباته    فكأنما یسمعن بالأجفان

ن كان النور لا حاجة به إلى السمع،  ، فتشابه 2»ولا الإصغاء ولكنه ملح في السرقةوإ
عض الشعراء من تهمة السرقة ، یبرئ بعلى الحافر كما قال القدماء الخواطر ووقوع الحافر

داء قدیم، وعیب عتیق، ومازال الشاعر یستعین بخاطر  -أیدك االله-السرقُ «: یقول الجرجاني
ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه ...الآخر، ویستمد من قریحته، ویعتمد على معناه ولفظه

  .3»بالنقل والقلب، وتغیر المنهاج والترتیب
  :السرقة القبیحة

والوزن والقافیة؛ بین هي السرقة التي یتفق فیها المعنى واللفظ  ،السرقة القبیحة المذمومة  
  :، یعلق المعري عن قول المتنبيالمسروق منهالسارق و 

  فلا تبلغاه ما أقول فإنه   شجاع متى یذكر له الطعن یشتق
  :هذا بیت كثیر نقله من النسیب إلى الشجاعة، وهو«:  بقوله

  فلا تذكراه الحاجبیة أنه   متى تذكراه الحاجبیة یحزن
  .4»المعنى واللفظ، والوزن والقافیة ذوهذه السرقة قبیحة لأنه أخ

  :المسروق
، یعلق المعري عن قول وقد قصدوا به ما یقع علیه فعل السرقة، أي ما یسرق من الشعر

  :المتنبي

                                                             
براهیم الكیلاني، دیوان المطبوعات الجامعیة إ: بلاشیر، تر تاریخ الأدبي، ریجیسأبو الطیب المتنبي دراسة في ال-1

77ص )دت)(د ط(بالجزائر ،  
  324/325الفتح على أبي الفتح، ص -2
  185الوساطة، ص-3
  301/302، ص3جمد معجز أح-4
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  وأیامنا مشهورة في عدونا   لها غرر معلومة وحجول
كان من وهو إن وافقه في المعنى والوزن والقافیة وبعض الألفاظ، إلا أن هذا لما «: بقوله

  .1»أنه مسروق: العام المنتشر لا یقال فیه
  

، وحتى المرات       ن ستعمل فیها كااالتي المعدودة لم یستعمل الشراح مصطلح السرقة كثیراً
الأخذ و النقل (ومنها فیها تلطف ومسایرة، فقد لمح الشراح إلى السرقة بمصطلحات أخرى

  .وكلها وسائل لإخفاء السرقة)والإلمام وغیرها
وقد تجنب الشراح على اختلافهم اتهام أي شاعر بالسرقة بما في ذلك المتنبي، فهم     

ن الأولین لم ا عرف في ذلك العصر من حجج وهي أیبررون ما یعتبره البعض سرقات، بم
  .یتركوا لمن بعدهم ألفاظاً أو معاني أو أسالیب إلا وقد سبقوهم إلیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
  346، ص3ج معجز أحمد-1
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  الصنعة
  )ة الشعرعانص- الصناعة -التصنع(

، فهو مصنُ عَ نْ صُ  هُ عُ صنَ یَ  هُ عَ نَ صَ «: الصنعة ُ اً ع ه: وعُ، وصُنْ صُنعُ االلهِ الذي  ﴿: وقوله تعالى. عَمِلَ
افتعال من الصنیعة، وهي : اعُ نَ طِ صْ تأویلها اخترتك لإقامة حجتي، والاِ  ﴾،أتقن كل شيء

َ الشيءالعطیة والكرامة والإحسان، واستَ  ع ُ صُنعِ دعا إلى : صنَ  الثوب الجیَّدُ النقي: ه، والصَنیع
ةُ  عَ نع الذي هو الحوضُ أو شبه الصّهریج،: والمصنَ اعةُ ما تستطیع من نَ والصِ  كالصَّ

لِ «:وقیل،1»أمر ُ إجادةُ الفِعْ ع نْ واصطنعتك  ﴿ :اتخذه، وقوله تعالى: اصطنعه«و ،2»الصُّ
ُ الیدین من قوم صُنْ  ،3﴾يلنفس یع ُ الیدین وصَنَ ع نِیعة«قیل أن ، و 4»يدِ الأیْ ي عَ ورجل صِنَ : الصَّ

 .5»ما اصطنعتَّه مِنْ خیر
ولا تقوى الصنعةُ . الدَّربة، وسعة الاطلاع، وحفظ الشعر الجمیل«هي : أما في اصطلاح  

ُ للآخر ع بْ ُ إلا بالصنعة، فكلاهما تِ الأسلوب أو  «هي  ، و6»إلا بالطبع، ولا یتمكن الطبع
 منها والبلاغیون حول الصنعة في الشعر بین محبذ لها ونافراختلف النقاد  قدو ، 7»الفن

  .أهل الصنعة یفضلون كل ما قاله أبو تمام على أكثر ما قاله البحتري لهذا نجدو 
  :الصنعة

أن الصنعة  معتبارهلامعنى الایجابي الصنعة عند الشراح كثیراً وجاءت بتكرر مصطلح ال   
،  هي تهذیب الكلام والعنایة به   :ابن جني عن بیت المتنبي یعلقلكي یخرج فخماً جزلاً قویاً

  أزورهم وسواد اللیل یشفع لي   وأنثني وبیاض الصبح یغري بي
ویعلق ابن فورجة عن ، 8»به حسناً وبالبیت صنعةً وتثقیفاً فإن كان ابتدعه فناهیك  «: بقوله

  :قول المتنبي
  وهي ذكاءقلق الملیحة وهي مسك هتكها   ومسیرها في اللیل 

                                                             
)صنع(ةلسان العرب، ماد - 1 
)صنع(، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن - 2 
41سورة طه، الآیه - 3 
)صنع(القاموس المحیط، مادة - 4 
)صنع(مقاییس اللغة، مادة  - 5 
589المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
91معجم النقد العربي القدیم، ص - 7 

  539، ص1الفسر ج-8
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كأنه لو قال انتهاكها لكان أجود من حیث الصنعة، وأقرب إلى المفهوم، إلا أنه تبع «
تهم المتنبي بالتقصیر في الصنعة عندما أُ ، وقد الإبداع تدفاالصنعة عند الشراح ر ف، 1»الوزن
  :قال

  ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى   بكى بعیون سرها وقلوب
  .2»وقد قصر أبو الطیب في صنعة هذا البیت «: یعلق ابن فورجة  

تختصر في اختراع المعاني وابتداعها، بل تتجاوز ذلك  أنوالصنعة عند الشراح لا یمكن    
إلى التفنن في أوجه استعمال الألفاظ على بساطتها مما یكسبها صنعة في الاستعمال ومثل 

  :ذلك ما جاء في تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبي
  أنت على خبر فقلت لها   أنا الذي أنت من أعدائه زعموا قالت من

في هذا البیت  فأتى بهذا النظم، وهذا كلام من لا یعرف صنعة الشعر، وأي صنعة«: بقوله
لا باختراع من الشعر باللفظ، ووجه استعماله،والصنعة تختص  غیر إبداع المعنى،

م یعتبرون الصنعة إبداعاً في الشعر إذا أتقنها الشاعر، ، فالشراح على اختلافه3»المعاني
وللنفس عن  «: وهذا یخالف رأي أغلب معاصریهم وسابقیهم من النقاد، یقول الجرجاني
خلاف الدباجة   .4»التصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق وإ

ناعة في اللغة حرفْةُ الصَانِع، : الصناعةأهل  نعةوالصَّ ه الصَّ لُ ، أما عند الشراح فمفهوم 5وعّمّ
  :عن قول المتنبيالصناعة والصنعة واحد، یعلق صاحب الفسر 

  رواق العز بعدك مسبطر   وملك علي ابنك في كمال
إذا امتد على الأرض، وأما : ممتد، ومنه قیل نبت مسبطر): مسبطر( «: بقوله

ولیس من لفظه، وهذا یحذقه أهل الصناعة ) سبطر(فثلاثي، وهو بمعنى)سبط(
  .6»والتصریف

كما في تعلیق صناعة الشعر عند الشراح هي القدرة على إعداده وانتقاده،  :صناعة الشعر
  وهذا مذهبه في أكثر شعره  «: الواحدي عن بیت للمتنبي ظاهره مدح وباطنه هجاء فیقول

                                                             
  44الفتح على أبي الفتح، ص-1
  13، صمصدر نفسهال-2
  266، صمصدر نفسهال-3
  25الوساطة، ص-4

)صنع(لسان العرب، مادة - 5 
  670، ص2الفسر ج-6
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  یعلق ابن جني عن قول ، 1»لأنه یطوي المدح على الهجاء حذقاً منه بصنعة الشعر وتداهیاً 
  :المتنبي

  یفنى الكلام ولا یحیط بفضلكم   أیحیط ما یفنى بما لا ینفد
ما یفنى بما لا یفتى، أو ما ینفد بما لا ینفذ كان أشبه : لو استوى له أن یقول «: یقول

  :، ویعلق عن قوله أیضاً 2»بطریق صناعة الشعر، ولكنه قد جنس ومثل بالفاء والنون
  وقد صغت الأسنة من هموم   فما یخطن إلا في فؤاد

طرن، بضم الطاء ومن یخ: الكسر والضم، فمن أراد الهموم قال) یخطرن(یجوز في «: بقوله
، 3»أبلغ، والضم أروق في صناعة الشعربكسرها، والكسر ) یخطرن(والرماح قال)الأسنة(أراد

  :فلیلي المتنبي مبدعاً في صناعة الشعر حین فسر قولهویعتبر الإ
  أعادي على ما یوجب الحب للفتى   وأهدأ والأفكار في تجول

أُعادى على ما أنفَرِدُ بهِ من الفضلِ، وأُبدِعُهُ في صِناعةِ  «: فیقول على لسان المتنبي
  :فظة یضیفها إلى بیته، كما في قول المتنبيلوقد یتصنع الشاعر بال،4»الشِّعرِ 

  یقیان في أحد الهوادج مقلة   رحلت وكان لها فؤادي محجراً 
معنى هذا البیت أن هذه المرأة كان محلها قلبي سراه مقلة وجعل الفؤاد  «: یعلق الأصفهاني

  .5»محجرا لصنعة الشعر
خالف شراح المتنبي على اختلافهم ما عرف بین النقاد العرب القدامى، من مقتهم    

عمال خاطر، وهذا  للصنعة في الشعر وتفضیلهم المطبوع الذي یأتي على البدیهة دون كد وإ
فكانت الصنعة عندهم مقیاس لجمال أشعر المتنبي وجودتها، ولعل هذا یرجع بالإجماع، 

وهي فترة عرفت بالتصنع والزخارف  ابالأساس للفترة  التي عاصرها الشاعر وعاصروه
  . اللفظیة مسایرة للعصر، فكان المتنبي أحسن صنعة وأجود من شعراء زمانه

  

                                                             
  301شرح الواحدي، ص-1
  916، ص1الفسر ج-2
  949، ص1ج المصدر نفسه-3

  165، ص2فلیلي جشرح الإ4-
  53الواضح للأصفهاني، ص-5
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  الطبع
  )المطبوع(

ُ والطَ الطَ «: الطبع : اعُ بَ الطِّ «اعتبرت، و 1»الخلیقة والسجیة التي جبل الإنسان علیهاة، یعَ بِ بع
َ علیه من طِ  كالطبیعة ع بِ ، وهو ما طُ ُ الإنسان طِباعاً بع الإنسان في  اعِ بَ مؤنثة، ویجمع طَ

ُ مأكله ومشربه، والطَ  ع الدراهم بعَ اللبنَ طَ  عتُ بَ طَ : ابتداء صنعة الشيء، نقول: بع بَ ، وطَ اً
هُ  اعُ : اً عَ بْ طَ  والسیف یطبعُ بّ الذي یأخذ الحدیدة المستطیلة فیطبع منها سیفاً أو : صاغه، والطَّ
 ُ بع ، والطَ ُ : سكیناً بع  .2»اعبالكسر النهر وجمعه أطبَ : الختم وهو التأثیر في الطین ونحوه، والطَّ

ثُ «:یقالو  ا مِنْ حَیْ ا مِن حَیثُ الخِلقَة وإِمَ مَ ا إِ ة مَ صُورَ فْسِ بِ قْشُ النَ ُ هو نَ ع بْ ادَةالطَ : وقیل.3»العَ
» ُ طباعِهِ : التَّطْبیع َ بِ بَّع جِیسُ، وتَطَ َ : التَّنْ ُ 4»تَخَلَّقَ بأخلاقِه ع بْ نهایةٍ ینتهي إلیها الشيء «: ، و الطَ

ابعاً  عتُ على الشيء طَ بَ  .5»حتى یختم عندها یقال طَ
ذا سِماتٍ الاستعدادُ الفطري والموهبة الربانیةُ التي تجعلُ الإنسان «هو : وفي الاصطلاح    
والشعر المطبوع، عند النقاد  ،هو نقیض الصنعة والتكلف في الشعرالشعر «، وفي 6»ممیَّزة

، دون تكلف أو تصنع   .7»العرب، هو ما أتى على الشاعر عفواً
یعیب  «ولعل الأصمعي من أوائل النقاد الذین استعملوا هذا المصطلح النقدي، فقد كان     

إنما الشاعر المطبوع هو الذي یرمي بالكلام . ولیس هكذا الشاعر المطبوع...الحطیئة ویتعقبه
على بدیهة ما أتى  فالمطبوع من الشعر عند القدامى هو. 8»على عواهنه، جیده و ردیئه

  .استعانةة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا وارتجال وكأنه إلهام، ولیست هناك معانا
 ):الشروح( في اصطلاح

  :الطبع
  : جاء بمعنیین طبع عندهم، والعند شراح الدیوان تكرر هذا المصطلح كثیراً    

                                                             
)طبع(مختار الصحاح، مادة  - 1 
)طبع(لسان العرب، مادة  - 2 
)طبع(، مادةمعجم مفردات ألفاظ القرآن- 3 
)طبع(القاموس المحیط، مادة - 4 
)طبع(مقاییس اللغة، مادة  - 5 
599المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
224المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص - 7 
49-48م ص1953خفاجي وزمیله، المنیریة القاهرة، محمد عبد المنعم : فحولة الشعراء، الأصمعي، تح - 8 
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ولیس یطالب البشر « : الطبع بمعنى الفطرة والسجیة التي یخلق الإنسان علیها، لقوله  - أ
ومن .1»بما لیس في طبع البشر، ولا یلتمس عند الآدمي إلا ما كان في طبیعة ولد آدم

  :في تعلیق ابن جني عن قول المتنبيذلك ما جاء 
  فما كان ذلك مدحا له   ولكنه كان هجو الورى

، ثم مدح، فذلك هجو ) طباع(إذا كانت طباعه تنافر: أي «: بقوله الناس كلهم سفالاً
، فطباع الناس هي فطرتهم التي فطر علیها، أو حتى 2»لهم، لأن فیه إرغاما لهم

  .عاداتهم المشتركة بینهم
تهم ابن فورجة ابن جني بالتقصیر والصنعة اللفظیة، ی، الموهبة الشعریةالطبع بمعنى  -ب  

  :في تفسیر قول المتنبي
ــــــیة     شفت بها كمدي واللیل فیه قتیل    لقیت بدرب القلة الفجر لقـــ

  ویوماً كأن الحسن فیه عــــلامة     بعثت بها والشمس منك رسول
  اشق   ولا طلبت عند الظلام ذحولوما قبل سیف الدولة أثار ع

وقد أتى لها الشیخ أبو الفتح بتفاسیر غیر شافیة وكأنه لم ینتبه لمواضع الصنعة  «: فیقول
، فلم یأت فیه بدقائقه، ومثلها ما یدل على حذق الشاعر . منها إذ أرسل الكلام إرسالاً

ویتصنع في شعره، كما في وقد یبتعد المتنبي عن طبعه ، 3»بالصنعة، وتأیید الطبع القوى له
  :قوله

  وقد صارت الأجفان قرحاً من البكا   وصار بهاراً في الخدود الشقائق
في  قرحاً جمع قرحة، وهو اسم لا وصف، فعلمت بهذا ونحوه انه متأنق «: یعبق ابن جني

: الشعر متأمل لأعطافه، غیر معتمد على طبعه مجرداً من التنقیح والتهذیب ومعناه صنعة
، فالشاعر المطبوع هو الذي یرمي 4»جفان قد قرحت، وصار مكان حمرة الخدود صفرةإن الأ

  .5الكلام على عواهنه جیده وردیئه، دونما تثقیف وتنقیح وطول تفتیش

                                                             
13الوساطة، ص - 1 

  175ص ،1الفسر ج-2
  226الفتح على أبي الفتح، ص-3
  539، ص2الفسر ج-4
  5طبقات فحول الشعراء، ص: ینظر-5
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  :عمطبو ال
یعلق یتعامل وفق سجیته وفطرته  بالمعنى الأول للطبع، فالمطبوع من الناس من جاء  

  :الواحدي عن قول المتنبي
  طریق خفت أعربها   فیهتدي  لي فلم أقدر على اللحن وكلمت في

أردت ترك الإعراب فیه لئلا یهتدي إلي ولا یطلع  رب كلامٍ  «: بقوله أن المتنبي أراد أن یقول
أنه مطبوع على الفصاحة لا یقدر أن یخالفها : على أنني المتنبي فلم أقدر على ذلك، یعني

  .1»إلى الخطأ
  
 في الشعر والتنمق ي لم یعنى به خلاف الصنعةالمتنبدیوان مصطلح الطبع عند شراح    

الشاعر في الصنعة ویؤیده طبعه فینظم شعراً فیه ، فیحذق منهما مكمل للأخر بل كان كل
  .رونقاً وقبول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  255شرح الواحدي، ص-1
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 الغلط
 )أغالیط(

طُ «: الغلط غْلَ ، أن تعیا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فیه، وقد غَلِطَ في الأمر یَ طاً غَلَ
ِ ه ُ طَ وأغلَ  طة والأُغلُ طَ الَ غَ ة مُ طَ غیره، وقد غال غْلَ ُ وطَ ة، والمَ ُ  طُ غلَ ة، الكلام الذي ی  ،1»به طُ الَ غَ فیه وی
رِبَ «: وقیل طِقِهِ وغَلِتَ  ،غَلِطَ في الأمر من باب طَ نْ ، والعرب تقول غَلِطَ في مَ ُ ه هٌ غَیرُ طَ وأغْلَ

ةُ  وطَ لطُ به من المسائل: في الحساب، والأُغْلُ غَّ ُ طِ والتَّغْ : المِغْلاطُ «و،2»ما ی أن : لیطُ الكثیرُ الغَلَ
 ِ طُ 3»تَ طّ تقول له غل طاً : یقال. خلاف الإصابة «:، والغَلَ ط غَلَ غْلَ ، أي . غَلِط یَ ةٌ وطَ وبینهم أُغلُ

ه بعضُهم بعضاً  غَالِطُ بِ ُ   .4»شيءٌ ی
 هو الأخطاء التي یقع فیها الشعراء في بعض معاني وألفاظ أشعارهم «: وفي الاصطلاح  

 :، مثل قول زهیرمن غلط ذكر أمثلة كثیرة مما وقع فیه الشعراءوكتب النقد ت
 كأحمر عادٍ ثم ترضع فتفطم   فینتج لكم غلمانَ أشأمَ كلهم 

 :أراد أحمر ثمود وهو عاقر الناقة، وكقول بعض العرب في الحماسة
 وبیضاء من نسج ابن داود نثرة   تخیرتُها یوم اللقاء الملابسا

نما الدرع من نسج سلیمان لا داود  .5»وإ
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الغلط
 ها من أخطاء یقع فیها الشعراء فيالشراح هو الزلات والهفوات وما ینتج عنومعناه عند   

  :، ومثل ذلك، ما جاء في تعلیق ابن جني عن قول المتنبيمعاني أشعارهم وألفاظه
  ذاع عنك فتكرهتي الندى ویأنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه   تأ

لأنه  ،غیر مقفى، فذلك غلط ، وجعل البیتقافیة، بل جعله حشواً )أشبه(إنه لم یجعلف «:بقوله
  .6»واواً في اللفظ) أشبه)(هاء(قد ألحق بعد ضمه

                                                             
)                          غلط(لسان العرب، مادة   -1 
)غلط(ة مختار الصحاح، ماد - 2 
)غلط(القاموس المحیط، مادة  - 3 
)غلط(مقاییس اللغة، مادة - 4 
141البدیع في نقد الشعر، ص - 5 

  32، ص2الفسر ج-6
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  :الصقلي ابن جني في تعلیقه عن قول المتنبي لقویع
  كم مهمه قذف قلب الدلیل به   قلب المحب قضائي بعدما مطلا

المحبوب، : ، یرید)بفتح الحاء(غلط ابن جني في هذا البیت، فرواه قلب المحب «: فیقول
، فالغلط في اللفظ من مما ركز علیه الشراح وقد أشار إلیه أسلافهم 1»وهو من الغلط الفاحش
  .2»غلط في اللفظ وما یغلط في المعنىالغلط هو أن ی «: النقاد، یقول ابن منقذ

وغلط ابن جني في اللغة  من الأمور التي تداولها شراح دیوان المتنبي على اختلافهم،    
ومنها ما ذكره الصقلي في شرح قول ، 3»غلط في صناعة هو إمامها والمقدم فیها«: وقالوا

  :المتنبي
  ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن  العارض الهتن ابن العارض الهتن  

وذلك أن  اللغة وغلط وكرر غلطته أربع مراتهذا البیت الذي أفسد المتنبي فیه  «: بقوله
 العلماء مجمعون على أن یقال هتن المطر والدمع یهتن هتنا وهتونا واسم الفاعل منه هاتن

وهتولا باللام واسم الفاعل هاتل، ولم یقل أحد من  وكذلك یقال هتل المطر والدمع یهتل هتلا
جاء عن أحد من العرب هتین یهتن على وزن فعل یفعل  فیكون اسم الفاعل منه  العلماء ولا

  .4»هتن على فعل ولم یذكره أحد من الرواة ولا اهتدى إلیه إلى هذه الغایة حتى نبهت علیه
  :والعروضي یستدرك بعض سقطات ابن جني وهفواته، ومن ذلك شرحه لقول المتنبي

  لبي على الشوق الذي أجدإذا تذكرت ما بیني وبینكم   أعان ق
أعان قلبي على (هذا غلط ألا یرونه یقول  «: یعلق عن تفسیر ابن جني لهذا البیت فیقولف

ما كنت : ، ومعنى البیت الأولومن تخلص من بلیة لم یتداركه شوق إلیها) الشوق الذي أجد
  .5»أحسبه عندكم أذى كان أحسانا  إلى جنب ما ألقاه من غیركم

  :الغلط الفاحش
  ول الشعراء هذا المصطلح، ونسبوه إلى بعض أغالیط ابن جني في تفاسیره لشعر اتد   

                                                             
  256، صعروضيال المستدرك على ابن جني-1
  141في نقد الشعر، ص عالبدی -2
  40النموذج 153للعروضي، صعلى ابن جني مستدرك ال -3
  244، صالمصدر نفسه-4
  11النموذج  146، صالمصدر نفسه -5
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  : المتنبي، یعلق ابن القطاع على قول المتنبي
  كم مهمة قذف قلب الدلیل به   قلب المحب فضائي بعدما مطلا

  المحبوب، ومن : ، یرید)بفتح الحاء(غلط ابن حني في هذا البیت، فرواه قلب المحب «: بقوله
نما الخائف المحب  ولهذا ) بكسر الحاء(الغلط الفاحش، لأن قلب المحبوب ساكن الجأش وإ

  .1»قطعته بعد شدة فكأنه مطلني ببعده: شبهه بقلب الدلیل، لخوفه في هذا المهمة، یقول
  
 لم یختصر على شعر المتنبي، بل تجاوزه لیوصف به ابنمصطلح الغلط عند الشراح،   

عندما غلط في روایة بعض أبیات المتنبي، والغلط لم تسلم منه المعاني والألفاظ على  جني
  .حد سواء

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
  256شرح الصقلي، ص -1
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  فسادال
فسُدُ وفَسُدَ فَساداً فهو فاسدُ، ولا یقال انفَسَد وأفسَدتُه أنا «:الفساد وقوله نقیض الصلاح، فَسَدَ یَ
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم    ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت﴿: تعالى

َ 1﴾يرجعون أفسَدَ فلان المال : الجدب في البر والقحط في البحر، ویقال أیضاً : هنا ادُ سَ ، والف
َ سَ اداً واالله لا یحب الفَ سَ اداً وفَ یفسِدُه إفسَ  ، والفسَ  دَ سُ اد، وف ُ ه ارَ هو الاختلال  ادُ الشيء إذا أبَ

وجُ الشَيءِ «: وقیل ،2»ضطرابوالا وج عَنهُ أو  الفَسَادُ خُرُ یلاً كَان الخُرُ عَن الاِعتِدَال قَلِ
َ «:وقیل ،3»كَثِراً  ، والمَ الف فاسَدُوا: ةُ دَ فسَ سَادُ أخذ المال ظلماً حَةِ، وتَ صلَ عوا : ضد المَ قَطَ

 .4»الأرحامَ 
وكان «: لم یخرج عن هذه المعاني في النقد الأدبي القدیم، قال ابن سلام: في الاصطلاحو   

فالفساد عند الجمحي  ،5»ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء محمد بن إسحق بن یسار
 .6»اأن یورد الشاعر المعاني ویزید فیها أو ینقص منها شرحه الفساد«: قیلو  .في الروایة

  ):الشراح(في اصطلاح 
  الفساد

، ویكون الفساد عند الشراح نتیجة اختلال واضطراب في المعنى أو اللفظ، أو حتى الروایة 
  :عن قول المتنبي هماعلقیتفقان في ت يالواحد و المعري نإف

  أغیدها    أبعد ما بان عنك خردها أهلاً بدار  سباك
والثاني في المعنى، والذي في اللفظ أحدهما في اللفظ : فیه ضربان من الفساد«ل أن بالقو 

أن تمام الكلام یتعلق بالبیت الذي بعده، وذلك عیب عند الرواة یسمونه : من الفساد هو
  :المضمن و المبتور، ومثله

  لا صلح بیني فاعلموه ولا    بینكم  ما حملت عاتقي
  سیفي وما كنا بنجد وما    قرقر قمر الوادِ بالشاهقِ 

                                                             
41سورة الروم، الأیة - 1 
)فسد(لسان العرب، مادة   -2 
)فسد(مادة معجم مفردات ألفاظ القرآن،  - 3 
)فسد(مادة القاموس المحیط،  - 4 
7طبقات فحول الشعراء،  ص - 5 
273معجم المصطلحات العربیة هي اللغة والأدب، ص - 6 
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كان محالا  أبعد فراقهم تهتم وتحزن؟: الفساد؛ في المعنى، وهو أنه قالوالضرب الثاني من 
  .1»بضم الدال" أبعد ما بان"من الكلام، والروایة الصحیحة 

والفساد الناتج عن الخطأ في روایة الأشعار كثیر، مثلما أشار إلیه الصقلي بعدما أورد قول   
  :المتنبي

  خذن منك غوارمتفیت اللیالي كل شيء أخذته   وهن لما یأ  
بالنون وهو خطأ لا ) أخذنه(قد افسد هذا البیت جمیع الرواة  فرووه «: یعلق الصقلي

فساد الروایة ابن سلام الجمحي، إذ یقول في  ولعل أول النقاد ذكراً وتنبیها، من، 2»یجوز
. 3»وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء محمد بن إسحق بن یسار «: طبقاته
  .یتوافق مع الفساد عند الصقلي في الروایة ونقل الشعروهذا 

  :یتهم الصقلي ابن جني بفساد تفسیره لقول المتنبيكما    
  إذا الفضل لم یرفعك عن شكر ناقص   على هبة، فالفضل فیمن له الشكر

وقریب من هذا ما ذهب إلیه العروضي في تعلیقه  ،4»افسد ابن جني هذا المعنى «: فیقول
  :عن قول المتنبي

  فأكبروا فعله وأصغره   اكبر من فعله الذي فعله
فذهب ) ما(رأیت الذي دخل ورأیت الذي فعلت، وكان یجب أن یذهب في هذا إلى «: بقوله
بضم الراء أي وأصغر فعله أكبر مما ) وأصغره(ففسد المعنى، وروى الخوارزمي ) من(إلى 

  .5»استعظموه
  :ویرفض الواحدي بعض تفاسیر ابن جني ویصفها بالفساد كما هو الحال مع قول المتنبي

  ا   لبت وأعلاكما الأسفلولو بتما عند قدریكم
ـــا تأمل   أنلت عبادك ما أملوا   أنالك ربك مـــــــــ

  مننت على عبادك بأن حللت بینهم، والكواكب تأمل ذلك فلا : أي: قال ابن جني «: فیقول

                                                             
  6شرح الواحدي، ص: ، وینظر12/13، ص1معجز أحمد ج-1
  246صقلي، صشرح ال -2
  7طبقات فحول الشعراء، ص-3
  253، صشرح الصقلي -4
  40النموذج  253للعروضي، صابن جني المستدرك  -5
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: تقدر علیه، وهذا المعنى بعید التأویل فاسد والذي أراده أبو الطیب أعطیت عبیدك یعني
أن یكافئه االله بمثل  نه ملك ما رجوه من عطائه، ثم دعا له بباقي البیتالناس جعلهم عبید لأ

، فقد تحامل أغلب الشراح ممن جاء بعد ابن جني على بعض تفاسیره ونعتوها 1»ما فعله
  .بالفساد، نتیجة قصور في فهم معنى البیت ونتیجة الخطأ في روایته مما یغیر معناه تماماً 

  
ضربان أحدهما في اللفظ عندما یكون تمام الكلام في البیت  مصطلح الفساد عند الشراح   

، والضرب الثانيمرتبط بالبیت الذي بعده فساد في المعنى، نتیجة الخطأ في  ، فیسمى مبتوراً
، كما وصف الشراح الكثیر من تفاسیر ابن جني  الروایة أو أن یكون معنى البیت محالاً

  .بالفساد والتقصیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  449/450شرح الواحدي، ص-1
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  القلب
 )مقلوب(

بداله وتغیره، وقلب الشيء وقلبه، حول «: لقلبا هُ قَلباً وإ ُ قلب ه یَ تحویل الشيء عن وجهه، قَلبَ
قَلب ظهرا لبطن وجنباً لجنب ادُ، وقد یعبر عن «: وقیل ،1»تحول: ظهراً لبطن، وتَ القَلْبُ الفُؤَ

ألقى السمع وهو  إن في ذلك ذكر لمن كان له قـلب أو  ﴿: قال الفراء في قوله تعالى. العقل
بُّها، والقَلِیبُ البئر قبل أن . أي كان له عقل،2﴾شهيد فَهم، وقَلْبُ النخلة لُ ب القَومَ صَرَ وقَلَ
ى جْ «: وقِیلَ  ،3»تُطْوَ قَلَّبَ في  ،4وبِ الثَ  لبِ قَ كَ  جهٍ ى وَ إلَ  هٍ قَلْبُ الشَيءِ تَصرِیفُهٌ وصَرفُهُ عَن وَ وتَ
فَ كیفَ شَاءَ : الأمورِ  دِّ شيءٍ من جهةٍ إلى جهة: القلب«و ،5»تَصَرَّ  .6»رَ

 الأول عن الثاني یأخذ أن وهو الظاهرة، غیر الشعریة السرقات من یعد«: في الاصطلاحو   
الخروج عن مقتضى الظاهر وذلك بأن یجعل أحد أجزاء «هو  أو ،7»نقیضه إلى یقلبهه فنامع

  .8»للآخرالكلام مكان الأخر، والآخر مكانه على وجه یثبت حكم كل منهما 
  ):الشراح(في اصطلاح 

  :القلب
  :القلب عند الشراح جاء بمعنیین

المعنى الذي أجمع علیه الشراح أن القصد من القلب أن یأخذ الثاني عن الأول معناه -أ
  :ومن هذا ما ذكره المعري عن قول المتنبي فیقلبه إلى نقیضه

  الشعر الخلدأرى القمر ابن الشمس قد لبس العلا    رویدك حتى یلبس 
شبهه بالقمر، وآباءه بالشمس؛ لشرفهم وعلوهما، إشارة إلى أنه اكتسب شرفه من أبیه : بقوله

أي أمهلني حتى تبلغ مبلغ الرجال ) رویدك: (كما یكتسب القمر نوره من الشمس، ثم قال
  :وهذا قلب ما ذكره الحكمي في قوله

                                                             
)                              قلب(لسان العرب، مادة   -1 
37سورة ق، الأیة - 2 
)قلب(مختار الصحاح، مادة  - 3 
)قلب(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 4 
)قلب(القاموس المحیط، مادة - 5 
)قلب(مقاییس اللغة، مادة  - 6 
 7-                             675معجم الشامل، ص: ینظر 
561معجم البلاغیة العربیة، ص - 8 
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  1وترى السادات مائلة    لسلیل الشمس من قمره
ومن « : به الشراح عن بعض سرقات المتنبي التي جاءت على وجه القلب، فیقولكما ین

ق ما  : ، ویمثل له بقول المتنبي2»جاء به على وجه القلب، وقَصَد به النقض لطیفِ السَّرَ
ةَ فیه من أعْـدَائـه نّ المـلامَ ة     إِ مَ ـلاَ هُ وأُحِبُّ فیه مَ  أَأُحِبّ

 :إنما نقض قول أبي الشیص
مُ أَجِدُ  ـوَّ مني اللُّ لُ مة في هواكِ لذیذةّ   حبِّـا لذِكْرِكِ فلْیَ ـلاَ  3المَ

 .فالقلب نوع من أنواع السرقات الشعریة غیر الظاهرة   
وقد یأخذ القلب شكل أخر أشار له بعض الشراح، حین یقدم الشاعر ویؤخر في ترتیب 

  :الشاعرحروف الكلمة أو حركاته وهو شائع عند العرب، ومن ذلك ما جاء في قول 
  وكأن أولاها كعاب مقامر   ضربت على شزنٍ فهن شواعي

، وهذا 4»ثیر فاشٍ وهذا القلب في كلام العرب ك) شوائع( أراد «: یعلق ابن جني بقوله
: النوع من القلب المتعمد قد یكون للفت الانتباه أو لإقامة الوزن كما قال قدامه ابن جعفر

 .5»الوزن یضطر الشاعر إلى إحالة المعنى وقلبه إلى خلاف ما قصد به«
 الحیاة والإحساسِ العضو في الصدر وهو مركز « وكما جاء القلب بمعنى الفؤاد أ  - أ

، یقول أبو بكر 6»والشجاعة والحدس والتفكیر، ومنبع الشعر والإلهامالجرأة فیرون فیه 
  :الشعراني

  وضاقت الأرض حتى كان هاربهم   إذا رأى غیر شيء ظنه رجلاً 
التوهم  ید بهرأى في هذا البیت من رأى القلب ، لا من رأى العین، یر  «: بقولهیعلق الواحدي 

  .7»وغیر شيء  یجوز أن یتوهم لا أن یرى
  

                                                             
  386، ص2معجز أحمد ج1-
179، صالوساطة- 2 

  27الفتح الوهبي، ص-3
  685، ص2الفسر ج-4
  209نقد الشعر، ص-5

713فصل في الأدب، صالمعجم الم - 6 
  27شرح الواحدي، ص-7
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  :المقلوب
 د ورد هذا المصطلح مرات قلیلة فيوالمقلوب من الشعر هو الذي وقع فیه القلب وق  

  :قول المتنبيق الواحدي عن یعلأبرزها ما جاء في ت الشروح
  وعذلت أهل العشق حتى ذقته   فعجبت كیف یموت من لا یعشق

یموت من یعشق كیف لا : وم في هذا البیت إلى أنه مقلوب على تقدیرقیذهب  «: بقوله
نما یحمل  نما یتعجب ممن یعشق ثم لا یموت، وإ یعني أن العشق یوجب الموت لشدته، وإ

، وهو أن یعظم أمر على القلب ما لا یظهر المعنى دونه، وهذا ظاهر المعنى دون قلب
، فالقلب هنا غیر موجود حسب الواحدي، فمعنى البیت 1»العشق ویجعله غایة في الشدة

ن ادعى ا   .لبعض أنه مقلوب المعنى لتبین شدة العشقظاهر وإ
  

مصطلح القلب عند الشراح وسیلة لإخفاء السرقة والتستر عنها، وهذا بقلب المعنى إلى     
النقیض، وتحویل الشيء عن وجهه، فیأتي الشاعر إلى معنى غیره فیقلبه وینقضه، كما أن 
فیه دلالة عن الاقتدار في الكلام، كما أشار الشراح إلى نوع آخر من القلب یتلاعب فیه 

  .حروف الكلمات وقد عرف به العرب منذ القدم الشعراء بترتیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  38شرح الواحدي، ص-1
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  الكشف
َ شَ رفعك الشيء عما یواریه ویغطیه، كَ «:الكشف َ شَ هُ كَشْفاً وكَ یكشِفُ  هُ ف یطُ  فاتكَشَف هُ ف ، و رَ
نكَشِ : كَشیفُ  كشُوف أو مُ َ : فاً شْ كَ  هُ فُ كشِ یَ  الأمر فَ شَ ف، وكَ مَ أكرهه : عن الأمر هُ أظهره، وكشَف

جْهِ، ویقالُ  «:ویقال ،1»على إظهاره بَ عَنْ الوَ هُ : كَشَفْتُ الثَوْ َ شَ كَ  «:وقیل ،2»كَشَفَ غَمّ  تهُ ف
وِ الشّيء عن الشَّيء،«: الكشفو ، 3»ظهر: ، وتَكَشَّفَ تهُ حَ ضَ فَ   فُ واشِ الكَ  ى  سَرْ ُسْرَ كالثَّوب ی

 .4»عن البدن
كشف المعنى و إبرازه بزیادة منه تزیده  ویكون هو الإبراز والإظهار«:في الاصطلاحو 

  :نصاعة وبراعة، ومثل ذلك أن امرأ القیس قال
 كبكر المقاناة البیاض بصُفرة  غذاها نمیرُ الماء غیرَ المحلَّلِ 

  :أخذ هذا المعنى ذو الرمة فكشفه وأبرزه وزاد فیه زیادة لطیفة فقال
جٍ   كأنها فِضّةُ قد عَ ج صفراءُ في نَ رَ سَّها ذَهَبُ  كحلاءُ في بَ  مَ

وهو  «:،قیل5»هو أن یكشف المتبع معنى المبتدع إذا كان فیه شيء من الخفاء: وقیل أیضا
  .6»الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة

  ):الشروح(في اصطلاح 
  :الكشف

ظهار المعاني الخفیة، كما في تعلیق    ابن جني عن بیت ومعناه عند الشراح هو إبراز وإ
  :كشف معاني ما قبله من أبیات و أظهره، وفیه قال المتنبي

  فلو كان ما بي من حبیب مقنع   عذرت ولكن من حبیب معمم
یضاحه«: یقول ابن جني ، فالمتنبي یكشف عن معاني شعره 7»استظهر في كشف المعنى وإ

  .و یظهرها بعیداً عن التعقید و التعویص
  كما ، وقد یكشف الشعراء أشعار بعضهم البعض، بفضح معانیها، بألفاظ أكثر وضوحاً    

                                                             
)كشف(لسان العرب، مادة  - 1 
)كشف(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 2 
)كشف(القاموس المحیط، مادة  - 3 
)كشف(مقاییس اللغة، مادة  - 4 
149ص3جطلحات البلاغیة وتطورها، معجم المص: ینظر - 5 
193التعریفات، ص - 6 

  158الفتح الوهبي، ص-7
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كما ،1»هو أن یكشف المتبع معنى المبتدع إذا كان فیه شيء من الخفاء«:یقول ابن منقذ
  :بقول المتنبي ل،عِ فُ 

  وخصر تنبت الأبصار فیه   كان علیه من حدق نطاقاً 
  :كشف هذا المعنى  في قولهوالسري الموصلي :  یقول ابن فورجة

  2أحاطت عیون الناظرین بخصره   فهن له دون النطاق نطاق
  :وقد یكشف الشاعر معنى البیت بما یلیه من الأبیات، ومثل هذا قول الشاعر

  ألا لیت المنازل قد بلینا   فلا یرمینا عن شرر حزینا
  :كشف المعنى الحسن بقولهلیتها قد بلیت ولكنها تتجدد فیتجدد ذكرها، وقد :  یعلق الصقلي

  لمن طلل تزداد حسن رسوم   على طیب ما أقوت وطیب نسیم
  3جافى البلى عنهن حتى كأنما   لبسن على الأقواء ثوب نعیمت

فالشاعر قد یكشف معاني بیت سابق بأبیات لاحقة وهذا ما یسمى بالكشف الداخلي عن 
  .معاني الأشعار

  
وجهان أحدهما یكشف فیه الشاعر معاني غیره مصطلح الكشف عند الشراح جاء على    

ویفضحها، ویظهرها للعیان وهو وسیلة لإظهار السرقات الخفیة وتستلزم مقتدراً لفهمها 
  .وكشفها، والوجه الثاني أن یقوم الشعر بكشف معاني البیت بما بلبه من أبیات

  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  214البدیع في نقد الشعر، ص-1
  227ني على ابن جني، صالتج -2
  247شرح الصقلي، ص -3
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  الكنایة
كنى فلان عن فلان الكلمة المستفحشة، یكنى إذا تكلم بغیرها مما  «: قال ابن فارس:الكنایة

 كنیت عن الأمر وكنوت عنه إذا«: وقیل 1»یستدل به علیها، نحو الرفث والغائط ونحوه
  .2»أن تتكنى بشيء، وترید غیره: أي تستر والكنایة: وریت عنه بغیره، وتكنى وتحجى

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ  «الكنایة هي :في الاصطلاح  
الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو ردفه في الوجود فیومىء إلیه، ویجعله 

هي جملة لها معنى ظاهر صحیح، ولكننا نقصد من ورائه معنى آخر «، أو 3»دلیلاً علیه
ُراد به ما یستلزمه ذ «وقیل أنها .4»أبلغ لك اللفظ ویستنتج منه، مع جواز إراد المعنى لفظ ی

  .6»لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي «، أو هي 5»الظاهر نفسه
  ):الشروح(في اصطلاح

  :الكنایة
وقصدوا بالكنایة خلاف  الكنایة عند الشراح كثیرة الورود لكثرتها في شعر المتنبي،  

  :التصریح، یعلق ابن جني عن قول المتنبي
  تشتكي ما اشتكت من ألم الشو     ق إلیها والشوق حیث النحول

ویذكرها ابن فورجة في تعلیقه عن ، 7»ما أحسن ما كنى عن تكذیبها ولم یصرح به «: بقوله
  :قول المتنبي

  ي لكتن طویلاً ولو لم یكن بین ابن صفراء حائل   وبیني سوى رمح
  .8»عرب تنسب بنسبة الرجل إلى الإستصفراء كنایة عن الإست وال «: بقوله

                                                             
  )كنى(تهذیب اللغة، مادة-1
  )كنى(لسان العرب، مادة -2
  263، ص2وي جخزانة الأدب للحم-3
، 3خلیل الهنداوي وآخرون، مكتبة الشرق،حلب،ط الأدبي،نماذج تطبیقیة في الإعراب والبلاغة والعروض والشرح -4

  145ص م1964
  223المعجم الأدبي، ص-5
  310معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص-6
  39، ص3الفسر ج-7
  231التجني على ابن جني، ص -8
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كراً للكنایة دون تفصیل في معناها أو حتى شرحها الواحدي، ومن ذلك ما وأكثر الشراح ذ   
  :ورد في تعلیقه عن قول المتنبي

  لة عودير ذیولي بدار أثـــ    ـدر در الصبا أأیام تجری
یا أیام لهوي، وجر الذیول كنایة عن : أأیام  تجریر ذیولي، أي: بقول یامخاطب أ «: بقوله

فالكنایة هنا في معناها قریبة ، 1»النشاط واللهو لأن النشوان والنشیط یجر ذیوله ولا یرفعها
من معنى التعریض عند الشراح أي عدم التصریح، وذلك بإیراد مرادف یدل عن المكنى 

أن یرید المتكلم الدلالة على معنى فیترك اللفظ الدال  «: لال العسكريعنه، كما یقول أبو ه
 2»علیه، الخاص به، ویأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فیجعله عبارة عن المعنى الذي أراده

  :قول المتنبي ومثل هذا
  وما هي إلا لحظة بعد لحظةٍ   إذا نزلت في قلبه رحل القلب

ما هي إلا أن یلحظ مرة بعد أخرى : هي كنایة عن لحظات العاشق، یقول «: یعلق الواحدي
یصرح  ، فالشاعر لم3»فإذا تمكنت النظرة من قلبه زال عقله؛ لأن الهوى والعقل لا یجتمعان

  .بعشقه لكنه كنى علیه بما یدل على ذلك وهو رحیل القلب
  

والكشف  لاستظهارهاوهذا ما فتح الباب واسعاً لشراح،  هالمتنبي كثیر الكنایات في شعر   
التعریض الذي یعتمد  ظلت في مفهومه عندهم لا تختلف عنعنها في شروحهم، ومع هذا 

  .على إخفاء المعنى وعدم التصریح به مع ترك ما یدل علیه
  
  
  
  
  
  

                                                             
  29ي، صشرح الواحد-1
  350الصناعتین، ص-2
  67، صشرح الواحدي -3
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  اللحن
 1»الفطنة والذكاءوقد یحمل معنى ... إمالة الكلام عن جهته الصحیحة في العربیة«: اللحن
، ویخفى على غیره فطن، أو قال قولاً یفهمه عنه: حنالخطأ في الإعراب، ولاللحن «: وقیل

ولو نشاء لأرينكهم فـلعرفتهم بسيمهم  ﴿:كقوله تعالى ،یمیله بالتوریة عن الواضح المفهوم نهلأ
حون «، وجمعه3»أي في فحواه ومعناه ،2﴾كمملولتعرفنهم في لحن القول واالله يعلم أع ألحان ولُ

: یقال ،ترك الصواب في القراءة والنشید: حنُ واللَ ان،لحَ في قراءته إذا غرد وطرب فیها بأَ نَ حَ ولَ 
اْ نُ لَ نَ یلْحَ حَ لَ  حنَ هُ : اللحن«: وقیل ،4»حْناً ولَ نَ حَّ أُ في القِراءةِ، ولَ ُ : الخَطَ أَه  .5»خَطَّ

أثناء الكلام أو القراءة ویكون الخطأ النحوي الذي یقع فیه الإنسان «هو : في الاصطلاحو   
ذلك في الإعراب، أو في ترتیب كلمات الجملة ترتیبا یخالف قواعد اللغة، وقد یكون اللحن 

خطأ یعرض للفظ ویخل : فالجلي: جلي وخفي  «:وهو قسمان ،6»أیضا في نطق الألفاظ
هو خطأ یعرض : بالمعنى والعرف كتغییر المبنى عما قسم له من حركة أو سكون، والخفي

 .7»كتكریر الراءات وتطنین النونات للفظ ولا یخل بالمعنى بل بالعرف
  ):الشراح(في اصطلاح

  :اللحن
الغلط نتیجة الخطأ في لم یخرج عن  وهذا المصطلح قلیل الورود في الشروح، ومعناه   

إعراب اللفظ وما یسببه من فساد في المعنى وخروج الكلام عن الاستعمال الصحیح في 
وُ النفس وعدم ارتی ُ ب ُ اح القلب للشعر الذي به لحن، وهذا ما ذكره العربیة، ولهذا یكون ن

ما إلغا «فهو الواحدي في تعریفه للحن  زاً وفطنة، ویسمى العدول عن الظاهر إما خطأً وإ
رب : یقول. ؛ أي أفطن لها)ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته: (الفطن لحنا ومنه الحدیث

كلام أردت ترك الإعراب فیه لئلا یهتدي إلي ولا یطلع على أنني المتنبي فلم أقدر على 

                                                             
)لحن(مقاییس اللغة، مادة  - 1 
30سورة محمد الأیة - 2 
)لحن(ادة المصباح المنیر، م - 3 
)لحن(لسان العرب، مادة  - 4 
)لحن(القاموس المحیط، مادة  - 5 
316معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص - 6 
797الكلیات، ص - 7 
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طبعه الفصیح  ه، لكنتعمد اللحن في شعر یعترف ویقر ب، فلمتنبي حسب الواحدي 1»ذلك
اء من عر وهو الخطأ في الإعراب قد یكون متعمداً من الشاللحن ف ،ذلك ویحول دون یمنعه

  .أجل الإلغاز والتمویه عن أشعارهم
 لبعضٍ مما كان یجري بین الشعراء والنقاد معند استعراضهالشراح ذكره  اونجد هذا فیم   

وهو رجل . زمانناوعمار الكلبي محدث قد أدرك : عن أحد الشعراء بقولهفیعلق ابن فورجة 
  :بدوي أمي كأنه قد أنشدت له قصیدة على فصاحتها ملحونة أولهما

  2بانت نعیمة والدنیا مفرقة   وحال من دونها غیران مزعوج
  :وعن قول المتنبي

، ولا ذماً ألا لا أري الأ   فما بطشها جهلا ولا كفها حلماً    حداث حمداً
، ویأتي 3»لا أرى الأحداث، ویلحنون في ذلك : قد سمعت قوما ینشدون «:یعلق ابن فورجة

نتیجة شكوكه في بعض أبیات المتنبي، والتي یعتبرها ملحونة الواحدي على ذكر المصطلح، 
ویروى بعده بیت منحول  «:أعقبه بقوله لمتنبيلبعد تفسیر بیت لیست له، ومثل ذلك ما جاء 

  :وهو
  ید البلاء وذوى في السجن ناضرهارحم شباب فتى أودت بجدته   

، وقوله أیضاً عن بعض 4»تسلط علیه البلى حتى أذهب جدته وذبلت نضارته في السجن
  :هاهنا بیت منحول ولیس في الروایات وهو وروي«: الروایات

  مهذب الجد یستسقى الغمام به   حلو كأن على أخلاقه عسلا
  .5»هو طیب الأصل لأن جده كان مبرأً من العیوب

الخطأ في الإعراب أو في روایة البیت، أما الخطأ به  قصدوامصطلح اللحن عند الشراح    
، یعمد إلیه  أشعارهم وهذا ما بعض الشعراء لإلغاز والتمویه عن في الإعراب فقد یكون متعمداً

ن كان طبع بعضهم یمنعه من ذلكصرح به المتنبي،  وفي هذه الحالة یعد فطنة وحذقاً . وإ
 .وقد یكون اللحن خطأً في الإعراب لم یتفطن له الشاعر من الشاعر،

                                                             
  255شرح الواحدي، ص -1
  107الفتح على أبي الفتح، ص-2
  313، صالمصدر نفسه-3
  66الواحدي، صشرح  -4
  26، صالمصدر نفسه-5
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غَة الَ َ ب   المُ
َ الَ بَ «: المبالغة َ الَ بذل الجهد في تتبعه، بَ : في الأمر غ إذا لم یقصر فیه، و : فلان في امرى غ

غُ بُ  بلُ غَ الشيء یَ لَ ى، و أبلَ لُ بَ َ لَّغه تَ غَ هو إبلاَ  هُ غَ وغاً و بَلاغاً و صَلَ وانتَه ِ اَ وبَ ،یغَ بل : والإبلاغُ  اً
غة وبَ  لیغُ بِ الإیصال وكذلك التَ  بالَ بالغُ مُ ُ ، بلغَ ی لَّغْتُ الرَّسالةَ لاغاً إذا اجتهد والاسم منه البَلاغُ وبَ

َ بلُ أن تَ : ةُ غَ الَ بَ في الأمر، والمُ  لغَ فُلان أي جُهدَ : في الأمر جهدك، ویقال غ لوغُ «: قیلو  ،1»بُ البُ
قْصِ والبَلاغُ الانتهاءُ إلى أَقْصَى  وغَاً وصل إلیه وثناء  «:وقیل ،2»نتهىالمُ د وَ المَ لُ غَ المكان بُ لَ بَ

غُ  لَ غُ فیه: أَبْ الَ بَ   .4»تبلَّغَتِ القِلَّة بفلانٍ، إذا اشتدَّتْ : ، وقولهم3مُ
تى كانت جاریة على جهة فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه، وم «:و في الاصطلاح

من صفات وصف الشاعر بأكثر مما في الممدوح «هي ، أو 5»غراق فهي مذمومةالغلو والإ
كانت  والمبالغة ممجوجة إذا. أو وصف الفارس نفسه بصفات لا یقبلها العقل ولا المنطق

دَّعى أن وصفاً بلغ في الشدة أو الضعف حداً  «وهي،6»تتصف بالفیض الوصفي ُ أن ی
الاستحالة ومبالغة مبالغة بالوصف بأن یخرج حد : ضربان «وهي،7»مستحیلاً أو مستبعداً 

تعد من المحسنات البدیعیة التي انقسم النقاد حولها، بین من ینادي بها و ،8»بالصیغة
  ویؤثرها، وبین من ینكرها ویعیبها

  :المبالغة
والمبالغة في معناها عند الشراح تدخل في باب الإفراط والإغراق فــي معـــاني القــول     

ــراف  سـ في المعنــى والوصـــف، فنجدها في تعلیق ابن جني عن أشعار التعمق بالزیـــادة وإ
ویمثل للمبالغة ، 9»ولكن العرب كما تبالغ في وصف الشيء وتتجاوز الحد«: العرب بقوله

  :المفرطة بقول المتنبي
  یشأى إلى المسمع صوت الناطق    لو سابق الشمس من المشارق

                                                             
)بلغ(لسان العرب، مادة  - 1 
)بلغ(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة  - 2 
)بلغ(القاموس المحیط، مادة  - 3 
)بلغ(مقاییس اللغة، مادة  - 4 
283فنون بلاغیة، ص - 5 
751المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
327معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص - 7 
851الكلیات، ص - 8 
  826،ص 2الفسر ج 9-
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فوصل إلیها قبل أن یصل الصوت إلیها  إذا صاح الصائح سبق إلى أذن السامع، «: معلقاً 
، وتفسیر ابن جني لهذه المبالغة وشدتها، یتوافق 1»وما سمعت في هذا شیئاً فیه هذه المبالغة

  .2»أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته، وأبعد نهایاته «: مع قول أبو هلال العسكري
  :قولهلمبالغة المتنبي في الصنعة، كما في التلمیح من وأكثر الشراح   

  من الجآذر في زي الأعاریب   حمر الحلي والمطایا والجلابیب
جآذر حقیقة وجعل كونهن أعاریب مجازاً وتشبیها وذلك  جعل كونهن «:یعلق ابن فورجة

، والمعري محبذ لمبالغات المتنبي ومدح لها، كونه شكل من أشكال 3»في الصنعة للمبالغة
  :الوصف، ومثلها ما جاء في قول المتنبي عظیمالزیادة في وت

  ففي فؤاد المحب نار هوى   أحر نارِ الجحیم أبردها
، من هواى إیاها، والجحیم في جنبها أبردها، یعني أن أبرد  «: یعلق بقوله أن في فؤادي ناراً

وقد ورد الخبر بأن نار جهنم  وقصد بذلك تعظیم الهوى، ،نار الهوى مثل أحر نار الجحیم
تزید على نار الدنیا بسبعین درجة، فإن كان أبرد هذه النار تزید على أحر تلك، فلا مبالغة 

  :معاني كما فسر الواحدي قول المتنبيوص في الق، والمبالغة 4»فوقه
  إذا ظفرة منك العیون بنظرة   أثاب بها معیى المطي  ورازمه

 لا على الحقیقة الإبل التي یتأثر فیها النظر على مقتضى المبالغة في المعنى «: بقوله
  .5»كعادة الشعراء في المبالغة

  :المبالغة المذمومة
  :یعلق الواحدي عن قول المتنبي

  أنا مبصر واطن أني نائم   من كان یحلم بالإله فاحلما
لا : استفهم متعجباً مما رأى ثم حقق أنه یراه یقظان لا نائما بباقي البیت، والمعنى «: بقوله
كما لا یرى االله تعالى : أحد برؤیة االله تعالى ولا یراه في النوم أحدق حتى أرى أنا، أي یحلم

                                                             
  568ص ،2الفسر ج-1
  365الصناعتین، صكتاب  -2
  41، صالفتح الوهبي-3
  18، ص1معجز أحمد ج-4
  376/377شرح الواحدي، ص-5
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فراط وتجاوز الحد، وهو غلط في إنكار  في النوم كذلك لا ترى أنت، وهذه مبالغة مذمومة وإ
  .1»الله في النومرؤیة ا

  
، خاصة إذا كانت في تعظیم اً المبالغة عند الشراح محمودة تزید الشعر قوة ووهج    

الجانب الأخلاقي الحدود في الوصف والمدح وهذا ما ركز علیه المعري، لكن إذا تجاوزت 
  .ترد على صاحبها مرذولةالدیني أصبحت ممقوتة 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  20شرح الواحدي، -1



 ( المصطلحات النقدیة والبلاغیة/............الثاني الباب ) 
معجم المصطلحات                                                               الفصل الأول                        

   

- 279 - 
 

  المثل
  )المماثلة -المثل السائر(

ثَلُ هُ لَ ثْ لاً فیجعله مِ ثَ الشيء الذي یضرب لشيء مَ  «: لثً المً  ِ ، والمَ ث ل، والجمع ثَ كالمِ : یلُ والمَ
مثل السوء    بالآخرةللذين لا يؤمنون  ﴿:، و قوله تعالىهُ فسُ یثُ نَ دِ الحَ : ثلُ المِ و  نلاُ اثَ مَ تَ وهما یَ  المثَ أَ

، لُ فضَ الأَ : لُ والأَمثَ  بهُ ارُ وهو من الشِ قدَ المِ : الُ ثَ والمِ  ،1﴾والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
ثَلٌ : یقال اً ضَ يء أیَ الشَ  لُ ثَ مَ «: قیلو  ،2»القصاص: الُ ثَ ، والمِ نهُ مِ  لُ فلان أي أفضَ من فلان أَمْ
َ صِ  هُ قولاً في شيءٍ آخَرَ  نعَ ة ارَ بَ عِ  لُ ثَ والمَ  ،3ى العبرةعنَ مَ بِ : لُ ثَ یكون المَ  هُ تُ ف شْبِ ُ  قولٍ في شيءٍ ی

ةُ  َ ه شَابَ هما مُ ثَ «و.4»بینَ  ،مناظرة الشيء للشيء وهَذَا مِثْلُ هَذَا«وهو ،5»الحُجَةُ والحَدِیثُ : لُ المَ
 ُ ظِیره  .6»أي نَ

ثَل . جمل وجیزة ذاتُ مفهوم عمیق، تدل على نتیجة إثر تجربة واقعیة«: في الاصطلاحو  والمَ
: قیلو  .7»وعاداتها وتقالیدهاموجود عند كل شعوب الأرض، وهو المرآة الصافیة لحیاتها، 

ثَلُ « رسلة لِذاتها تُ  ةجُمل المَ قْتطعة من كَلام أو مُ ل مُ شابهرَ نقل ممن وَ من القَوّ  هدت فیه إلى مُ
  .8»بلا تغییر

  ):الشراح(في اصطلاح
  :المثل

  :   ذكراً والمثل عند الشراح جاء بمعنیین من أكثر المصطلحات
  :یقول المتنبيالأمور، وهو ما اشتهرت به العرب،المثل بمعنى ما یضرب لأمر من  -أ   

  وأعرفهُ  والدر در برغمِ من جهله ویظهرُ الجهل بي
أي لا . وهذا مثل) والدر در برغم من جهله: (ثم قال. يأنا أعرف جهله ب «: یعلق المعري

یضرني جهل من لا یعرف فضلى، كما أن الدر لا یحط  قیمته جهل من لا یعرف قدره 
                                                             

60سورة النحل، الأیة - 1 
  ) مثل( لسان العرب، مادة -2

)مثل(تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة - 3 
)مثل(مفردات ألفاظ القرآن، مادةمعجم  - 4 
)مثل(القاموس المحیط، مادة - 5 
)مثل(مقاییس اللغة، مادة - 6 
757المعجم المفصل في الأدب، ص - 7 
236المعجم الأدبي، ص - 8 
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لتشبیه والأمثال والاستعارات وكلام العرب أكثره على ا «: ، ویقول صاحب الفسر1»وقیمته
  :، ومن الأمثال في شعر المتنبي ما أشار إلیه الأفلیلي في قول المتنبي2»تساعاتوالا

  ومن صحب الدنیا طویلا تقبلت   على عینه حتى یرى صدقها كذبا
وضرب هذا مثلاً في اختلاف الحال به وبأحبته في القرب والبعد، والقطیعة  «: بقوله

  :وتعلیق الواحدي عن قول المتنبي، 3»والوصل
  وأكرمهم كلب وأبصرهم عم   وأسهدهم فهد وأشجعهم قردً 

سهادا ینام نوم الفهد و به یضرب المثل  أعلمهم من البصیرة أعمى القلب، وأكثرهم  « :بقوله
  .4»وم، ویضرب المثل بالقرد في الجبنفي كثرة الن

: به، والمثل الصلة، تقول) هبمثل(ومعنى «: یقول الواحدي ،الشبه والتشبیهالمثل بمعنى -ب
 :، قال الشاعریفعل هذا، أي أنا لا أفعله لا مثلي

  یا عاذلي دعني من عذلكما   مثلي لا یقبل من مثلكما
  .5»أنا لا أقبل منك:معناه

  :المثل السائر
هو المثل الجاري على ألسنة الناس، یعلق ابن لم یخرج عن المعنى العام لهذا المصطلح و   

  :فورجة عن قول المتنبي
  فجاوزا بترك الذم إن لم یكن حمد ومني استفاد الناس كل غریبة   

فلیلي عن ، وفي تعلیق الإ6»وما یصنع بهذا البیت على حسنه وكونه مثلاً سائراً  «: بقوله
  :المتنبيقول 

  بذا قضت الأیام ما بین أهلها   مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ 
أن یكون سرور الغالبین في أسف المغلوبین، ومصائب المنكوبین عهد قوم آخرین «: بقوله

  .7»وهذا مثل سائر، والمثل من أرفع أبواب البدیع
                                                             

  525، ص2معجز أحمد ج-1
  598، ص2الفسر ج-2
  18، ص2فلیلي جالإ-3
  298شرح الواحدي، ص-4

  13، صالمصدر نفسه5-
  222، ص33جني، النموذجالتجني على ابن -6
  386، ص1فلیلي جشرح الإ-7
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  :المماثلة
ومثل ذلك ما جاء في تعلیق ، التشبیهالمشابهة أو المماثلة عند الشراح جاءت بمعنى   
  :فلیلي عن قول المتنبيالإ

  سقاك وحیانا بك االله إنما   على العیس نور والخدود كمائمه
ثم دعا لمحبوبته بالسقایا، رعایة لها، وتمنى قربها، شغفا بها، ثم ماثل شیئین  «: بقوله

بشیئین أحسن مماثلة؛ مثل الخدود المشتملة على أحبته بالأكمام المشتملة على النور، ومثل 
  .1»حسن أحبته بحسن النور، فماثل بین ساترین مستطرفین، ومستورین مستحسنین

  
ح قصد به الكلام البلیغ الموجز المشهور بین الناس، والذي مصطلح المثل عند الشرا     

شیوع، فیقتصر الطریق أمام فیه من حكمة وموعظة وبلاغة و  وظفه الشعراء في أشعارهم لما
  .وذائع الصیت الشعراء ویجنبهم عناء البحث والتنقیب عن المعاني، كونه معد وجاهز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  160،ص1ج شرح الإفلیلي-1
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  المجاز
، وقطعته، وجاوزت الموضع جوازاً بمعنى فیه، وأجزته خلفتهسرت : جزت الموضع«:المجاز

والجیزة من الماء مقدار ما یجوز به المسافر من  «: ، وقیل1»سار فیه وسلكه: جزته، وجازه
  2»منهل إلى منهل، یقال استقى جیزة وجائزة وجوزة

 في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیقهو الكلمة المستعملة  «:في الاصطلاحأما   
استعمالاً في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها، مع قرینة مانعة عن إرادة معناه في ذلك 

  .4»المعنى الظاهر إلى معنى غیر مرادصرف «، فالمجاز هو 3»النوع
  ):الشراح(في اصطلاح

  :المجاز
من أكثر المصطلحات ذكراً وتدولاً بین الشراح، ومعناه في مجمل ما ذكره الشراح أنه   

خلاف الحقیقة، أو استعمال الكلام في غیر موضعه الأصلي، كما یعلق ابن فورجة عن قول 
  :المتنبي

  یشكو الملام إلى اللوائم حره   ویصد حین یلمن عن برحائه
ما یلقاه من حر هذا القلب فإذا أكره على مباشرته لیلا یشكو الملام إلى اللوائم   «: بقوله

یحرقه، وهذا كله مجاز لا حقیقة تحته وكذلك أكثر كلام العرب إنما هو جار مجرى الأمثال 
فالمجاز بعید عن الحقیقة والواقع، إذ جعل الشاعر الملام یشكو، والشكوى من . 5»والرموز

الاستعارة المكنیة، وقد علق المعري عن قول صفات الإنسان نسبها إلى الملام على سبیلا 
  :المتنبي

ذا تعثرت الجیاد بسهله   برزت غیر معثر بجباله   وإ
، فقد لحق صفات الإنسان بالحیوان والجماد 6»جعل الكلام سهلاً وجبلاً مجازاً  «: بقوله

ــــوحذف المشبه وترك المشبه به على سبیل الاستعارة المكنیة، ولم یذكر الاستعارة و أش ــــ ــــ ــــ   ار ـ
                                                             

  )جوز(مادةلسان العرب،: ینظر-1
  )جوز(تهذیب اللغة، مادة -2
 170مفتاح العلوم، ص-3
  377صم 2000، بیروت 2مكتبة العبیكان،ط ي عبد االله عامر وعبد االله فالح،معجم ألفاظ العقیدة، أب-4
  27الفتح الوهبي، ص-5
  103، ص3معجز أحمد ج-6
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  .إلیها بالمجاز وهي أحد أنواعه
  :فالمجاز قد یكون غیر الاستعارة، كما في تعلیق ابن جني عن قوا المتنبي

ــلك باهراً من رآه    شاكراً ما أتیتما من سداد ــــ ــــ ــــ ــــ   فغدا المـ
  فیه أیدیكما على الظفر الحل   ـــو وأیدي قومٍ على الأكبادِ 

مجاز لیس ) رِ فیه أیدیكما على الظف: (لتألم أكبادهم ما یمسكونها بأیدیهم، وقوله «: بقوله
  .1»نه جعل للظفر یداً استعارها لهباستعارة، لأ

  :وتعلیق الواحدي عن قول المتنبي   
نما   بعلته یعتل في الأعین الغمض   وكیف انتفاعي بالرقاد وإ

  .2»ن العین فجعل ذلك اعتلالا لهاعتلال الغمض مجاز، ومعناه امتناعه م «: قوله
  
مصطلح المجاز عند الشراح قصد به خلاف الحقیقة، وهو في أغلب ما ذكره الشراح من   

شواهد ناتج عن إلصاق صفات الإنسان العاقل بالجماد، أو الحیوان غیر العاقل وما ینتج 
ور في الرؤیة عنه من استعارة مكنیة قائمة على التشبیه الذي حذف أحد  طرفیه، وهذا قص

  .لأن المجاز یتعدى الاستعارة لیدخل في صور بیانیة أخرى كثیرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  1087، ص1الفسر ج-1
  526شرح الواحدي، ص-2
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  المطابقة
ا اویَ تسَ : انیئَ الشَ  قَ ابَ طَ وهو الجمع بین الشیئین، وتَ  اقُ بَ الموافقة ومنها الطِ «: المطابقة

َ ابَ طَ والمُ  ُ والتطَ  ةُ ق ِ الاِ : قُ اب َ ت َ ابَ مطَ إذا وافقه، والُ  لاناً لان فُ فُ  قَ ابَ ، ویقال طَ اقُ ف َ ي فِ شِ المَ : ةُ ق  یدِ ي الق
سْفُ، ومُ هُ وَ  َ ابَ طَ و الرَّ َ  ةُ ق ُ وضْ : هِ ریِ ي جَ فِ  سِ رَ الف ِ جْ رِ  ع َ واضِ مَ  یهِ ل قَةُ هِ یْ دَ یَ  ع طابَ  شيِ مَ : ، والمُ

َ المُ  لَ الشَيء فَوقَ «: وقیل ،1»دَ یَ ق فَة وهو أن تَجْعَ تَضَایِ اء المُ قَةُ مِنَ الأَسمَ ابَ طَ المُ
ُ : الطِبقُ مِن كُلِّ شيء«و،2»الآخَر اه ا سَاوَ ین«و ،3»مَ ئَ قْتُ بین الشَیْ ابَ إذا جعلتهما على : طَ

  .4»حذو واحد
المطابقة والطباق والتضاد ثلاث مصطلحات لمسمى فرد هو الجمع «: في الاصطلاح و 

الجمع هي في علم البدیع،  المطابقة«: قیلو . 5»في الكلام الواحد بین الشيء الواحد وضده
یبكي و یضحك أو : النهار واللیل، أو فعلین نحو: في الكلام بین متضادین إما اسمین، نحو

  .6»یوم لنا ویوم علینا: حرفین، نحو
 و أبیض وأسود: طباق سلب، وطباق إیجاب، وطباق تضاد، ویكون في لفظین «:وهو أنواع

 .7»الرونقیحي ویمیت، وهو من المحسنات المعنویة التي تقوم الكلام وتكسبه 
  ):الشراح(في اصطلاح

  :المطابقة
كما قال یجمع الشراح على أن المطابقة هي الجمع بین المعنى وضده في الكلام،   
ومثل ذلك قول ، 8»والمطابقة أن یقترن الشيء بضده على انتظام من الكلام «: فلیليالإ

  :المتنبي
  فیه جهنما لظننت جنتىوحقوق قلبٍ لو رأیت لهیبه   یا

                                                             
)طبق(لسان العرب، مادة: ینظر - 1 
)طبق(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 2 
)طبق(القاموس المحیط، مادة - 3 
)طبق(مقاییس اللغة، مادة - 4 
287البلاغة الاصطلاحیة، ص - 5 
767معجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 6 
239المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص: ینظر - 7 
  379فلیلي، صشرح شعر المتنبي للإ-8-
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وهو ) جنتى یا: ( ورأیتِ خطاب للمحبوبة دون العاذلة؛ بدلالة قوله «: یعلق علیه المعري
  :، وتعلیقه أیضاً عن قول المتنبي1»المطابقة بین الجنة والنار: حشو حسن والغرض

  ومن بعده فقر، ومن قربه غنى   ومن عرضه حر، ومن ماله عبد
: والعرض.بالعبد: والحر.بالغنى: والفقر.بالقرب: البعد. وطابق في هذا البیت «: بقوله

و  ،وقد لمح الشراح إلى صعوبة استخلاص المطابقة من الكلام لغموضها وخفائها، 2»بالمال
لتداخلها مع أنواع أخرى من المجاز، مما یستلزم النظر الثاقب والذهن المتمرس ومن هنا 

إدراك المعاني الكامنة في الطباق، فالمطابقة لا یدركها، ویدرك دور المتلقي في « یكمن 
معانیها في النص إلا متلق متمرس على علم ودرایة وثقافة حتى یستطیع إدراك وفهم 

  .3»واستخلاص مكامن الطباق
  :وذكر ابن فورجة المطابقة ومثل لها بشعر المتنبي   

  خاذل تحلو الدار من الظباء وعنده    من كل تابعة خیال
  .4»عة والخاذلة فجود ما شاء الله درهوأراد المطابقة بین التاب «: یعلق بقوله

  :وذكر ابن فورجة المطابقة في المعنى في تعلیقه عن قول المتنبي 
  تلاك وبعض الغیث یتبع بعضه   من الشام یتلو الحاذق المتعلم

 ءولیس بممتنع ما قال، والذي قلناه أولى لأنه یرید الدعاء على الریح لضرها، والدعا «: فقال
  .5»للمطر لنفعه، فهذه مطابقة من حیث المعنى

  :وفي بیت واحد نجد الواحدي یكشف عن خمس مطابقات للمتنبي حین قال  
  أزورها وسواد اللیل یشفع لي   وأنثني وبیاض الصبح یغري بي

 الزیارة والانثناء وهو الانصراف، والسواد: وفي هذا البیت خمس مطابقات «: ثم یعلق عنه
ابقة في الشعر الجمع بین والبیاض واللیل والصبح، والشفاعة والأغراء، ولي وبي، والمط

  ، وهذا یتوافق مع ما ذكره معاصریهم وسابقیهم من النقاد، عن المطابقة إذ یقول 6»ینالمتضاد
                                                             

  47، ص1معجز أحمد ج-1
  359، ص2ج المصدر نفسه-2
الجهود النقدیة والبلاغیة عند العرب حتى القرن السابع الهجري، جمال محمد صالح حسین، عالم الكتب الحدیث  -3

  221صم2009) ط.د(بیروت 
  262الفتح على أبي الفتح، ص-4
  282، صالمصدر نفسه-5
 634صشرح الواحدي، -6
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  . 1»لشيء وضده في الكلامالجمع بین ا «: العسكري
  

ومع أن الشراح أكثروا من ذكر المطابقة والتمثیل لها من شعر المتنبي، غیر أنهم لم یأتوا    
فلیلي الذي كان أكثر رضاً باستثناء الإاعلى ذكر أنواعها أو غیر ذلك، وكل ما ورد كان ع

  . دقة وتوضیحا لمفهومها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  307كتاب الصناعتین، ص-1
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  المعنى
یل أوِ یر والتَ فسِ ى والتَ عنَ التي یصیر إلیها أمره، والمَ  هُ الُ وحَ  هُ تُ حنَ مِ : يءٍ شَ  لِ ى كُ عنَ مَ «: المعنى

ِ واحد، وعَ  ِ نَ عَ لام و مُ كَ  لِ ى كُ عنَ ، ومَ دتُ ذا أرَ كَ  بالقولِ  یتُ ن عَنِيَ الأَمرَ  «:ویقال ،1»هدُ ه مقصِ ات
عْنِي حَدَثَ : یَ زَلَ وَ یُّه ، نَ عنِ عْنَى الكَلام مَ یَّتُهُ ومَ عْنِ اتُهُ و مَ نَ عْ احِدُ : ومَ عْنَى هو القَصْد «، و2»وَ المَ

ز ویَظهر في الشَّيْء إذا بُحث عنه؛ یقال برُ عنَى الكلامِ ومعنى الشِّعر، أي : الذي یَ هذا مَ
  .3»الذي یبرز من مكنون ما تضمَّنه اللَّفظ

أحد أعماله الأدبیة هو المضمونُ الذي یعبِّر به الأدیب، ویبسطه في «: في الاصطلاح و  
المعنى «: قیل،و 4»والفكرةُ التي تطرأ على ذهنه ویسعى إلى بسطها بالشكل الذي هو المبنى

أو المعاني من المصطلحات التي أطلقها البلاغیون على مباحث بلاغیة تتصل بالجملة وما 
و یطرأ علیها من تقدیم وتأخیر، أو ذكر وحذف، أو تعریف و تنكیر، أو قصر وخلافه، أ

طناب إیجازفصل ووصل، أو  ما یدل علیه القول، أو الرمز، أو الإشارة، : وقیل .5ومساواة وإ
  .6»أو الشيء

والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي  «: والجاحظ من أنصار اللفظ، یقول     
نما الشأن في إقامة الوزن، وتغیر اللفظ   .7»والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإ

  ):الشراح(اصطلاحفي 
  :المعنى

، وجـــاء بأوصاف ونعوت مختلفة، ویمكن  المعنى عـــند الشراح من أكثر المصطلحات وروداً
  :تصنیفها كما یلي

  :نعوت المعنى

                                                             
)عنا(دةلسان العرب، ما - 1 
)عني(القاموس المحیط،  - 2 
)عني(مقاییس اللغة، مادة  - 3 
810المعجم المفصل في الأدب، ص - 4 
276ص2معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج: ینظر - 5 
1172المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 6 

، 2الحلبي،القاهر،ط البابي مطبعة هارون، محمد السلام عبد: تح الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبو الحیوان، -7
  132-131ص3ج. م1966
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  :ومن مواضع ورود هذا المصطلح، ما ذكره ابن فورجة عن قول المتنبي: معنى لطیف
  بالكف یضربإذا ضربت بالسیف في الحرب كفه   تبنت أن السیف 

  .1»والمعنى أنها تنسب الفعل إلى كفه وتنسب السیوف إلى الهند وهذا معنى لطیف «: بقوله
جاء في قول ابن فورجة معلقاً عن قول  ومن المواضع التي أدرج فیها، ما: معنى غریب

  :المتنبي
  ة أتیح لها   كما أتیحت له محمدهالي ضرب یا لیت

ـــهه مهندهفي وج ــا   أثرأثر فیها وفي الحدید وم   اـــــــ
نما هي عرض «: بقوله أما قوله في الحدید فمذهب معروف ولكن قوله فیها أي في الضربة وإ

  .2»فهذا معنى غریب جید حسن
  :ومن مواضع ذكره ما ورد في تعلیق ابن جني عن قول المتنبي: المعنى الظاهر

  ولم ترد حیاة بعد تولیةٍ   ولم تغث داعیا بالویل والحرب
نما ذكرناه خشیة أن یظن ظان فكأن أن قوله بالویل وإ . هذا البیت ظاهر المعنى «: فیقول

، بل كیف تكون الإغاثة بالویل : والحرب متعلق بقوله تغث، فإنه یكون حینئذ ذماً وهجاءً
نما یغاث الإنسان بما یزیل الویل والحرب   .3»والحرب، وإ

  :المتنبي أورده ابن فورجة في تعلیقه عن قول: معنى جید
  كل ذمرٍ یزید في الموت حسناً   كبدور تمامها في المحاق

ن كان تمامه في كونه مستدیراً مجتمع النور، فهو سائر إلى المحاق «: بقوله وهو أن البدر وإ
وآخر أمره إلیه یصیر، فما أراد بالتمام تمام البدر الذي یقال فیه تمه وتمامه بفتح التاء 

تمام أمرها وآخر أحوالها إلى المحاق، وهذا : مر المفتوح التاء، یقولوكسرها بل أراد تمام الأ
  .4»معنى جید أقرب مأخذاً من الأول

  :واضع ذكره، ما جاء في تعلیق ابن جني عن قول المتنبيم نمو  :معنى حسن
  دون المزار فالیوم لو زر    ت لحال النحول دون العناق حلت

                                                             
  40الواضح للأصفهاني، ص: وینظر ،223التجني على ابن جني، ص-1
  38للأصفهاني، صالواضح : ، وینظر51صالفتح الوهبي، -2
  51، صالمصدر نفسه-3
  644، ص2الفسر ج: ، وینظر189/190الفتح على أبي الفتح، ص-4
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لما هجرتنا نحلنا، فلو وصلتنا لم تكن بیننا بقیة لعناقك، وهذا معنى حسن قدیم  «: بقوله
  .1»مطروق

  :ذكره ابن فورجة عند تعلیقه عن قول المتنبي: معنى مبتدع
  في الخد أن عزم الخلیط رحیلا    مطر یزید به الخدود محولا

والمحول للخدود مستعار، كما أن المطر للدمع مستعار، فأي نفور في هذا الابتداء  «: بقوله
  .2»الذي لم یخله من لفظ رائع، ومعنى مبتدع، وصنعة محكمة

  :عیوب المعنى
  :ذكره ابن فورجة، في تعلیقه عن قول المتنبي: المعنى المتداول

  قلق الملیحة وهي مسك هتكها   ومسیرها في اللیل وهي ذكاء
فأما المعنى المتداول أن الطیب یهتك من استعمله إذا أراد كتمان أمره فكثیر، ومن : بقوله

  :ذلك قول بشار
  رب قول من  سعاد لنا   قد حفظناه فما رفعا
  أملي لا تأتٍ في قمرٍ    لحدیث واتقِ الدرعا
ــــــا    أنـــه واشٍ إذا سطعا   3وتوق الطیب لیلتنــــ

  :اضع ذكره ما جاء في تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبيمن بین مو : معنى مطروق
  إذا استقبلت نفس الكریم مصابها   بخبث ثنت فاستدبرته بطیب

  وللواجد المكروب من زفراته   سكون عزاء أو سكون لغوب
وقول أبي الطیب یرید به أن الكریم مراجع لعقله صبور على عزائه، مغتفر  «: بقوله

  .4»وق كثیراً لا یفتقر فیه إلى أحدوهذا معنى مطر . للعظائم
: أترى من باب  الفلسفة أن یقال«:یعلق ابن فورجة عن بیتٍ للمتنبي، بقوله: معنى غامض

  .5»فلان مثل أبیه في الشبه نام هو من المعاني الغامضة التي لا یفهمها الفلاسفة

                                                             
  585ص ،2الفسر ج 1-

  255تح على أبي الفتح، صفال-2
  38، وینظر الواضح للأصفهاني، ص44، صمصدر نفسهال-3
  43/44، صفتح على أبي الفتحال-4
  104، صمصدر نفسهال-5
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  :من مواضع ذكره، تعلیق ابن فورجة عن قول المتنبي :معنى مرذول
  لاتاهتهم فحجبها   صون عقولهم من لحظها صانا ولو بدت

وذهولهم برؤیتها لا سلمت عقولهم للحظها فأهلكها لحظها، وذهب بها، یرید  «: بقوله
  .1»ذولر عشوقها، ومرحى له، وبعد فالبیت مدخول، والمعنى م

  :أي غیر ظاهر وخفي، یعلق الاصفهاني عن قول المتنبي :معنى محجوب
  وقولهم   دع ما نراك ضعفت عن إخفائه عجب الوشاة من اللحاة

ذا جاءت العبارة ولم تكشفه بقي المعنى في  «: بقوله   .2»حجابه: المعنى محجوب، وإ
  
مصطلح المعنى عند الشراح كثیر الذكر لأن الأشعار تقوم على المعاني التي تكتنفها، وقد   

  . تعددت أوصاف ونعوت هذا المصطلح بین الذم والمدح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  333/334صالفتح على أبي الفتح، -1
  28/29الواضح للأصفهاني، ص-2
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  المناقضة
... ان من الكلام ما لا یصح أحدهما مع الأخریضَ قِ ضد الإبرام، والنَ  ضُ قْ النَ «:المناقضة

ائِضِ الفرزدق وجریر قَ اقضَةُ في الكلام وفي الشعر كنَ نَ اقَضَة في القول «: قیل، و 1»والمُ نَ المُ
اقَضُ معناه والانتقاض الانتكاث نَ تَ اقضَة .2»أن یتكلم بما یَ نَ أن یقول  «: وفي القاموس المُ

قُضَ علیه شاعِرُ آخرُ حتى یجئ بغیر ما قال نْ   .3»شاعِرُ شِعراً فَیَ
عند البلغاء هي تعلیق أمرٍ على مستحیل إشارة إلى استحالة «: أما في الاصطلاح   

 قصیدة یردُّ بها شاعر على«: ، والنقیضة5»إبطال أحد الشیئین بالآخر«: ، وقیل4»وقوعه
، ویحول الفخر إلى نفسه  قصیدة لخصم له، فینقض معانیها علیه؛ فیقلب فخر خصمه هجاءً

: وقیل ،7»ممكن ومستحیل: في علم البدیع، تعلیق الشرط  على نقیضین«، وهي6»وقبیلته
المناقضة في الشعر أن ینقض الشاعر الثاني ما قاله الشاعر الأول، فیلتزم البحر والقافیة «

 .8»اره الأولوالروي الذي اخت
  ):الشراح(في اصطلاح

  :المناقضة
  : تكرر هذا المصطلح كثیراً وقصد به الشراح أمرین

 ومثله ما جاء عنقصد به نقض الشاعر لمعاني غیره بقلبها، فیأتي بضدها في شعره،  -أ
  :الأصفهاني نقلاً عن ابن جني في تعلیقه عن قول المتنبي

  فیه من أعدائهأ أحبه وأحب فیه ملامة   إن الملامة 
  :كأنه ناقض أبا الشیص في قوله «:بقوله 

  أجد الملامة في هواك لذیذة   حباً لذكرك فلیلمني اللوم

                                                             
)نقض(معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة - 1 
)نقض(مختار الصحاح، مادة - 2 
)نقض(قاموس المحیط، مادة - 3 
1253كشاف اصطلاحات الفنون، ص - 4 
83التعریفات، ص - 5 
863المعجم المفصل في الأدب، ص - 6 
1209المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص - 7 
378المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص - 8 
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هون أحب حبیبتي واللوام ی إني: نما یرید المتنبيإ بي الشیص و أما قول المتنبي فبخلاف قول أ
بل لتكرر ذكرك أحب اللوم لا لنهي عن هواك : عنه فكیف نأتلف، وأبو الشیص یرید بقوله

، وقد یناقض الشعر كلامه في البیت الواحد، یقول ابن 1»في تضاعیف الكلام وأثناء الملام
  :جني عن قول المتنبي

  كل ذمر یزید في الموت حسنا  كبدور تمامها في المحاق
تمامها في المحاق؛ كلام متناقض الظاهر؛ لان المحاق غایة النقصان، فهو ضد  «: قوله

، أي: الكمال، ولكنه سوغ ذلك له قوله هو من قوم أحسن أحوالهم : یزید في الموت حسناً
  .2»عندهم أن یقتلوا في طلب المجد والشرف

الأول من قصد بها نقض الشاعر لنفسه، فیكذب بالشطر الثاني، ما جاء في الشطر -ب
  :عن قول المتنبي ، ومثل ذلك ما ذكره الصقليالبیت

  قف بالدیار التي لم یعفها القدم    بلى وغیرها الأرواح والدیم
 بلى وغیرها الأرواح(ثم قال) لقدملم یعفها ا( فنقض المصراع الأول بالثاني لأنه قال «: بقوله

  .3»عفاها القدم والأرواح والدیم، وقیل أن معناه أنه لم یعفها القدم وحده، بلى )والدیم
  

مصطلح المناقضة عند الشراح قد یكون بمناقضة الشاعر لغیره بقلب معاني شعره، أو      
  .بمناقضة الشاعر لنفسه، فینقض المصرع الأول بالثاني

  
  
  

  
  
  
  

                                                             
  28للأصفهاني، ص  الواضح-1
  96/97، ص2الفسر ج-2
  247شرح المشكل من شعر المتنبي للصقلي، ص-3
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  النقد
قْدَاً « : النقد دَ الشَيء نَ قَ ُ : نَ زَ جَیدَه یِ مَ ُ ی ، أَو لِ ُ ه رَ بِ یَختَ ُ لِ دَه قَ دِیئِهنَ قْدَاً « : ، وقیل1»مِن رَ اهِم نَ دَ الدَرَ قَ نَ

ادَاً  قُ نَ انِیرَ : وتَ اهِمَ والدنَ دَ الدرَ قَ اهَا، ونَ یَ ُ إِ اه رِه : أَعطَ ظَ نَ جُلُ الشَيءَ بِ دَ الرَ قَ ا، ونَ َ دِیئِه دَهَا مِن رَ زَ جَیِ یَ مَ
لِیه ُ إِ قَدَه قدَاً ونَ ُ نَ نقُدُه ه: یَ ر نَحوَ سَ النَظَ لَ قداً إذا نقره بإصبعه «  :، و یقال2»اخْتَ َ ُ ن نقُدُه دَ الشَيءَ یَ قَ نَ

ادِهِ أي بمنقاره ...  قدُ أن یضرب الطائر بمنقَ ُ ... والنً ه قَرَ ُ إذا نَ دَه قَ   .3»وقد نَ
نة لها « هو: وفي الاصطلاح   فن تحلیل الآثار الأدبیة، والتعرف إلى العناصر المكوّ

تناوله : نقد الأدب« : ، وقیل4»ادةللانتهاء إلى إصدار حكم یتعلق بمبلغها من الإج
واستخلاص عناصر الجمال التي سَما بها، وسمات القبح التي ...ودراسته، والنظر فیه

إشارةُ : ونقد الأدب. إبراز ما فیه من عیوب وما فیه من محاسن: ونقد الأدب. اتَّضع بها
، 5»الأهواء والمیولبإجادة المجید للمقصر المسيء فالنقد هو العدل بالمشاهدة والفحص لا ب

واب فیه« و واضِع الخَطأ ومواضع الصَّ ر مَ َ   .6»انتقَدَ الكلامَ أظْه
، وذكره في مقدمته )نقد الشعر(وقد جعله قدامة بن جعفر مرادفاً للشعر في عنوان كتابه      
  . 7»ولم أجد أحداً وضع في نقد الشعر وتخلیص جیده من ردیئه كتاباً « : فقال
  ):الشراح(اصطلاحفي 
  :النقد

ن لم یصرحوا بهذا فإن یجمع الشراح على أن معنى النقد    هو تمییز الجید من الرديء، وإ
تعطینا فكرة عن معناه، یعلق ابن فورجة عن قول  ،المواضع التي ذكر فیها هذا المصطلح

  :المتنبي
  عجبت لسعي الدهر بیني وبینهما   فلما انقضى ما بیننا سكن الدهر

، وقد ملح في اللفظ هذا قول القاضي رحمه «: لهبقو    أخذه منه فجعل أبو الطیب السعي وثباً
                                                             

)نقد(مقاییس اللغة، مادة  - 1 
)نقد(لسان العرب، مادة  - 2 
)نقد(هذیب اللغة، مادة ت- 3 
283المعجم الأدبي، ص - 4 
863الأدب، صالمعجم المفصل في  - 5 
 6 38المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص -

   61نقد الشعر، ص-7
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االله وهو عجب منهن مع علمه بالشعر، وغوصه إلى المعاني الدقیقة، وكونه من النقد في 
  :على تفسیر ابن جني لقول المتنبيالعروضي في  یرد، و 1»الذروة العلیا

  ویعصي الهوى في طیفها وهو راقدیرد یداً عن ثوبها وهو قادر   
هذا نقد غیر جید وذلك أنه لو قال یقظان أو ساهر لم یزد على معنى واحد وهو  «: بقوله

، والنقد الذي یقصده العروضي هو الطي یمیز فیه جید 2»الكف في حالتي النوم والیقظة
نقد الشعر  لم أجد أحداً وضع في « :أشعار المتنبي من ضعفها، كما قال قدامة بن جعفر

  . 3»وتخلیص جیده من ردیئه كتاباً 
العجب  «:العروضي سار الواحدي في رفض بعض تفاسیر ابن جني فیقولدرب وعلى     

  .4»في أن أبا الفتح یقصر فیما فرض على نفسه من التفسیر ویخطئ ثم یتكلف النقد
  

بالضعف ه و تحامل بعض الشراح على تفاسیر ابن جني لبعض أشعار المتنبي ووصف   
یز وتقصي معاني وعجز حسب رأیهم في تمیر فهمه صُ والتكلف في النقد، أي أن ابن جني قَ 

  .هذه الأبیات وخفایاها، فكانت تحلیله لها مخالفة لما كان المتنبي  یقصده
  
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                             
  88الفتح على أبي الفتح، ص-1
  10للعروضي، النموذج على ابن جني  ستدركالم-2
  13الشعر، ص نقد-3
  461دي، صشرح الواح-4
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ادِر   النَّوَ
ادِر ندُر ندوراً بمعنى سقط وشذَّ ، ونوادر«: جاء في اللسان: النَّوَ دَر الشيء یَ الكلام تندر  نَ

دَ  «: یلقو ، 1»وهي ما شذَّ وخرج من الجمهور ابِ قَعَ ، مِنْ بَ دُوراً دَرَ الشَّيءُ نُ جَ  سَقَطَ : نَ أو خَرَ
ُ من غَیِ  جُ منه ویبرزُه ا یَخرُ هُوَ مَ لِ وَ ادِرُ الجَبَ دْرُ «: ویقال، 2»رِهِ، ومنه نَ كلُ شيءٍ زالَ عن : النُ

دْراً فهو ُ دُر ن نْ دَرَ یَ ادِر مكانه فقد نَ ه أي خرجت من : فیقال.نَ ة عَینُ دَرَ ضربه على رأسه فَنَ
ن الكَلام  یْ رَ مِن بَ َ ه دَرَ فظَ   .                     3»موضعها وسمي نوادر الكلام لأنه كلام نَ

لْحة، والأقصوصة ا «:الاصطلاح وفي    ستعملها العرب بمعنى الخبر الطریف، والمُ
التي تضحك، أو تستثیر الاستغراب و التعجب لخروجها  هي الأقوال النوادر«و، 4»الفكاهیة

عن المتوقع والمعتاد، وهي في الشعر تعني الأشعار التي بلغت من الجودة في معنى ما حداً 
  .5»جعلها تخرج عن المعتاد

  ):الشروح(في اصطلاح
  :النوادر

في أغلب  فارتبط ذكره، لقلت استعمالهعند الشراح یصعب تحدیده  ومعنا هذا المصطلح  
حملت النوادر فیها  وهنا، 6»أبي زید نوادرقرأت في  «أبي زید فتكررت عبارة كتابٍ ب الشروح

ني لا خلیلي إ«:، وبهذا المعنى یذكرها في تعلیقه عن قول المتنبيمعنى القلة عكس الوفرة
أرى إلا من یدعي الشعر، ویتعاطى قوله، ویتسمى به ویحاول نظمه، فما بالهم لا یحصلون 

ذلك إلا على دعاوى كاذبة، وأقوال متخرصة، وأنفرد دونهم بالقصائد فأبدعها، وبالنوادر  من
  .7»فأخترعها

 : ةالنادر 
  حمل فیها معنى القلة وعدم الإفراط، كما في  مواضع ورودهقلیل الورود و هذا المصطلح     

                                                             
) ندر(لسان العرب، مادة  - 1 
) ندر(المصباح المنیر، مادة - 2 
)ندر(مادةقاموس المحیط،  - 3 
846المعجم المفصل في الأدب، ص - 4 
389المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، ص: وینظر - 5 

  212ص ،2ج الفسر-6
  378، ص2ج فلیليالإ-7
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  :تعلیق ابن جني عن أبیات المتنبي
ــــــویمینه وشمالجیش جیشك غیر أنك جیشه   في قلبه  ــــ   الهــ

  وتنازل الأبطال عن أبطاله  ه ـــترد الطعان المرعن فرسان
ـــاله ــــ ــل یرید رجاله لحیاته     یا من یرید حیاته لرجـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   كـــــ

  .1»هذه أبیات نادرة حسنة عذبة الألفاظ وافیة المعاني «: بقوله
فهو سریع الهجوم على المعاني  «: في حكمه على شعر المتنبي یقولونجد الأصفهاني    

ُراد طبعه في شيء مما یسمح به، یقبل  ونعت الخیل والحرب من خصائصه، وما كان ی
  .2»الساقط الرد كما یقبل النادر البدع، وفي متن شعره وهي، وفي ألفاظه تعقید وتعویض

  
في هذه الاقتباسات بالسبق إلى اختراع المعاني قلیلة  ر والنادرة ارتبط معناهمافالنواد  

 سبق الشاعر إلیها أحد من المعانينوادر في معناها ما لم یال، لتشكل لنا الاستعمال والتداول
  .ومن هنا نستشف معنى النوادر عند الشراح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  755ص ،2ج الفسر-1
  28الواضح للأصفهاني، ص-2
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 النقل
  )المنقول(

صحیح یدلُّ على تحویل شيءٍ من أصلٌ : النون والقاف واللام«: یقول ابن فارس :النقل
قلاً «: ،ویقال1»مكانٍ إلى مكان ه نَ قُلُ نْ قلهُ یَ النقل تحویل الشيء من موضع إلى موضع، نَ

قَل هُ «:وقیل ،2»فانتَ قَلَ ةُ : نَ قَلَ، والنُّقْلَ انتَ الُ، : حوله فَ قَ ه على الشراب أو :  النَّقْلُ و الاِنتِ قَلُ بِ نَ تَ ُ ما ی
مِ في ةُ الكَلاَ اجَعَ رَ  .3»صَخَبٍ  مُ

عند أهل النظر هو الإتیان بقول الغیر على ما النقل «في الكشاف جاء : في الاصطلاح   
، وذلك القول یسمَّى منقولاً ...هو علیه بحسب المعنى  ُسمَّى ناقِلاً نقل «:قیلو ، 4»والآتي بَّه ی

نوع من السرقات غیر الظاهرة، والتي یعمد فیها  «وهو، 5»الكلام عن قائله، رواه وحدث به
  .6»الشاعر إلى نقل  معنى شاعر أخر فیغیر في محله

  ):الشراح(في اصطلاح
تفنن الشعراء في السرقة بتحویل الشراح  به قصدو  د هذا المصطلح في الشروحكثر ورو     

، فعلق السرقةمعنى البیت إلى معنى آخر، ونقله من غرض إلى غرض آخر، قصد إخفاء 
  :المعري عن قول المتنبي

  ولا ترد الغدران إلا وماؤها   من الدم كالریحان تحت الشقائق
  :وأخذ هذا المعنى بعض المتأخرین ونقله إلى وصف سیفٍ فقال: بقوله

  7ویلوح في ورق النجیع فرنده   كالماء تحت شقائق النعمان
  :ویعلق الواحدي عن قول المتنبي
  من مقبلها   لو صاب تربا لأحیا سالفا الأممفذقت ماء الحیاة 

  :وأول هذا المعنى للأعشى بقوله «: بقوله
                                                             

)نقل(مقاییس اللغة، مادة  - 1 
)نقل(لسان العرب، مادة  - 2 
)نقل(القاموس المحیط، مادة  - 3 
1725ص2كشاف اصطلاحات الفنون، ج - 4 
284المعجم الأدبي، ص - 5 
989معجم الشامل، ص: ینظر - 6 

  462، ص4معجز أحمد ج-7
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  لو أسندت میتا إلى نحرها   عاش ولم ینقل إلى قابر
فإبدال لفظ بالفظ، وغرض بغرض وسیلة الشعراء ، 1»فنقل أبو الطیب الإحیاء على ریقها

هذا باب ینقل فیه المعنى عن وجهه الذي وجه له، واللفظ  «: لإخفاء ما نقلوه، یقول الحاتمي
فیها إلى غیره، وذلك صنعة راضة الكلام وصاغة المعاني وحذاق  عن طریقه الذي سُلك به

  :وعن قول الطرماح، 2»إخفاءً للسرق والاحتذاء وتوریة عن الاتباع والاقتفاءالسراق 
  االله سائلهولو لم یكن في كفه غیر روحه   لحاد به فلیتق 

  :ثم نقل أبو الطیب المعنى من الروح على الجسم فقال: یعلق الواحدي
  لو اشتهت لحم قاربها لبادرها

  :ثم غیره بعض التغییر فقال
  ملت إلى من یكاد بینكما   إن كنتما السائلین ینقسم

  :ثم أخفاه فقال
  3من دون أعمارهم فقد بخلواإنك من معثر إذا وهبوا   

نقلوه بتغیر المعنى أو الانتقال  إخفاء ماإلى نقل أشعار غیرهم مع  یعمدونفبعض الشعراء 
  .إلى أخر يمن غرض شعر 

  :لمنقولا
  :بن فورجة بقولها والمنقول هو ما یتم نقله من المعاني و الألفاظ، ویمثل لها    

  نظمت مواهبه علیه تمائما   فاعتادها فإذا سقطن تفزع
  :وهذا منقول من قول الطائي

  4تكاد عطایاه یجن جنونها   إذا لم یعوذها بنغمة طالب
  :ویعلق ابن جني عن قول المتنبي  

  أغركم طول الجیوش وعرضها؟   علي شروب للجیوش أكول
  :هذا منقول من قول القطامي

  5وهم وردوا الكلاب على تمیم    بجیش یبلع الناس ابتلاعا
  826، ص2الفسر ج-5  227على ابن حني، صالتجني -4  198/199، صشرح الواحدي-3  82ص2جم، 1979جعفر الكتاني، دار الحریة للطباعة، بغداد : أبو علي الحاتمي، تح، حلیة المحاضرة-2  54شرح الواحدي، ص-1                                                             
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  :ویعلق الواحدي عن قول المتنبي
  من مرؤته    لم یتر منها كما أثرى من العدمورب مالٍ فقیراً 

  :وهذا منقول من قول الطائي
  .1لا یحسب الإقلام عدما بل یرى   أن المقل من المروة معدم

مصطلح النقل عند الشراح لم یختلف في معناه عن ما ذكره أسلافهم ومعاصریهم من    
المعاني المأخوذة في غیر  في إبدال یلن كونه وسیلة لإخفاء الأخذ بالتحاالنقاد، فلم یخرج ع

ن  الجنس الذي أخذت منه، فإذا وجد معنى لطیف من تشبیب أو غزل استعمله في المدیح، وإ
  . وجده في المدیح استعمله في الهجاء للتستر عن ما نقله

إن تتبع هذا الزخم الهائل من المصطلحات المتداخلة في شروح دیوان المتنبي خلال     
جملة من المصطلحات ورة واضحة حول صابع والخامس الهجریین، یجعلنا نشكل القرنین الر 

مختلفة من تاریخ النقد  ها عبر مراحلهالتفكیر النقدي عند العرب وترابطفي  هاامتداداتو 
من حیث التكامل و الاستمراریة  العربي، فیتضح جلیاً العلاقة الوطیدة بین السابق واللاحق،

حلاقات مترابطة، منذ ظهور النواة الأولى للنقد العربي، وعلیه  في العطاء المصطلحي عبر
فأغلب المفاهیم المصطلحیة في شروح دیوان المتنبي لم تخرج عما وضعه أسلافهم النقاد 

 بصدد التوظیف المباشر لهذه المصطلحات، دون التنظیر لها واللغویون، فكان الشراح
  .ولمفاهیمها وأقسامها، غلا ما جاء عرضاً 

وتمیز بعض الشراح وتفردهم في التعامل مع الكثیر من المصطلحات جعل شروحها     
، یشكل )معجز أحمد(ولعل شرح المعري لدیوان المتنبي تحظى، بعنایة خاصة من الدارسین،

نموذج للشرح المتكامل من الجانب اللغوي والثراء الأدبي الفني، والنضج المصطلحي، فنجده 
إلمامه بمفاهیم أغلب المصطلحات وتقسیماتها وأنواعها،  الشراح فيمن غیره یتفوق على 

الإفلیلي في شرحه حیث نجد استیعابا ونضجاً في وهذا الوصف ینطبق إلى حد بعید على 
الفهم للمصطلحات ومدلولاتها، وتنوع كبیر في مجالاتها وهذا یحسب للشراح في الأندلس، 

  وقرباً من  اً ان شرحه مزدحماً بتنوع مصطلحي وثراءویقابله في المشرق العربي المعري الذي ك
  .تحدید مفاهیمها

  56شرح الواحدي، ص -1                                                             
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 اƃمصطلحات عند اƃشراح. مرجعيات اƃفصل اƃثاني:
 مدخل:

وƊقصد  المرجعياددلي هدا اددزء ءمعددبح ردا ءمايدد ا ءم اسادلي ءماددا ء ددار  رƊ دل  ددجء   اددوءا      
ءمراƊاددا اددزء ءمرددبام وءمادد  ءم لمددل رددا ءمرصددرايليا وءماددا اجءويددي ادداا رصددرايلي عرلمادد  
هƊا  ا  ل ها ياب ءمالاغد  اردل ادو ءميدلل رستءا دايلجلا وءمررلاقد ا وءماعƊداشا وءما داا ا و 

رصدددرايلي Ɗاعدددي قدددا اردددجض ءم دددجء  مروادددو  ءم دددج   قاددد  ء دددالا   Ɗوءق دددل ءمرالمغددد وا و 
وااتءم ج  ا ءمقابا ءمƊقلا ءلأ دزا ءمبادل لا ءايادزءحوا والفادله  همد  ادزء ه Ɗدلر ءما ادج ردا 
ءمرصددرايلي ءماددا زاددجي قƊدد  ارددج    مار ددلمل ءماغوادد  ورƊ لتءمس ددل اءماياا ءميددز اءمغارا 

م  ا او ءم دجو  ردا رصدرايلي Ɗق اد  ا اادي اسل داج ءم دجء  ءفيلم ا ءلأصلا ءمعرسوا ارل 
م يج ءمراƊادا اردل ادو ءميدلل ردس رصدرادتءااا ءحا وءفاد ء ا وءفغدجءبا وءفغدجءضا وءفهدجءر 
وءاƊايددللا وءما قادد ا وءماس ددداجا وءمااادد ا وءماردددل ا وءميددلاولا وءمصدددƊي ا وءمراددسا وءا دددارجء  

 وءفمغلبا وءمƊوء جا وءمƊق او.
واس ورا  لال ازء ءماصƊا  مارصرايلي ءمر ايرا  را رج  ءم جء ا Ɗ اراس    

هال  الأا  ءمرجعيالي ءماا ءقار ال ءم جء  ها  Ɗلال  جوي  صوجل وءاي  ءمي و  وءمريلم ا
 لج  اأ ج ا زƋ ءمرجعيالي ا جع  ا اا  قرل اأ ج ا  غاجƋ را ءم جء ا هƊع  ايا   

اƊ ل را   لماا   واجءااا   ورصرايلا  ا وااسا  رƊغرش ها ااب ءلأ لا  ورؤمسلا  
 -ءمرصرايلي-قاا ل صاغ  را ءماع ا  ها ءا ايرلل  وا ءم جوج قا ءمرس و  ءميل  م ل

وءمزي ءاسض قاا  ريلصجوƋ و لاقوƋ را ءمالاغاا وءمƊقل ا ورا علƊب آ ج Ɗع  ءم جء  ها 
 Ƌ ا وءموءي ي وءاا  اƊيلل؛ ارل او ءميلل رس ءاا عƊقرور   را االج ءماغوااا وءم
 Ƌالمر لمل ءماغوا  قا  رل ء ايراو   Ɗياش وا ال وءاد ءهاالƊم ا وغاجا ا وءمزاا ء Ɗءلأ

 روقوال م  ر   الال مغوا   و ءمياش. را رصرايلي Ɗق ا 

زء الƊي ءمرؤ جءي ءمƊق ا  وءماأ اجءي ءماغوا      ااي ءمƊ ا  ءمااجى ررل ء ايرا  ءمƊقل      وء 
را رصرايليا وارل قلرلاا ر اجالا ااا ال ءم جء  ارل زاجƊلا Ɗع  قلرل   ج  ال 

رجعيا  ءماا اƊاي وهض رجعيا    ل ا  اراب ا ل ال  لج  قا  وءƋ را ءم جء ا واا ءم
ءماوع لي ءمساجا  مال  لج  Ɗااع  رؤ جءي  لجعا   و يا  Ɗس ا  Ɗااع  ءمظجو  ءمريار  
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الم لج ا ارل او ءميلل رس  اا ءميلاح  عاا ءمريا ااا و  ج زمر قا  اسل اجƋ و    
  رصرايلا  و اق ل مبرلƊ لا وءاا  ا Ƌ ءلأƊ م اا ءمزي ا ا او  جي  را راواي ها سا

 ا الƊي Ɗلاع  قا ءياالر ا قلهلي   جى. م  اي   ها برلƊ  وااا االب قصجƋورƊرقا  
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 :مؤƃفات أسلافهم ومعاصريهمأولًا: 
 م  الا وءماغوااا ءمƊيلل ويا  وءمالاغااا ءمƊقل  را   لاه    اس  ارل ءم جء  اأ ج ها   

 ورجء هلي ء اقل لي را ااي ل رل وها ال يارصرايل را ء ايراوƋ هارل ءموءاد ءلأ ج
 ها ءلآرƊ  ءف لا  ورƊص  ءاƊرلاض Ɗقر  الا ال ءماجء ا م زء  ااƊاجوء م  ءم جء  هأغاب

ا رصرايلي را   لاه    اس  رل  ا وء  جءا   مااقƊ    جوي  ا  وم  Ɗاع ل ااارل م  وء 
عرل ا اوءهض ريل  Ɗ ل غاج وا ايا اƊاا ل اي    ءمرايلج  قا ا جعوا ا عيا   ررل وء 
 م زƋ اوظاس   ها واسج ا  ارابا  الا وجارل رصرادا مال ءميل  ءمريƊ  يول قاا 

 .لأ ج  لج  را ا اا   لص رƊ م وهض ءمرصرايلي
  ومƊل هإا ءمرعلايا ال ها وءمر ارلي ءميالل  Ɗا را ءم لاض قا ءملايض ءقارل  ولأا    

 و   وعاال ا وءايل   الا Ɗصوصا را   لاه    اس  رل قا  ءمراƊاا  اوءا  ج  القارل 
 زاج  وا رؤمسا ل وءزاج   و ا جوي   ها ءقار وال ءماا ءمرصل ج ازƋ ايض ءم جء  زاج

 ولأƊƊل ا1ءماي  ازء را ءلأول ءمالب  لال را ءم جء  رصل ج ها هصاƊل و   مرؤمسلا  ا
 ازء  اراي  اوءا م جو   جء ا ل ها ر ااس  اعوءƊب ءااري ءماا ءم جء لي  غاب  ا وع Ɗل

 ءماا رصرايلا   غاب ءم جء  رƊ  ء اق  ءمزي ءمجما ا ءمرƊاس اوƊ   اراا ا جغ  ءمعلƊب
 ءمƊق  ها ءمسزل   صاا   ها ل  ظ جوء وهجا ل رارابل ارجاق  مƊل رجيوال     لاقل ا  يصاƊلال

 ءما اج ها قƊ   بء وء ال  لاقا   قا المƊقل اااسوء م  يا  ءلأ با هƊوا ها ءمرارج   و
 .  زوء ررل
 ءمجءاس ءمقجƊاا  لال ءمراƊاا  اوءا  جء  ءقار ال ءماا ءمرصل ج ريجه  را وءمغلا      

 هما ل اوصل ءماا ءمرصرايلي ويا  وءلأهالج ءمƊالمم ارااب را ءماراا ما عجلا وءم لرش
 او وازء  جوي  ا ارا و  جعوال  لاقا  ا قا Ɗقاوال ءماا وƊظاجا ل اƊس   ا ءم جء 
 .ءاصرلايا  ءمƊليا  را  جوي   و ارا  ءم جء  ع و  ماقاا  ءمويا  ءم اال

  وا ءم جء  رصل ج هم  واارايلي  ريا  اإ لجءي ءااسوء ءم ءج اا  غاب ولأا    
 ورا ءم جء  اؤاح ااا وءا الا  ءمالا ا Ɗقلر ايض اااس هيلومƊل زاجالا ها ءماسصال

 .اسل اجا  ها ءم جء  ءقار ال وءماا ءمرصرايليا ايض و   ل  رسلاا  اي ا  ها  اق  
                                                             

1
 .الأول اƃباب اƃثاني اƃفصل نفسه، اجعير - 
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 Ɗق    ا ءجاأاƊل  اق  ا را قا  ءقارل ا  و  ج ءم جء  اأ ج ر ى قا  ءمو و   عل ورا  
 رل ها  Ɗجى ارل م ل وءمار ال ا ل ءفيلر  ما  ال همليا هم  رصرايلي را وع ƊلƋ رل

 :ااا
 :واƃبديع اƃبيان مصطلحات-أ

 رر اال   اءمراƊاا  اوءا  جو  ها ياوجء   ءمرصرايلي  ا ج را وءما اس ءماالا رصرايلي   
 .وغاجال وءماق ا ا ءف لجلءماƊلا  و  وءمرقلاا  وءمرالضا وءما اا  وءا ايلجل ءمعƊلش ها
 اأ  لر  قار   ق   جغ    يجا ا را وصاƊل رل   ول ها وءما اس ءماالا وظسي وءميجب  

 ورا اءميجب قا  رقصوج وءما اس »:واقول ا زء اسل ج وءمعليظ اوءمال ا ظ جي ءماا و Ɗوءق 
 »:واا  ر   ءما اس هƊواو ه296تءمرياب ءاا وعيل ا1«مغ  ال مغا   هل ي عا  

 .2«ءمالارا وءمرزاب ءمص وجا قا ءلأقعلب ج  و وءمررلاق ا وءماعƊاشا ا ءا ايلجل
يلر       ا ج الƊوء Ɗقل  ما عجلا وءم لرش ءمجءاس ءمقجا ها ماظ ج      ءماالا اأƊوء  وء 

 »: ورƊ ل ريجوه  ااا م     ل   اق  را قا و ه337تعيسج اا   ءر   هأال  وءما اس
 ءمو لر  صليب اي Ƌ وعلح ا3«وءفاغلل وءماو ادا وءف لجلا وءمر لوءلا وءمرقلاا ا ءماق ا ا
 اياأ ااا وم  » : لل ياƊرل  Ɗوءق  واي ا  ءما اس اصƊا  ها   جى  روءي ما رو

 ءميجب اقص  -ءم يج قرو  م ل يصل هزء وءا ايلجل الفا ء  ايسل وا وءمررلاق ا الماعƊاش
 وءمي ا ءمغجءا  را ءلأاالي اار رو س وج وء ءمري  ااا هم  ءم يج  ها  هارل ...-ءلأوءمل
 قلصجƋ و   ا4«ءما اس ه روƋ قاا  ءايازءح اااسوء وءمار ا ءمج ل   ها   وءا ل قا وارابال

 هم  ءمƊق  را ايول Ɗقر  ءمصƊلقااا االا  الا ءمزي اوه395ت ءمي اجي الال  او
 .ءماو  Ɗيجه ل ءماا وءما اسا ءماالا رصرايلي لأغاب ايجاسلي وواس صƊ  يا  ءمالاغ ا

 ءماا وءما اس ءماالا رصرايلي مرسلاا  ءماƊظاج اص   ااوƊوء م  ءمراƊااا  اوءا و جء    
 اسصل م  هاااااوءف ءمريجي هال ا Ɗلح ءمراƊااا لأاالي واسل اجا   جوي    Ɗلال ها  وج وال

                                                             

1
 55ص ، 4اƃبيان واƃتبيين ج - 

2
 70في اƃتراث الأدبي اƃعربي، ص ينظر: اƃمصطلح اƃنقدي - 

3
 22بديع اƃقرآن ، ص- 

-
4
 34اƃوساطة، ص 
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 و   لر ل  Ɗوءق ل زاج قا  اأاوء م  ال ءمرصرايلي م زƋ زاجا  روءاس ها ءم جء  اقاي
ا  .زمر ء اوعب وء 
ز      مريلƊا واي ا ء   وواو ا      ا ج الƊل اƊ رللأه وءمريجي هااااءف ء ا ƊاƊل وء 

  ول قا ايااض ها ارل ا    ءمرصرايلي ازƋ صƊ     هااااءف  ا ال ءمرصرايليا
 :ءمراƊاا

 ءموءغل هم  ءمياوج اغاض   ءمج ى اƊا   جءب واو 
وها  ا 1«ءما اس  اوءب را واا ءا ايلجل را اق   رل ر ل   قا  ءمالا  ازء وعجى » :اقوم 

 ايااق  قا  ول ءمراƊاا:
 ءمروي  ر موء ٍ     اأƊر ها عسا ءمج ى واو Ɗلم   و سي ورل ها 

و سي غاج ر ا ابا و   ري غاج راو سٍا وءمروي ا  ر ها   »وم  اقوم :ه و اص   ا  ءم 
يجض قƊر قƊ  را و   رو سرا واق   اق ررا اأƊر را ءمج ى ها  راا روءاي ا واو ر

م  ه   ا  ءم وم ا واƊور   لج اعسا ءمج ى هم  قظا  رل ء ايهارل اااا  را   ءم Ƌا و 
ا هزاج ءف لجل وءا ايلجل ها 2«هقجءا  رس زمر قƊ ا هأمر  ءف لجلا و ي ا ءا ايلجل

 الفارلح ايج  ءما اس را وازء »:  وم  ج  ازء ءماايا وارل قƋ Ɗ را هƊوا ءما اسا ارل ها 
 ها ا    ءماعƊاش ايج  هƊع Ƌ  اال   ءما اس  اوءب را وءماق ا  ءماعƊاش وءقااج ا3«وءف لجل
 :ءمراƊاا  ول قا ايااق 

  عوءم  ها ءمروي اعول اجب   وااƊ ل ءموعوƋ ا ل ءموعوƋ ااق 
  عوءم    وها اعول ها ءلأصل يجو    لأا  عوءم ؛ ها ءمروي اعول اقوم  وعلƊش »: اقوم 

 .4«ءما اس را واو ءماعƊاشا او ءمالا  ازء وءاسلض ر اا ا الماارااا وءمرجء  وءي لا
 واس ها وءم    وءما اسا ءماالا رصرايلي اصƊا  ها ءم جء  ااا ءماسلوي ازء وميل  

 و ءمالاغا  المرسلاا  اي  اا ايوء م  ءمجءاس ءمقجا  ء ج   ا هم  اللأ لشا اجعس رسلاار لا
 الا ااƊرل اووغاجا  هوجع  وءاا وءموءي ي عƊا ءاات رس ءميلل او ارل ءمƊق ا ا قا ارابال

                                                             

1
 215ص ، 1فليلي جشرح الإ - 
 253، ص2اƃمصدر نفسه ج- 2

3
 163، ص1نفسه ج اƃمصدر - 

4
 348وص 255/256ص ،1نفسه جاƃمصدر ينظر:  - 



(ΏΎΒني الΎΜال............/ΕΎالمصطلح Δالنقدي ΔلاغيΒوال) 
الθراح عند المصطلحΕΎ مرجعيΕΎ                                                                     الΎΜني الفصل  

 

- 306 - 

 ها وارااق  وءمالاغ  ءمƊق  ااا ماسصل ءلأول الما ءالي وءما اس ملإرلا   و س ءمرعلل
 و.وآ جوا هااااوءف ءمريجيت جءج قا  ما عجل ءم لرش ءمقجا  جء  قƊ   جوي  

 :واƃتƂلف واƃصنعة اƃطبع مصطلحات -ب
ا ءميصوجا رول راالاƊ  ءم يج Ɗظ  ها وءمراس ءمصƊي  هم  ءميجب ءمƊقل  Ɗظجل ها     الا وء 

 قا   يجƋ  ا  رل او ءمرراو  هلم لقج ءمريƊ ا ها ءمƊقاض رجها قا  ءمرصراياا
 را ءمراصƊسا هلم لقج ازءا قاش وءمصƊي  ء ايلƊ ا وا هاج هعلم  وا رالا لا  وا ءما ا  

 ا لƊ وƊ   Ɗصلج ءم يجءح را صƊ  ومال ريلاƊ ا ورول وا قا  و اƊقاد اي   يجƊ Ƌظ 
 اؤاح ورا ياا لا  ي ا ها المقصلم  ما جوج ءمƊلعي  ءمو اا  ها  واجوا ا ا وايراوا
 ءمرصرايلي ازƋ وء ايرل ءميجب ءمƊقل  را ءمرواو  ازء ها اي   را  ول Ɗع  واؤاح
 ءم لقج اازء وماش» :واايقا  ءميرام  اياب  لل قƊ رلو ه210تءلأصريا ءمƊق ا 

 قاو  ا1«وج ام  عا Ƌ قوءاƊ ا قا  المالا  اجرا ءمزي او ءمرراو  ءم لقج هƊرل ءمرراو ا
 ءميا   ال ايجه ل و قله  صƊلق  وما يج » و:ه231تءمعريا  لا  ءاا اقول ءمصƊي 
  ءمسرجي وراي   ءميجب  صلم هم   رƊ  ه لجل وها ا2«وءمصƊلقلي ءميا   صƊل  ا لمج
 وما ي هم ل  واأƊ  وءجاعلل ا ا   او هإƊرل مايجب  اح وال »و:ه255تءمعليظ اقول
هلمعليظ رايصب مايجب راسل ج  ا3«ء ايلƊ  وا هاجل هعلم  وا ورالا ل ريلƊلل اƊلر

ءلآجءح رقال ل  م  ااا اسرجا   ها Ɗظ  ءم يجا اƊل الا ءمƊق  ءميجاا ها ا الا  ءلأوم  و 
 مارااب عا  ءم يج را ج ام  اق ج رل الƊي ريالجء  ماصƊا  ءم يجءح واجااا   وارا هملي.

ورس Ɗ لا  ءمقجا ءم لم  ما عجل وا ءا  ءمقجا ءمجءاس ظ ج عال ع ا  را ءمƊقل  وءماغوااا   
الƊوء  ا ج     ورواوقا  ها ه   رصرايلي ءمصƊي  وءمااا  را ع   وءمراس را ع   

 ءمجءاس ءمقجا ها ءمعجعلƊا علح يا  ءمرصرايااا ااا هصل اƊلر ااا م    جىا يا 
 ءم عجي ءمجءاس ءمقجا Ɗقل   ا ج را اي  » هز اءمرصراياا ااا هلصلا   ي ء   مااس ءم عجي
 ءمراب لأااو ءمير ت صا ل اص   Ɗ  يا  وءمصƊي ا ءمراس ااا ءمع ما  مايلا   ه جءال  

                                                             

-
1
 48/49فحوƃة اƃشعراء، ص 

-
2
 05ص ،طبقات فحول اƃشعراء 

3
 28ص، 3جاƃبيان واƃتبيين - 
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 ءمعجعلƊا  ا زمر وءي ا مƊص Ɗيال   وءمصƊي  ءمراس هاااقا ورصƊوق  رراوق ت علحي اأƊ ل
 ها ءلآر ى ءقار Ƌ مرل ر لم  وازء ا1«هما  ا ي  واا ءمصƊي  ا اوقب ءمراس  ا   جر

 Ɗرلا مارسلاا  اأ لش وءمااا  ءمراس قا  ءقار  هزء ءمرلمااا ااا ءمروءب Ɗءقاالج قا  اا 
 . وءمااا  ءمراسا قا  اقو  ءم يج قرو   ا
ياا اقول: وه421توقا  Ɗسش ءم جب  لج Ɗقل  ءمقجا ءم لرش ما عجلا ورƊ   ءمرجبو ا    
ءمريƊ  ويلاول ءماسظ رل ااوا صسوء  الا ا جا وقسوء  الا ع  ا وزمر او ءمزي مرله   »

ا ر  ءمرراو ا ورا  عيل برل  ءا االج اا  ءمايرل وءمااا ...واعلوب ءمرأمو  هم  
ورا »  هو اقول:456ا وغاج ايا  قا ازء Ɗع  ءاا ج اضت2«ءما ق ...وزمر او ءمرصƊو 

ا و س قاا   ءم يج رراو  ورصƊو ا هلمرراو  او ءلأصل ءمزي واس  وا ا وءمرصƊو ا وء 
 س ها  ازء ءمƊو  ءمزي ا روƋ صƊي ازء ءا  ا هااش راااسل  ااا    يلج ءمروم ااا وماا و 

 .3«را غاج  ص  وا ايرل
ءƊرلا ل  را ءمقجا ءم لƊا ويا  ءمقجا  ايƊل لأجءح قاƊلي را ءمƊقل  ءميجبورا  لال ااا   

Ɗ ل  ا  هعرل  قا  رقا   ءم لرش ما عجل يولƊ ي  وءمراس ها ءم يجا وعƊظجا   ماص
 Ƌسوجا  را ءم لقج ءمزي اااي  قا راي  وايرل هاجƊظ  ءم يج وƊ ي  وءمااا  هاƊمص
واالا  ها Ɗظ  ءلأ يجا وقا  ءمƊقاض را ازء هلم جء  قا  ء الاه   ايااجوا ءمصƊي  

وازء الا  را ا ايج  صƊي  » ع : ها ءقل  ها ءم يج هزء  اقƊ ل ءم لقجا اقول ءاا هوج 
ءم يجا و ي صƊي  ها ازء ءمااي غاج ها ء  ءمريƊ ا وءمصƊي  ا اص را ءم يج الماسظ 

ا وازء ا لم  ج ي  غاب ريلصجا   و لاقا   را 4«ووع  ء ايرلم ا ا ال اجء  ءمريلƊا
 Ɗظ  ءلأ يلجال ابا وا قا ازء اأا ءقااجوء ءمصƊي  ج اس  ءفا ء  وءماراا ها  ا5ءمƊقل 

 و    صج  او ءمراب ها » ها اجء  رل ااجج ءاا عƊا وءموءي ي وءاا هوجع  وءمريجي قالجل 

                                                             
1
 160ص اƃهجري، اƃرابع اƃقرن في الأدبي اƃنقد معايير: ينظر - 

 -
2
 12شرح ديوان اƃحماسة، ص 

-
3
 82ص، 1اƃعمدة ج 
 266اƃتجني على ابن جني، ص-4

5
 255/256صيراجع نفسه، - 
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 ا ها رل م  ايسل الار  ازاج ءمرراو  را ءم يجا وا ءماغƊا ا  ارل هيل 1«صƊي  ازء ءمااي
   لاه  ا ال الƊي روءاس زاجƋ قلجا ا ها ل هاوج وءƊاقلص.

 وها ايااق  قا ااي ماراƊااا اعيل ءاا عƊا ءمصƊي  ج اس  ءميزوا  ها ءم يج:  
 لي ها ل هلا      جي مزء  Ɗ  ء ر ل ءمƊلش    اءمغلƊا ا   

ءم Ɗال ء   رؤƊ  وقلار  اأƊا   ءلأم  ها آ جالا واا ر ل ءلأوم  وءلأ  جىا  »هاقول:
Ɗ ل ا ا  ا واو ايا   Ɗ ل م  ا   ءم Ɗال لأءمغوءƊاƊ ل ا ر  ءم Ɗال لأƊ ل ا ا  ي:    وهيا تواو

 Ɗ ا  ءلأƊرل اا اأƊاا ال هƊا  تءلأ ص واتءمق  ارل   ءمغوءƊرل  راي صالو اأƊه  Ɗا وء
ءم Ɗال؛ لأƊ ل ءم ءج ءم ءƊا ا وما ي ءلأ جى ءمراو ي  هأظ ج اعلالا ازء مرل ها  را قزوا  

     .2«ءماسظ وصƊي  ءم يج
وميل رج  ازء ءااارل  المصƊي  ها ءم يجا وءقاالجال رقال ل  مارسلاا  ااا ءلأ يلجا رل   

قجه  ءمقجƊاا ءمجءاس وءم لرش ما عجل؛ را اصƊس وب لج  مسظا  ر لاجل ماروجءي زمر 
 ءميصجا وء الار ءميجب الم قلهلي ءلأ جى  لص  ءمسلج ا  رƊ ل. 

 :اƃسرقة مصطلحات -ج
 ءمق ا  ءميجاا ءمƊق  ها ءمالي اا ااا  اوقل   ءمروءااس  ا ج را ءم ج ليا رواو  اي      

 اسوي وا قƊ لا ءمي ا  را رؤم  ا او هلا ما عجلا وءم لرش ءمجءاس ءمقجƊاا ااا  لص 
  اا   ا زمر  لصل ا رصƊسل   م   هج   و االا ا را عبح م  و صص ها ءمسجص  الي 
 ءمغجا  را ماƊال  وءحا ي  قا  وءمجوءل ءمƊقل   غاب رƊ  ومم   لا   ر  لا   اي  ءم ج  

 ءم يجءح هم  ا اموء م  ازء اغاوا  وا  هما ا وءفي لا ءميرا   أا را ءمجهس  و هما  وءف لحل
 . لص  اصس  وءمƊق  قلر  اصس  ءميجاا ءلأ ب هم    لؤوء ال هي ب

  لا  ءاا زاجƋ رل ءمعلاااا ءميصج  ج لي   الج را وصاƊل رل  ول ورا   
 ءم يج عا  والا غرسلاا  يجءح را يƊش اا   جء  الا »:  وم  هاو ه231تءمعريا

 3« ار   اا اا بااج رƊ   ها قا ا هاأ زƋ  يجƋ قا  اغاج غرسلا  يجءح والƊي  ااا ا

                                                             

 13ينظر مثلًا: اƃفتح على أبي اƃفتح، ص-1
 16، ص3اƃفسر ج- 2

3
 733،  ص3طبقات فحول اƃشعراء ج- 



(ΏΎΒني الΎΜال............/ΕΎالمصطلح Δالنقدي ΔلاغيΒوال) 
الθراح عند المصطلحΕΎ مرجعيΕΎ                                                                     الΎΜني الفصل  

 

- 309 - 

 ايا  وا »: هاقول ءم ج ليا قا ءمي ا  ها وااو س ماسصل اي Ƌو ه255تءمعليظ وعلح
 ريƊ  ها  و قعابا غجاب ريƊ  وها ال ا رصاب ا اا  ها اق    لقج ءلأجض ها

 م  او ها ا ري   و ءم يجءح را اي Ƌ علح را وال ها ر اج ا ا اس ها  و اجا اا  جا 
 Ɗس   واعيل المريƊ ا ا اياا  ا ا  ا هإƊ  اأ جƋا ا قا   و ايا  ها جض مسظ  قا  اي 

 . 1«ها   جاادددددددددل  
 ءح    ا ا وقاب قااضا ورلبءل ءم لقج ا اياا  » هو392وءقااجال ءمقلاا ءمعجعلƊات   

ا لرج  ءلآ جا وا ار č را  جايا ا وايار   قا  ريƊلƋ ومسظ ...    ا اب ءمري  وا هم  
 .2«ه سلم  المƊقل وءمقابا واغاج ءمرƊ لج وءماجااب

ا الم ج  ا هاي  اصسد ال ءم جو  وقƊ  ءم جء  Ɗع   ا  ءاسلض قا  ق   ءا ل  ءمراƊا  
ا اأاوء قا  زاج رصراد ءم ج    لال ءمقجƊاا ءمجءاس وءم لرش ما عجلا وع Ɗل  ا ءم جء  م 

ا ال ها ءمرجءي ءمري و ل ءماا Ɗل  وء ها ل رواو  ءم ج لي يي ءمراƊاا ا ل صجءي Ɗا ها 
  جى ورƊ لتءلأ ز و الا ها ل اار  ور لاجلا هق  مرد ءم جء  هم  ءم ج   ارصرايلي 

 .ءمƊقل وءفمرل  وغاجالو واا ل و لمل ف سلح ءم ج  
وا  ااججوا رل ايااجƋ ءمايض  ج ليا ارل قج  ها زمر ءميصج را يعم واا  ا    

ءلأوماا م  ااجاوء مرا اي ا   مسلظل   و ريلƊا  و   لماب ها و    اقوا  هما ا و قا  م لا 
هإƊƊل Ɗعب   وا اج    ا ماش  ر   ج    » اج قƊ رل اقول: اااا  الا  جء   اوءا ءمراƊاا

Ɗرل ء ايلجل هاجل  اض ءمايااج قƊ لا وها ءميض ها ازء ءميرل ا ال ها Ɗظج ءمƊق  ءميجاا  وء 
ا هأƊ  مƊل  ا Ɗياا  رل ا ر تءم ج   ءم سا و اا   ا ازء ءمƊق  اجاا اƊل قا   ا  ءماصاجلا وء 

 ا ها   ب ااراس ها  ءمريلالل وءماقاا  الم وج ءمجما ا؟ هƊƊل ا     اا اا   ءفا ء  و اا اƊا
وءع وا؛ ر لاا ها يلم   اا ءمراب هاجل ارل اقلل ر جو  ا واا قا  وع  ءم صوص 
ما ي راال  لأي  را  لاقا  ال ما اجاا رƊ  ا هللأرج ااياض هزا اج و  ا ايض لأي  

 .3«ءمررلما  اراااا  يصجء  

                                                             

 311ص،  3اƃحيوان ج -1
 -

2
 185ص اƃوساطة،: ينظر  
3
 76/77أبو اƃطيب اƃمتنبي، دراسة في اƃتاريخ الأدبي، ص- 



(ΏΎΒني الΎΜال............/ΕΎالمصطلح Δالنقدي ΔلاغيΒوال) 
الθراح عند المصطلحΕΎ مرجعيΕΎ                                                                     الΎΜني الفصل  

 

- 310 - 

Ɗاا ا سوء ها اسل اجا ا قا ايض ررل   زƋ ءمراƊاا قا غاجال و جء   اوءا ءمرا    
والƊي  ا  ءمرصل ج ءماا ءقارل ال م يا   يلجƋ ءمقجآا ءماجا  وءمي ا  ءمƊاوي ءم جا  
الفاله  هم  ءميا  وءلأر لل ءمرا ءوم  وءلأ وءل ءمزءمي  ااا ءميلر ا مرل ها ريلƊا ل را اأ اج 

ا اجل ها ءم جو ا واا ل روءاس   ز ماش لأي  ءميض ها وقرض ءمرقص ا وءلأر ا  قا زمر 
ءياالجال  وا غاجالا ال اا و اا  ف جءح ءلأ يلج وريلƊا لا اƊ ل رƊ ل ءم يجءح ال ي ب 

ا يج وء قا  اعƊب زءمرا رجاقا  واراƊ ا ارل  ا   ز ءم يجءح  رج ا  ارل اقول  رسج رƊ  وء 
وءمرياجش ءمرايسظ ءمرراو  الاغ  و يجء  را ءمراق راا وءمراأ جاا ا ا ا   ا  »ءميلارا: 

ا ءعا   ها ءاياجءش وا ال رجاض الار ا والق  ها  ااوا الار    ز را الا  غاجƋا وء 
 .1«ءمريƊ ا و  جب ها ءماسظا وءهاي را  الر ءما ء ل

  م يج ءمراƊااتريعب  ير وا ها  جيورل اع  ءف لجل هما  ها ازء ءمالبا  ا ءمريجي     
 زاج رصراد ءم ج   رجل وءي ل وويا ل الƊي ها ايااق  قا  ول ءمراƊاا:

 هلا ا اا قلƋ  رل   ول هإƊ      عل   را  ازاج م  ماريا ا  ا ض
ا ا ااغل ال صليب  ا  ءم وم  رل   ولا هإƊ   عل ا هزء  رس وص ا وازء ااي  »اقوم :

 ءم علق ا واو:ا اج Ɗقا  را ءمƊ اب هم  
 هلا ا زاجءƋ ءميلعاا  هƊ    را  ازاجءƋ ءميلعاا  ايبا

 . هق  قول  ءمراƊاا ها وصس  2«وازƋ ءم ج    ااي ا لأƊ    ز ءمريƊ  وءماسظ وءموبا وءمقلها 
وريƊ ا م علق   ا  ءم وم  قا  رل  ل  قاا  ااي ا  اج ها ءمƊ ابا را وبا و لها  ومسظ 

  صوصا .وم  ااق  مااا  را 
لا ري Ɗظجا  هم  هااا رصرايلي ءم ج   وءلأ ز وءمƊقلا  يجي  اال  ارابروƊع  ءم   

ا يا   ا ءم لقج اصاد  يض المريƊ  هزء   زƋا وبء  قاا ا رصراد ءلأ ز المرواوقا 
هي    ز ءمريƊ  وءمبال ل ها ا   زء  ر اي Ɗل ا وملأول هال ءم اض هم  ءمريƊ ا وملأ ج 

 قا   ول ءمراƊاا:   هƊع  ر لا  ءمريجي اياضهال ءمبال ل ها
 م ل رج  را ايا  وص ال    وءمل ا وءل ءميقلجب المقƊل  

                                                             
1
 323/324ص، 2حلية اƃمحاضرة ج- 
 301/302، ص3معجز أحمد ج- 2
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 را  ول ا لج:وازء  »اقوم :
 ايقلجب    جهيي  زƊلا ل      ا ض غالجال    وءم ال  لما

 زƊلا ل Ɗ  بء  قاا  ها ءما اا ا ها لج  ا  ءم ال ءمجءهي  لأزƊلا ل الميقلجب جءهي  غاج  
:  Ɗ  عيل ءم ال  لما   ي ارلاا  را وع ااا  و س ءما او هلما اا  وء س قا  وع  وءي ا و 

ا وءم لƊا:  Ɗ   ا   رجء  ءمجرل  اأزƊلب ءميقلجبا و ا م ل المقƊلا ارل ا ول ءميقلجب اأزƊلا ل
او  را ءمريا ر ل رل مايقلجب را ءما سا هل ز ريƊ  ا لجا وا  هما  ازƋ ءمبال لا هالا

 .1« وم  ا  را ا لج
هلم جء  قا  ء الاه   ءقااجوء  ا ا ءول ءمريلƊا ءمر اجا  وءمعلجا  ها ءميل ءيا     

وءمر ايرا  ها ءلأر لل وءميوءجءي  رجء  ءقاال ال  ا اراا ريƊ  الم ج  ا هااسقوا قا   ا  ول 
 ءمراƊاا:

 م ل غجب  رل اƊقاا ويعول     رايا قاا   راي  ايجهوƊ ل 
 رأ وز را  ول ءم رو ل: »

 م ل غجج رياور   ويعول    و الرƊل ر  وجل ها ق وƊل  
ا وءهق  ها ءمريƊ  وءموبا وءمقلها  وايض ءلأمسلظا ها  ا ازء مرل الا را ءميل   واو وء 

 .2«ءمرƊا ج ا اقلل ها :  Ɗ  ر جوض
 ي  مقوم :ورا ء اقل لي رصراد ءم ج   رل زاجƋ ءفهاااا قا  م لا ءمراƊاا ها  ج    

  عبƊا هزء   Ɗ  ي  يجء  هإƊرل   ا يجي  الر ءمرل يوا ر ج  ء
Ɗ  را   يلجي ر اج   ا  عبƊا قرل اƋ  Ɗ را ءلأ يلجا هإ »هلمراƊاا اقول م ا  ءم وم : 

وررل  ا ق  هار رقاري  ا لأƊا     اقي هار هم  ا ءمس ءمƊظ ا و صجي  قاار ريل ا 
وقا  ا هلم جء  قا   جءا  3«ررل  اا ا ور اجضٍ ررل  ا ا ءم يجا هلمرل   هƊرل اأاار ارج  

ارصراد ءم ج   ورل ااسج  قاا  را ء اقل ليا ماƊ   ااعƊاوا ءم وض ها  الالال 
 و صورلا ل ارل هيل   لاه   ءمƊقل . 

                                                             

 339، ص3جحمد أمعجز - 1

 346، ص3ج اƃمصدر نفسه- 2
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  Ɗلح  جي   ءمظلاج وءمااا قا ء ايرلل رصراد ءم ج  ا وميل  اب قبو  ءم جء     
والمغوء ها ءمي ا  قاا ا  لرا ريƊ    يا ا وءمزي      ءمƊقل  ءلأوءم مرل م  م يج ءمراƊاا

ال الا زجاي  ماƊال را ءما اج را ءم يجءحا قا  غجءج رل هيا  ءميلارا وءمصليب اا قال  
 رس   يلج ءمراƊاا. 

       

ها ء اسل ل ءملايض را ءم لاض  رج رااياا ها ال ءميالجءي قاج ءمالجاخا لأا ازء     
ا اي  ءمو اا  ءمر ا  ماƊ وض المريلج  ءماƊل د ءمساجي وءا ارجءجا  ااا ءلأعالل ءمرايل ا 

وءمياو  واروجال ال و الر ل قا    ش رااƊ  راƊا  قا  ءماالرلا وازء رل ااعا  ها ءميجا  
ءمƊق ا  ءميجاا  اصس  قلر ا وءمعلƊب ءمرصرايا رƊ ل اصس   لص ا هلمبء  ءمرصرايا ها 

ميجاا او Ɗااع  اجءارلي قاج ءمالجاخا عياا  اصل هم  رل وصل هما  ءماو ا و  جء  ءمƊق  ء
 اوءا ءمراƊاا ها قرور   ايااجوا ياق  هلقا  ها اروج ءمرصراد ءمƊق ي وءمالاغا قا 

 ءميجب. 
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 فƂرية: اتمرجعيثانياً: 
ءمرقصو  الماوع لي ءمساجا ا  ا Ɗاااس ايض ءمرؤ جءي ءم لجعا  ءماا وع   و  جي ها    

ءمقجب -ا هاال  لج  برلƊ ه  ا قƊ   جي   م اوءا ءمراƊاا جء   اوءا ءمراƊاا قا  ء الا
وااملا  ا  -ر جض  و رغجب ءم وم  ءف لارا   Ɗل زءر -ورالƊ  -ءمجءاس  و ءم لرش ما عجل

وه  قƊ   جي  م اوءا ءمراƊااا هرƊ   را الا را  ال ءمالار ورا يل ا  هلمال  لج  ظج 
ءم اسلح ورƊ   را الا رƊيبا  رƊروال  ا ا لمر ءمƊلش وا اƊل ر  ا ورƊ   را قلصج ءمراƊاا 
  Ɗق Ƌ ي اايƊال ال Ƌو ايصج  Ƌرا اأ ج ا   وا  ا اجء   Ɗرال جلا ور  Ɗوجءهق  و رس ر

  ءمر لهلي وءلأرالل.
ء ااسي  وءهي   م ج  ءم اوءاا هرƊ   را  جي ا م الر   -وارل ج اƊل–ال  ا ءم جء     

قعلا  ا زء ءم لقج ءمسزا ارل او ءميلل رس ءاا عƊا وءموءي ي وءمريجيا ورƊ   را  جي   وء 
فجالح  ارلا  و اااا   مراب زو يظول ورالƊ ا ارل او ءميلل رس ءلأصس لƊا وءمااجابي 

ج ء  قا  رل وع Ƌ را Ɗقص هارل زاجƊل را  جو   اقا ا الاا هوجع  ورƊ   را  جي  
وآ جواا وايا    جي  مƊال ءم  جل وءمزاج ااا ءمƊلشا اجار ء ر  ا ج   اوءا ءمراƊاا 

 ءمر  وج.
وميل ء اا   وءهس ءم جء  وظجوه   قƊ   ج   اوءا ءمراƊاا ا اظ ج ها رل ع  وƋ را     

رل الا  لم ء  ها زءمر ءمبرلاا را اوع لي هاجا ا يومƊل  هالج ها  جوي  ا اƊرض ايض ا
اا اص لا را  لال   صا   لجياا م اوءا ءمراƊااا ء اا  برلا ورالا وعو ارل وارل 

 ءمريجي ها ءمر جض وءاا  ا Ƌ ءلأƊ م ا ها ءمرغجب.

ءم لƊا ا   ءميجب ارايوا قا  ءماجء  ءمسا سا ءماوƊلƊا رƊز  وء ج ءمقجا  و ال ال ازء هق    
ما عجل قا رجاض ءماجعر  ءمرال جل را ءماوƊلƊا  وءم جالما ا غاج  ا رؤمسلي  ج رو وا لص  
االاا ءم يج وءم رلا ا م  اا اأ م رل هجص  ءماجعر  ها اي  ءمƊص  ءلأول را ءمقجا ءم لم  

هوا واجع  را  اا 255ءم عجيا ايا  اجع  يƊاا اا ه يلض االب ءم رلا  يوءماتي
 .1ب ءم يج ها ر ا ل ءمقجا ءمجءاس ءم عجياوƊش اال

                                                             

1
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وقاا  Ɗ اراس ءمقول  ا اأ اج ءمساج ءماوƊلƊا  لص  ءمعلƊب ءمسا سا رƊ  ها ءمƊق     
ءميجااا ا ء ظلاجء  عاال  رƊز ءمقجا ءمجءاس ما عجل ا واو س وا يب ها رل الاƋ را ءمقجوا 
يا   Ɗ   ال ر ءجش  لص  ا ا الاي ها   جا ل وءƊا لجال االجءي ور ءجش قجاا  

» عا  ءماسااج ءمƊق ي وقرق  و جءم وءƊياش ازء ءماأ اج ءماااج ها رƊ  صاا  ها ءمƊق  وءماغ ا 
هيا  ر اوى ءمرƊ عا   ا ا  قرض م  ااا را  الا وقا  ر اوى ءماسااج ءمƊق ي  ا ا  
قرقل ها اي  ءمظوءاج ءلأ اا ا ورير  ارسلاا  ورصرايلي ع ا ل. وايول ءمƊق  قا  

  ش وريلااج قارا  ا اس ها ل ءمقا  ءمعرلما   ا ي اؤاح هم   جء   رواوقا  اƊاƊا قا  
 .1«هم   يال  ققاا  رƊرقا 

ا الا اأ اجال  ءما ساج ءمسا س وءميجب م  ااأ جوء ا      ل وƊلƊا هقر ال المسا س  ءم Ɗ ا ا وء 
Ɗ ا  ايو  الم جع  ءلأوم  هم  را  جاƊا ل ءماوƊلƊا ا وجارل رج  ازء ءماأ ج المسا س  ءم 

واي  ءمساويلي ها  الجب ءمعغجءها ااا الا  هلجش  Ɗل زءر وءم وم  ءف لارا ياالر وءماقءا
ا بء  ها ق   ءلأروااا بء  ازء ءمارلبج ءم قلها وصلج ازء ءماأ ج الم قله  ءم Ɗ ا  ظلاجء  مايالا

ي ا  ءاب الج ءميارا وظ وج ءماجعر  و قر ل را رج  ءم اسلح ءميال اااا ءمزاا    روء 
ااالي و وج ءمياو ا و اجب رل اأ ج ا  ءمر اروا را ءم قله  ءم Ɗ ا  وها سا ل ها ا اا  ءمر

ءمبا ا وءماجهس قا ءميالل ءمرل ا  وءماوءصل رس ءلآم  ا واق ا    ماياوءا وءمجير  ا ا واع   
.Ƌوغاج  Ɗازء ها اجعر  ءاا ءمرقسس ماالب اااا  و ر 

زء الا ءمرايلج  قاا   ا ءمساا و ا را  يلر المياو  ءمرل ا  وءمراايا  وءمجالاا      وء 
ويوم ل را رسلاا  رعج ل Ɗظجا  هم  رسلاا  ارااقا   يلƊالي ءمراياق  اللأ لاض وءم ااوءمجو 

رلج  ل وراق ل قا  زءا ا ورا اƊل اراا ءمقول  ا ءما اج را  جء   اوءا ءمراƊااا م   
اراض قاا   ازƋ ءما را ا وقا  ج     ءاا  ا Ƌ و او ءميلاحا ازء ءلأ اج ايااج  ءميض اأا

 جش ءمياو  ءفم ا  وءمياو  ءمراايا  وءمياو   »ااا ءما اجاا ررل قلصجوƋا قƊ رل ءمويا 
ءم اقا   ج ل  روالا  قراقل  راقƊل ا هز قلاش ءمƊالمم وءلأا ء  المررلج   ءماورا  ءمسياا ا هالا 

 ا وع   رل ء اƊس ا  را  هالج ها يالا  ءماورا ا ورلاض ااا  وم  وهيا .2«رس Ɗس   صل  ل  
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ورا ايض ءلأروج ءمسا سا  ءماا اع  ي ها يالل  اا ءميلاحا ايجار  مايو  ءمياوءا     
وجها  مقاا لا ها  اأال ءمايو  مرل اقلجب ءم ر اا  Ɗ ا وازء Ɗالج اأ جƋ ارزاب تءماجارا و 

وزءمر   ا   ا اجبض الموم  هااوا    عƊ  قا  ءراƊس قا ءمبوج رول يالا ا  ءم Ɗ يا ارل
لمصوها  وءمرƊا ااا هما لا هلماأ اج اياق Ƌ ايض ءمسجض اوازء رل وم Ƌ ارل عƊ   اوƋ قاا . 

ءمسا سا م  ااا اوƊلƊال  اƊ ال  هقرا ال الا ماسجض وءمرزءاب ءم اƊا  ءماا ظ جي ها ءميلم  
 اال ا ورƊ ل ءمريابم   مقجƊاا ءم لم  وءمجءاس ما عجل ا ءماأ اج ءماااجءف لارا  لال ء

 وءمصسوا  وءم اي ا ورزاب ءمالرƊا  وغاجال ا اج. وءلأ لقجل
زء رل ƊظجƊل ها  اجل  اا ءميلاحا Ɗع  م اوا    جء  اااجء  ها هƊالع  ءمريجهاا  وءح الا     وء 

 اجل را رصرايليا و   ءعارس م زƋ زمر ها رل  Ɗاع  را رؤمسلي  و رل ارا ازƋ ءلأ
ءم اول رواا  رارج   ها ءميسظ وءا اايلبا وء اجعل  رل الا يسظ  را  ال   الا  
وايااا ا وايواا  هم  رل لا ا جي ا ل رل اؤمس  را رصƊسلي ها ر اا  ءمياو ا ولأا ءمريجي 

مل  ها ها ءح آجءم  ايا  ءميقل ها ال  احا وا ايول ها آجءم  قا  غاجƋا والا عجا» الا 
وا اراض ءم اوي قا  رل ا اجا  ا هاوƊي ازƋ ءميوءرل ها Ɗس   راا   وا  ها ءمƊق  

 »ج اا  :و لل  ي  ريلصجا  واو اصس  قƊ  رلا لا ا 1« لمر  قا  رابءا ءميا  ورير ءميقل
واأƊا صاال ا  لل: لل: ه قل ما ور د قا  ج  ا واƊي  لق ء  قا   عل ل ماٍ  واو  اخا  

م  قاƊا  هي ءارل Ɗل ج وءلأ جى  غلمجل ع ء  واو  رع ج ءموع  Ɗيا   Ɗظج هما  ءم لق  وء 
 .2«ءمع  

و   الا م زء ءمƊ م ءمزي ء الجƋ  او ءميلاح ها يالا ا اأ اجء    ا ء  ها ال  احا وااس     
ل وƊظجا  لأ يلج ارل  لل ءمابء  رل ا ااب  ها  قرلم  ءم يجا  وءمƊ جا  وايلماا  واسل اجƋا ا

 Ƌغاج«   Ɗيي رƊلا وءرا Ɗواا  Ɗءمرالمغ ا لأا ءميجص قا  ءمص ضا ايول اا  Ɗيي رƊهلرا
ءماجوجءيا لأا ءما    ها ءميالل ااس  ءما    ها ءمارلش ءفعل لا وج اƊلƋ اااب  ءمقوءها 
ءمصيا ا هارال ها ل را غاج  ا اظ ج قاا  رال  و  أ ا ورا غاج  ا اصاا  اي   و 

 وج....ازمر ج اƊلƋ اا    ها ريلالل ءمراق راا را ءميجبا هاؤ ج ءلأمسلظ ءما وا  ءمعبم   
                                                             

1
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 .1«ءمريلƊا ءما وا  ءمس ر  و
 وءمريجي م  ااا يااش  عƊاا هقر ال يااش  لا   عوا ازاجا  ها  وم :  

  جءƊا ها ءم لا   را  عوƊا    هلا ا لل قا ءم اج ءمƊاا 
  اا واوا ءمƊسش ها ءمع   ءم مسق ى Ɗلظجى ومبو  اااا  

هلمريجي بء  قا  رل هجاا  قاا  ءلأ  ءجا ياا هق  ƊلظجƋا هأصاد يااش ءمير  ا وياش 
Ɗس   ها ااا  ماصاد يااش ءم ءج ا اغل جال ر رل ااوا ءمظجو ا وهوض ال ازء بء  قا 

اق  را ا اا  ارل اا ال ءم يجءحا وء  عا ها سا  »ارل اقول ءمرؤج وا  ازءا ءم عƊلاا
يقلمض ءلأ الح ارل اسيل ءمسلا س . ورل  ا ج رل اااقا ءم يجءح وءمسلا س  ها رو   وءي  
ااسض ها  ءميقل وءم الل!. ازء ءم عا ءم الما ءمسا سا او ءمع   ءمزي  اجاي ءمƊسشا ارل 

Ƌ 2«الا ااصوج  او ءميلاحا وارل اصوج ءمسلا س  را  اا  ورا اي. 
هلميرالا وارل اجى قا  قرلƋ ارل اير Ƌ غاجƋ قا  ءماصجا  وءمريجي الا اير  ءلله   

 صد ءمƊلش يسظل  و وقلا  و زالا  و جقلا ا وءم اب ها زمر ق   ا اي ءمالصجل  »ءما اجوا
ها ءمرغلبي وءمر لمر و ا ال  ول ابا  ها ل ءلأقرللا  واƊقص رƊ ل ءفارللا وءميرالا  يوج 

وءلأر لل ا اجل ها ااب ءمالجاخ اص   جق  يسظ  اا ا 3«را ءماصجءحا هم  يسظ ءلأ الح
الا  »قلل: ءميلاح وءاقل  زالم ا ورا زمر رل يالƋ ءما ايا قا ءلأراج   لر  اا رƊقز ه

اأƊرلاا   بءƊ  اابا والا ءم بءا ا ل جعلا  قاوالا هعا ي اورل  قƋ Ɗا هقلل ما:     اأي 
اخا وا ها االب رƊ وخا  اي ورل اا؟ م  ا رس ار ا ل ها الج  مر  اا  ا غجاا  ظجاس ا

ا و   يسظا  ها  ال   لامل ق ل ااب؛ وزمر  Ɗا صاا  وا ءمااوغ اجاج ااج   هما  لل: 
ها ا    اااو قا  رل       ج  قاا  ءماجء   وءماجء ااا رجل وءي لا هلا ا ايا  ها رل ا ر
ال االب ها ءم Ɗال  ! ءلله ري ا اأƊ  الا ريسوظل  م .  اي: هايا     ااواا  لل  ايلا 

ومما الا زمر ه و  قظ ا    ياج ءمر لج هما ا واو صاا  را   !ااوا ريسوظل  م 
 ا قا  قاƊا  االض را   ج ءمع جي اأƊ  اƊظج اإي ى قاƊا   االا ا واو ءم اق ا رع ج ءموع 
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ال وم يا ااو   زالحا اقو Ƌ جعل روال را ءمجعللا  ي ا  اقجب را Ɗ ا ا هقلل م  ءم لبا: 
ازء ءم ا  جعل اااج ءمق جا و   وصسار قƋ Ɗا واو ايا  ا ايسظ ءماو  رل ا الجƋ مرا 

هل اجي  امل ا و ج ا  قا  ءمصاا  هقلل:  ريل  م  ورلق ا ها الج رل اجا .  لل ءاا رƊقز:
واو اروج وا ابا ا هإزء رج ا اح ايالج هم  اقجاجƋ ها  لرجƋا اقول:  ق  ازءا هأج Ƌ قاا  

ل و  جىا يا  ءƊا اي هم  رل ابا  قا  اجء  ا     اي م : ا قƊس ازء را  ال Ɗس اا  لل: رج 
: ازءا والا قاا رل  رااا  قاا ا و Ɗل  قلجا  الماالب يجهل  يجهل ا  ! علا يج ر ءلله  اي 

يا  ءƊا   هم  يا  و سي قاا ا هال  ققاا ازاب مرل ج اي رƊ ا وقاري  Ɗ  ماش ها 
ءميلم  را اق ج قا  زمر ها  ا ا لح ءلله؛ و أمي قƊ ا هقال ما: ازء  او ءميلاح ءمريجي 

  .1«وءم جول وءمغƊلح ءماƊو ا را ااي ءميا  وءمقالح
وقاا  هق  ءƊياش ازء وا ال اااج قا   ج  ءمريجي م اوءا ءمراƊااا يا  ااعا  ءم قله     

ي ورل اااي ل را ءمرو وقا ا وءماا الا م ل  وج هلقلا ها رجاق ا قجض ءمرصرايل
ءمƊقل   اسجايلي واسلصالا وازء اا  Ɗلام قا ءا اقجءح ءم  اض ميجا  ءمƊق  ءميجااا ورل   ر 

 ررا ءراس قا  رصƊسلا  ا ارل ج اƊل هارل  وج ƊلƋ را االب ءمصاد ءمرƊاا.
ايار  رƊ عل  هاجال   لصل  ها ءاا  ا Ƌ  اال  غاج اياٍ  قا  Ɗالا  ءمريجي وƊاوغ  Ɗع  و    

ءمسا س  وقاور ل ها اسل اجƋا مزمر Ɗع   جوي  ماا اج را   يلج  وازء قƊ رل اوظ   جي ا
ماƊ  غروض ءمسا س ا وءمير  لله ه ا ها س  اااغ ا لأا ءمرقل  اقااا ل  »ءمراƊاا غلرا ؛ 

رقل  ءمريلƊا ءمسا سا  ءميواص . Ɗع ال ها  يج ءمراƊاا و   الا وعو ال ها   ءقا ءاا 
ا  ا هاجوي قا ءمق رلح ءمسلا س  ءميارلحا وازاج  ا Ƌ هم   ا ااسا   رل  لح م  ءماس

ءميƊصج ءما ارا واااا  ها ءماارالح قا ءماجءااب وءمايالا وقا ءماسلقلاي ءماا اي   ها 
 ءمع   ءما جي اي  ءلأجايااا واا اسلقلاي ااوموعا  اأ ز  ا ج ررل ايرا وا     ا ج ررل

ا هلاا  ا Ƌ اوع   جي  2«ءمراج  ااƊاا وا ابءل ازمر يا  اقاا قا  صليا ل ءمقالح
لأاالي ءمراƊاا اوعا ل رƊرقال  ها سال   وءح ءياراي زمر  و م  ايارلا وازء ا ل قا  ر ى 

 اأ جƋ المسا س  وقاور لا ور لل زمر  جي  مقول ءمراƊاا:
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 ا جض  قجءا   و وع      اأƊ ل ها Ɗسو     ا 
ا ءمƊوجا هازمر اوص  ءمعوءاج ءمصلها  ا اح  صس  وا  ا ر ر »اس جƋ ءاا  ا Ƌ اقوم : 

ا ا و وم   اح ازمر ءلأروج ءمƊس لƊا  لأƊ ل  زاب ها ءماقلحا وءم ار  Ɗس لƊا ا وءموع  
ع رلƊاا وءميجض اراا  ا ااوا ءمع  ا ها  ا اص هم  ءمƊس لƊا  ا اوص ءم ار  ه ا  

ا  مي  اي: لحا وء  م جوض وءمصسلحا واƊلاا ءماق او ءمراب ءلأقجءض ءلأوع  الم ا  ها ء
واا -واس ازء ءمالا  قا   Ɗ     قا   ا  ار  ر ج   قارل  قلرل ا و    زمر مربا  ءم ار 

قا  ءموع  وءميجضا وءميجض اي  زمر قاا   ا اا لا وءلأوع  رل   رƊلƋ را  ا  -ءمرااي 
ع  ءاا ا ه1Ɗ«ءم ار  Ɗس لƊا ا ه ا  رار المصسلح. وءموع  وءميجض ع رلƊالا هيرا رل قاا ل

 ا Ƌ اقي  رصرايلي ءمرƊرض وءمسا س  ها  جي ا وا اااسا ايجض ءمريلƊا ءمظلاجل ها 
  ماااي.

ا  ا Ƌ الا االاا ءمريجي   جل اا را هجءغا هلفيلر  اياو  ءماغ  وءمالا  م  اأوازƋ ء   
Ɗالمر جض ل: الا قو  ال قا  ءلله رير  اا ءمي ا اا  اا بجءجل ءماغوي ا »يا   ا   ها برل

مغويا والمرغجب مغوي ها قصج وءي ا وم  ااا م رل  لم  وارل اجاجءاا هلمر ج ا  او 
ءميلاح ءماƊو ا المريجلا وءمرغجاا ءاا  ا Ƌ ءلأƊ م اا وءاا  ا Ƌ  قا  را ءمريجيا  راا را 

 .Ɗ»2 ص جƋ االب ءمريا ا  لا اا رعا ء ا ورل ها ااب ءماغ   ي ا ر
ءج ءمريجي رو وق  ها  ا   Ɗوء  ءمريجه ا هالا مغوال  ااايل  هلاا  ا Ƌ الا قا   ج    

 اقول ءم يج ل  ورارل  اياو  ءمقجآا وءمالا ا وررايل  قا  قاو  ءمسا س  وءمرƊرضا ال الا   اا
 :قاا اا رعلا  ءميلرجي ءمراقب اإ الل ءم وم   لل » يجƋ ءمزي ءقازج ا  هم  ورا زمر 

   Ɗاال هإا ءلأرا ها زمر وءمار       Ɗا اددددل هم  اقاال جءيار ءمار  
 اياي ه ل ها اج  Ɗورر Ɗور     مزي اا  يجي وزي رقا  و Ɗا            
 وƊاو ارو  راياددددددددددددد  رالاددددد       هددددددددددددددلا غلجال   اقاا رƊدددددد  وا راƊل   

 ورƊ  ها ءمر  :
 ااعجا هرل  وءر رؤرل   ومار اي ا مااجء  ازملا 
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زء ءم يلب  اي اوءال  جال    هرا ءمزي ها ءمجي قƊ ل ا لل  وء 
  Ɗي ءمزي قو اƊل راب ءمرƊ    رل بمي ايا  ها ءميلا رل اع ل

ووءاد  ا  يج ءاا  ا Ƌ را Ɗو   يج ءميارلح ه و ا ا اي قا  ءمƊق ا Ɗق  ءمراروا  و 
 .1« لقجاا  هƊرل اا  اي   اح قƋ Ɗا ا وقƊ ي هءم ال

 
قا ءميالل يال ا Ɗروزعل  ايض  واوع لا رل ءمساجا  ا الا  ا Ƌا اءمريجي وءيالل ها     

ءميارا  وءلأ اا  ءم لم ل ها ءمقجƊاا ءمجءاس وءم لرش ءم عجاااا ه رل ار لاا ءمقرالا ءمالجبءا 
يلر ا و Ɗاوغ وا ها ءمر جض وءمرغجب  Ɗل زءرا مرل ارابء ا  را بء  ريجها واايج هاجي سج  وء 

ها رعلاي وريلج  وقاو ا م  اي  ال ءميجب ها الجا   ا ها  اااسال المƊقل وءاƊغرلش ها 
ءماالجءي ءمساجا  ءمراي  ل ءماا ظ جي ها اار ءمساجلا ال الا م رل ها ل المغ ءماأ اجاهالƊل 

ءمرƊرض وءمسا س  وقاو   ارل ا  لا روع اا م ل ارل ا    ءمياو  ءميجاا  قا  ء الاه لا هƊع
ررل ءƊياش قا  ءماوظا   ءمالا  هم  ءميراا  ءمƊق ا  را  لال  جي رل م اوءا ءمراƊااا

 را ءم جء . لءمرصرايا وءمزي الا ها  جيا رل  ا ج Ɗاعل  وارابء  قا غاجار
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 ƃغوية: اتمرجعيثاƃثا: 
وءمƊقل  ءماغوااا  لص ا المسلا  ها  ا ج را قا  ء ا ج قارلح ءميجب ءمق ءر  قلر     

يلرا   اياو  ءمسا س  وءمرƊرق ا    ها واسق  هبال ل قا اراƊ   ها قاو  ءماغ  وءلأ با وء 
 قاو  ءم اا و صوم ا هازمر اراب  غاا   اازو   ماسƊوا وءمياو  ءلأ جى قا  ء الاه ل.

ا   اي وا را  عوم  ا ز  جء   اوءا ءمراƊاا قا ازƋ ءمقلق لا هأغاا   ها م  Ɗقل    
ع لازل ءماغ ا ءمزاا زء  صاا   ها  برلƊ  ا وقجهوء اارج    واراƊ   ها ازء ءمرعللا وميل 

 اج  مال قا  ص ض رل  اƊلƋا را اƊل Ɗ اراس ءمقول  ا ءماغ  مرل اجاوƋ را ز لمج ورؤمسلي 
ها اسل اج ءم جء  لأ يلج ءمراƊااا الƊي الال  م  ول ءما اج را رصرايلي  و الالالا

 رصرايليالم  جا  ءم جو  ءماغ ا ها هوا  ءمƊق  وارواي ل ما ا    مغلالي Ɗق ا  هعلحي
 ماا الاغا   و Ɗق ا  ااوا    وجارل وءمƊق ا ءمالاغ  هم  رƊ ل ءماغ  هم  ااوا رل   جب ءماا

 اياءم رصراد و اغارءم رصراد ر ل مغوا  ور لمل  الال ها ءم جء  ا ا  ر ل
ا وع   وا اب ءم رأ ها ءفقجءب ءماا ايا  ءمالا  ق ءفيلم ا ويا  ءمس ل  رصرادو 

ءميز  وءمبال ل و ءماقصاجا واا ي ب ج اƊل رل الا ءم جء  ماأاوء قا  زاجال الفاله  هم  
 موا ارج    مار لمل ءماغوا .

ءم جو  م اوءا ءمراƊاا قاب قƊ لا ءب يلر ل  لوااساƊل ءمقول ها ازء ءمالب  ا  وءم   
وي وال المر لمل ءماغوا  وءمƊيوا ا وها رق ر  را Ɗ ب م   ازء ءمياب  ج تءمس جو ااا 

هم  ءماغ   ااءمسƊهرلج ءم ج  ءلأ اا  قاعƊا؛ هلاا عƊا عجا  رااا  ءماغوا ا ما جوج 
 ها  يج ءمراƊاا.  لقور لما ل ءمري

   Ƌ عƊ قل ليٍ ها ل  ا وضورا ءمروءاس ءمااƊ ا  ها ااا ءمي  لربج هاا رواا ا وا اج 
 ر لمل ءميجوض وءمقوءهاا و الال ءمƊيو وءماغ  وغجاب ءلأمسلظ وءمريلƊا ها  يج ءمراƊاا

 ايااق  قا  ول ءمراƊاا:

  قراي رƊ ل رلميل   والجال   ي اق   غاالح ها   علجال

 وهج ل   Ɗ   وقا ء  هلج ال
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ا الƊال ارااا ه رل وصل مصي تءمجءحوا ريلم   »اقوم :  هلم لح ها تالجالووتهلجالوا وء 
اقوم  هات  علجالو مرل م  اراا  ا ااواتءم لحوها ت  علجالويج  جوي لأƊ ل مااراج 

لحوهاتااجƋو  اال   ا ااوا تءم  علبزمر هم  غاجƋ ررل ارول زاجƋ  علبو اا ل يجا ا هإزء 
ءمقلها ا مقوم ت  ا  و  ه  يوصلا ا وااواتءمجءحويج  جويا هإزء الƊي تءمجءحويج  ءمجوي 

لأƊ  ماش ها ت  ا و جءح  ال ءم لحا واأƊ   لل ها ءمقلها تعرلم لو وها ءلأ جى  رست اجƋو
ي ا وعيل ءمااي وء  ا هإا  اي: هغƊ  م  اعيلت  ا و  لها ا ال عيا  هل  تعرلجالو وازء 

ا لأƊ      ميض اي  ار  تالحوت  ا و وءوء  ها ءماسظا وازƋ ءموءو غƊرل غارغاج  لها ا هزمر 
وي ج  : علحƊا رير   ا هااعاباايض ها ءمقلها  ماوصل  وا ي و ءماايا  ا اجى  Ɗر ا 

ا هسا ازء 1« الح هارلج..... و  ا تها  وءم لحتوا ها وصل ها  ا اقس  لها ؟ وما ي 
ءمرقرس ءمقصاج را الا  روال يول رل   لجƋ ءاا عƊا قا جوي ازء ءمااي؛ Ɗع Ƌ ازاج 
ق  ء  اااجء  را ءمرصرايلي ءمƊق ا  ها ر لمل قجواا  و الال مغوا ا هزاجتءمس ل  وءمغار 

هلم قله  ءماغوا  ااا عƊا  Ɗاعي رصرايلي ا اجلا اجءويي ها رسلاار ل  ووءفعلبلوءمي و 
 والاارل ريل . ااا ءمƊق   و ءماغ ا  ليرلاا وء ا

اغي   وءل  اا ءميلاح ها  جي  اصاغ  مغوا ا ه و ا ج   » وغاج ايا  قا ازء    هق  ص 
ءمرسج ءي ءماغوا  ماااي  واا    ااƊلول ءمƊوءيا ءماا ااراا ل هاال  ءمريƊ ا    ا ا  

ءماس اج ءماغوي وءمƊيوي اس اج ءمريƊ  المريƊ  ءميل  مااايا وها ايض ءلأيالا الا اƊ ا  
ءميل  مااايا وزمر مرل او رأ وز ا  را ءماغ ا و   اأاا ها  جي  اريلا م  اأي ا ل ااب 

 .2«ءماغ 

م  ءماصلƊا  ءما اجلا وءمج لمل ءمرأ وجلا را ءمƊظ تمبو  رل ا ااب وواو اااج اقس وءمريجي    
 جي  اƊس      ا و  اوءا ها ءم يجƊ و ها  ر    عبءح  و رل اقلجا لا وم ت قر ءمب 

والا واالبتءم ربل وءمج  و م  االال   رلƋتءلأار وءمغصواوا و و رلƋتاوح ءم قروا 
ا ها  ااجر قارل  ها وااب ها ا ال هلض قاو  قصجƋا وااب ها 3قلار  قصجƋءمريجي ايض 

ءاوا هلفيلر  المياو  تج لم  ءمغسج ءمغااالي وقلم  رل اي  ءمروي وءماي  ها ج لما  ءم  اجل 
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 113ص،  1ج الأعيان وفياتينظر: -  
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ءمر ااس ا وءماراا ها ءماغ  عياي ءمصاغ  ءماغوا  ها  ج   اا ءميلاح م اوءا ءمراƊااا را 
 ا ارل ها ايااق  قا  ول ءمراƊاا: ا  ءمرجعيالي

 هلا اغججر  م Ɗ   روءلٍ   اقااا  هم ل  قل ى
 ءمروءم : ا  ءلأص  لحا و   جءق  ها ل ءمررلاق ا وعرس ءماأƊا  ها تاقاا او » اقوم :

 Ɗ اله  هم  ءم ج  ءماغوي ماار  روءلٍ مريجي الفا هل1«ملأم  Ɗقلا  ءمقلجئ  اها وءمغجض ر 
ه لجل هم  ر أم  مغوا  اا  ااا ازƋ ءماار  واار   قل ى ها   ج ءمااي ررلاق ا  ال 

 ها  لر اءماا و  االاغ ما   ر   ءمارواس ماغ  را ءم لقج وءم لج ا عرس ءماأƊا ا وال ازء 
 .ءمررلاق  ازء ءمااي

غااي صس  ءماغوي ءمƊيوي قاا  قƊ  ريظ   ءاا  ا Ƌ ءماغويا   Ɗع    جى ورا ع      
ريعال  اƊس   رباوء  ارل قƋ Ɗا هق   لل ها رق ر   » ا اجعروء م ا وقاا  الا ءاا  ا Ƌءمزا

الا ماالاا ازء Ɗسش Ɗلرق ا وم لا رراق ا لأƊ    ول  اا  واالا  ءمريا  قا االا  ازءتوم
 ءمراب:

 غاب ءمي و  هزء مقاار جءاال    جبح      قاار را  ا اوبƊل
هزء  اسا  هم  رل  Ɗل و لل ها رالا آ ج تهƊا  ع  قا  ءماغ    ل االمياا و ا ج صƊلميا  

ا  را قا  يقاض ءمƊيوا ويو ا ءميجوضا و سا ءمقلها ا واصواج ءلأ الل ءمرƊرقا ا وءمƊظج 
ظ لج ءمارااها  لمج ءمياو  ءمع ما و م  اأاا را هجءغ ال  ا ا 2«ا وازء ءفقعلب اƊس  ا وء 

ا ءماغ ا قا  ا االاا ها   جا ل  ر لي ءمااب هرؤمسلا ا وءلأ  ج رƊ ل تءمريا  وءمر صصو
  جءج االب ءم صلمص ااا عƊا.

او ءلأ ل ااا ءم جو  ارج ل  مار لمل  م اوءا ءمراƊااا هاااا ا  ج  ءف  اال ا واراا ءمقول   
ا هبال ال  قا وءمقالال ءمƊيوا  وءماغوا ا غاج  Ɗ  م  ا او را ه لجءي  لرس  مايض ءمر لمل

قا رواس ءماراج ءمراصل رالا ءماراج  اي  ء ايلƊا  اأ وءل ءمسجءح واالب  ااوا ا 
ا ويز   ا  ال ءمرƊسصلا ورل ءا اس لرا  اي  هم  ءمعلجلا وزي ء   ءف لجل مارؤƊ  وءمرزاج

و  ءمرالج  واق اجالا وء  قلر يج  ءمعج رس وج  وء  الا  رس ءمƊا ا وءف الج قا ءما Ɗا  المعرس
 ....وغاجالا Ɗا   ب  وا ج  ءماار  هم   صا ل

                                                             

 308ص، 1معجز أحمد ج- 1

 166/167ينظر:تاريخ اƃنقد الأدبي في الأندƃس، ص- 2
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مƊق  وءماغ ا رل علح ها ايااض ورا  ر ا  ءما ء ل واي   ء ايرلاي ايض ءمرصرايلي ااا ء   
 هاااا قا  ول ءمراƊاا:ءف

 ا ل اساج ها  اار هإƊرل   اااي هالا ءماير اي   جاب
ا و    صا و وم  ها  اار: اجا : ها  اوارا ه Ɗ  ءلأب قا  مسظ ا وم  اج Ƌ هم    »اقوم : 

مرا وزاج ءا را ءميجب را اقول هزء  Ɗ  ءلأب وءلأخ  الا و  لاا وها ءمƊصب جوى ءمسجءح ز
ا هارل ج اƊل ها ريع  ءمرصرايلي 1« وا اوا و  وءم سض  ااا و  ااا واقول ها ءمجهسا

ء ايرل عل ءم جء  رصراد ءلأصل مج  ريلƊا ءمااي هم   صا ل ءلأولا  ي را Ɗظ  ها ل  وا ا 
 Ɗل ها ازء ءمر لل. وم  ا جعوء قا ازء ءمريƊها ءا ايرلل ءماغوي م زء ءمرصراد ارل ج ا   

هاااا رراس قا   روج ءمƊيو راراا رƊ ل ءض ازƋ ءلأر ا ا ااااا مƊل  ا ءفورا  لال ء ايج  
ت وءج و ءمراƊاا ها  غا و    الا  ماع  اا قر ءماغلي ءمر ااس  ارل ج اƊل ارل ازاج راجعروƋا واو 

 .2ء ايرلاا 
ها  ايا  رل زاجƋ  ءمقالال ءماغوا  ءماا ربج ها ل ءم جء  ااا رصرايلي ءمƊق  وءماغ ا ورا

  ج   ول ءمراƊاا:

 ءميلجض ءم اا ءاا ءميلجض ءم اا   ءاا ءميلجض ءم اا ءاا ءميلجض ءم اا

ءماغ  وغار واجج غارا   جاس ازء ءمااي ءمزي  ه   ءمراƊاا ها   »: اياض ءمصقاا اقوم 
وزمر  ا ءميارلح رعريوا قا   ا اقلل ااا ءمررج وءم رس ا اا ااƊل وااوƊل وء    رجءي

وااوا الملا  وء   ءمسلقل الال  ءمسلقل رƊ  الااا وازمر اقلل اال ءمررج وءم رس ا ال االا
وم  اقل  ي  را ءميارلح وا علح قا  ي  را ءميجب اااا ا اا قا  وبا هيل اسيل  هااوا 

 Ɗءمغلا  يا   ء   ءمسلقل ر Ƌي  را ءمجوءل وا ءاا ى هما  هم  از  Ƌااا قا  هيل وم  ازاج
 .Ɗ»3ا ي قاا 

 :ءمراƊاا  ول قا ايااق  ها ءميجواا هما  زاب رل ازء را و جاب
 هيا  ءمزي هيا  را ااج    و صغجƋ هيا  هأااجوء

                                                             

 93، ص1جفليلي شرح الإ- 1

 107الأندƃس، صينظر: تاريخ اƃنقد الأدبي في - 2

 ، ويراجع نفسه، مصطلح اƃغلط244شرح اƃصقلي، ص-3



(ΏΎΒني الΎΜال............/ΕΎالمصطلح Δالنقدي ΔلاغيΒوال) 
الθراح عند المصطلحΕΎ مرجعيΕΎ                                                                     الΎΜني الفصل  

 

- 324 - 

 هزابو رلتهم  ازء ها ازاب  ا اعب والا هيايا ءمزي وج اي   ل ءمزي ج اي »: اقوم 
  ررل  ااج هيا  و صغج  ي ءمجءح اا و و صغجƋت ءم وءجبرا وجوى ءمريƊ ا هس  و رات هم 

Ƌل ءمغار 1«ء ايظروƊا وها ءملارس ءميبابيا ااجج ءمريجي زاج رصراد ءمغارا واقص  ا
 ءماغوي ها ايض ءلأ يلج ارل ها ايااق  قا  ول ءمراƊاا:
  اوب ءمااض وءماابر جل ها  اوب ءمراب رسج  ل   وي جل  ها 

وءمااب ها ازء ءمرواسا  اح اا ز را ءمعاو ا هاعيل قا  ءمج ش ها ءميجبا   »اقوم : 
و   ء اا  ها ا هقال: او  اح الم ج  اا ز را   اٍ ا و لل  و  : ءمااب: ءماج  . و لل  و : 

 ءمااب:  لمص ءمي ا اا و لل ايا  : هƊرل غار ءمجءعب هظا  ا ءمااب ي ا  ا هقلل:
 وريوج  يا  را رلح ءمااب

 ارل غار ءلآ ج ها  وم :
 اجا   م  ايج  ءمر ج  قل    وم  ازض را ءماقول ءمس اقل

. هرصراد ءمغار ااجج 2«هظا  ا ءمس اض را ءماقول. ور ل ازء را  غلار ءميجب ا اج
 زاجƋا ا اب ءم رأ ها ه   ريلƊا ءماارليا ررل او    ها ءمغار قƊ  اوظاس ل. 

 اآجءح ا  رليقا  هريار اا  ءم جء  اوظسوا رصرايلي Ɗق ا  ها ر لمل مغوا اررل  ا    
ا ارل ها ايااض ايا   قا زمر ورا ازء را اياعوا ه   اءماغوا  وءماصجااا ءماوهااا

  ول ءمراƊاا:
 ر لا   ا لله صلƊس ءمقƊل   ها قرجو يلب  وااČ  ءلأغال   

 جء  قرجو اا يلاشا هج   ءمرال  هما  وزمر علمب لأا ءماج ا  يز   »اقول ءموءي ي: 
 اايض  وء ج ءلأ رلح ها ءمƊ ءح ا ساسل ا وءماوهاوا اعابوƊ  ها غاج ءمƊ ءح واƊ  وا:

  ال ق جْو ا ااي  وال ءاا عجلٍ     ا قوƋ  ءقا روا  هاعاب
 .3« وءماصجاوا اƊاجوا ازƋ ءمجوءا  واƊ  وا: ت ال قجو...و

 اربعوا ااا المراƊاا و يجƋ عيا   ها ءما اج را ءمروءاس اج اءمام جء  ءقعلب ه ا ارل   

                                                             

 ، ويراجع نفسه، مصطلح اƃفساد40اƃنموذج  253اƃمستدرك على ابن جني ƃلعروضي، ص -1
 95اƃلامع اƃعزيزي، ص- 2

 592شرح اƃواحدي، ص- 3
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 واسوا ا وازء ا اج ها  ج   ءمر ج ااا ءماوها  وءماصجا ا فاعل  قزج م قرلي ءمراƊاا  جءح

 ءمريجي ءملارس ءميبابيا هيا  ول ءمراƊاا:

 Ɗ ال  او   هرا  رل  مي اااوƋ   هاا ريل ا   و  اا م  

الا  او ءمراب اƊظج ها Ɗيو ءماوهااا هجارل ء ايرل رل اع Ƌ علمبء  ها  »اياض ءمريجي: 
  Ɗا هاأƋلل: هرا  رل  مي  ا اااو   Ɗعلمب قا  ج ا   اإارلج  اا اأ Ƌصا  اااوƊرزاا  ا و
عرس ااا اجوجااا؛ لأƊ  يز   ا ها ءمرواس ءمزي اƊاغا  ا ا اي ها ا وƊصب ا ل 

ا ها ر ل ازƋ ءمروءاس جهيوء ءمسيلا وازمر اƊ  وا  ول اوا هزء يزهوء  ءماصج ءميز ا و 
 رجه :

  ا  اč زء ءمبءعجي  ياج  ءموغ     و ا      ءمازءي ال  Ɗي ر ا ي

 .1«ه ااوا  ا الج ءمجهسا وءماوهاوا اعابوا ءمƊصب

اسوا     ل ها رل قج ا اƊق ا ها ارواس ءمرصرايلي ءماغوا  ا ا  ءر ل ها   الال    
ا  لال ءما ءالي ا وءم ار  ها ءماوظا  ااا رصرايلي ءمƊق  وءمالاغ  وءماغ  ءمرصراد

سصل ها ل ااا ازƋ ءمرصرايلي ها ها هاجءي ءلأوم  مايجا  ءمƊق ا  قƊ  ءميجبا وءماا م  ا  
راأ جل را ءمقجا ءم لرش ما عجلا ورس ازء م  ااا ها ء ايرلل ءم جء  م زƋ ءمرصرايلي 

غاا    ار ااا ءمرصرايلي ءمƊق ا  وءمالاغا  وءماغوا  ها ءميراا  ا هرس  ا  قاوب ازاج
ƊƊل Ɗارش ال ها قƊ    لاه   ءمƊقل  وءماغواااءمƊق يا غاج  ا ازء م  ا لم  ءمرايلج  قاا  

 ءما ءالي ءلأوم  ماسصل ااا ازƋ ءمرصرايلي قƊ  ايض ءم جء .

                                                             

 133اƃلامع اƃعزيزي، ص-1
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 :البحث خاتمة

 :يةاƅتƊلخصها في اƊƅقاط اƅخلصƊا بعد هذƋ اƅرحلة اƊƅقدية، إƅى جملة من اƊƅتائج 
ƅم تحفل شروح ديوان اƅمتƊبي على Ƅثرتها بما عرفته فترة تأƅيفها من زخم وتƊوع وتجادل -1

حول مفاهيم اƅمصطلحات اƊƅقدية واƅبلاغية، فما ورد فيها Ƅان في اƅغاƅب عارضاً بين اƊƅقاد 
مسائل لا اƅخوض في  ؛أن اƅشراح ƄاƊوا بصدد تفسير شعر اƅمتƊبي ذƅكومرد  ،غير مقصود

 Ɗقدية.
ما خلفه أسلافهم اƊƅقاد واƅبلاغيون؛ من  وبشƄل Ƅبير على وااعتمد اƅشراحأن ووجدƊا -2

مصطلحات و آراء وأفƄار حول اƄƅثير من اƅقضايا اƊƅقدية، و إن Ƅان بعض اƅشراح ƅم 
.Ƌعن غير Ƌه ويميزƅ فقد أضاف أغلبهم ما يشفع Ƌثير مما أخذƄƅيصرح با 

 ƅم يقوموا بلاغيةو  Ɗقدية مصطلحاتشراح ديوان اƅمتƊبي فيما ذƄروƋ من وجدƊا أن -3
دون بعض اƅمصطلحات ƅأو تقسيمات  اً أƊواع وا، بل اƄتفوا باƅتمثيل ƅها وربما ذƄر هابتعريف

 ƅها، في اƅغاƅب. ةذƄر مفاهيم محدد

من  غير أƊƊااƅشراح على اختلافهم ƅم يعرفوا اƅمصطلحات اƊƅقدية واƅبلاغية؛ أن وبما -4
ƅ ا استيعابهمƊƄها أدرƅ هامفهومخلال توظيفهم ƅتيو  تها،ودلاƅم يختلفوا فيها عن من سبقه اƅم 

من اƊƅقاد، فهم يتفقون مع أسلافهم حول اƅمفهوم اƅعام لأغلب اƅمصطلحات، غير أƊهم تميزوا 
 بتقسيماتهم وطريقة توظيفهم ƅهذƋ اƅمصطلحات. 

يمƄن اƅقول أن شراح ديوان اƅمتƊبي من خلال تعاملهم مع اƅمصطلح اƊƅقدي واƅبلاغي في -5
بين مصطلحات هذين اƅعلمين؛ واƅلذين اƄتملا بظهور Ƅتاب  شروحهم، مهدوا ƅلفصل

و لا يعƊي هذا أƊهم ƅم يخلطوا في تعليقاتهم  عن ما أوردوƋ  ،اƅصƊاعتين لأبي هلال اƅعسƄري
زاƅوا يؤمƊون لا  من شواهد شعرية بين مصطلحات اƊƅقد واƅبلاغة مما يعطي فƄرة بأƊهم

 بتداخل اƊƅقد واƅبلاغة.  

 طريقة في فاعلاً و  اً واضح اً Ƅان ƅثقافة Ƅل شارح وميولاته ومعتقداته أثر  اتضح Ɗƅا أƊه -6
ما تفرع عƊها من اشتقاقات؛ بل وƄيفية اƅتوظيف واƅتمثيل Ƅƅل و ات اƅمصطلحبعض  عرض

مصطلح، فƊجد مثلًا  تأثير شخصية اƅلغوي اƅفذ، على ما استعمله بعض اƅشراح من 
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اƅشاعر اƅفيلسوف اƅذواق على مصطلحات مصطلحات )Ƅابن جƊي واƅواحدي(، وشخصية 
 )اƅمعري وابن سيدƋ( وغيرهم Ƅل وطبيعته وميولاته.

 نمأخوذو -هم في هذƋ اƅدراسةممن تƊاوƅت–يمƊƊƄا اƅقول أن شراح ديوان اƅمتƊبي في الأƊدƅس-7
بشاعرية اƅمتƊبي اƅفذة، ومفتƊون بها، لإعجابهم به وƅغريب اƅصƊعة اƅشعرية عƊدƋ، مع أƊه 

 ، غير أƊها مآخذ بسيطة لا تؤثر في تقدير هؤلاء ƅلشاعر.عليهم بعض اƅمآخذ ƄاƊت ƅه
ها او Ƅما سمƅبعض الأبيات من ديوان اƅمتƊبي، أفي شرح ابن سيدƋ  اً وتفرد اً وجدƊا تميز -8
ƅم ƊعهدƋ عƊد غيرƋ من اƊƅقاد، وهو ممازجة اƅتفاسير  بيات اƅمشƄلة، وهذا ƄوƊه وظف شيئاً الأ

ديوان  اƊƅقدية واƅبلاغية واƅلغوية باƅفلسفة واƅمƊطق، فلو أن اƅشارح طبق هذا اƅمƊهج على
 ن Ƅبير وفائدة لا توصف.اƅمتƊبي بƄامله Ƅƅان ƅه شأ

 اً ƊوعوƊضجاً في اƅفهم ƅلمصطلحات ومدƅولاتها، وت استيعابافليلي في شرحه أظهر الإ -9
في مجالاتها وهذا يحسب ƅلشراح في الأƊدƅس، ويقابله في اƅمشرق اƅعربي اƅمعري اƅذي  اً Ƅبير 

 من تحديد مفاهيمها. وقرباً Ƅان شرحه مزدحماً بتƊوع مصطلحي وثراء 

أضعف شروح ديوان اƅمتƊبي شرح اƅتبريزي، اƅمسمى )باƅموضح(  لاعتمادƋ اƄƅلي على -10
شرح أبي اƅعلاء وابن جƊي، فيƊقل عƊهما دون تصريح في أغلب الأحيان، Ƅما أƊه فقير من 

 .اƅجاƊب اƅمصطلحي

Ɗهم ƅم لأƊظرة اƅشراح ƅمصطلح اƅصƊعة جاءت مخاƅفة تماماً ƅمن سبقهم من اƊƅقاد، -11
وها عيباً في اƅشعر بل Ɗعتت باƅجودة واƅحسن  ومرد هذا أن اƅمتƊبي حسن اƅصƊعة يعتبر 

 .متحƄم فيها فلم يغرق في اƅتصƊع بل ƄاƊت صƊعته أقرب إƅى اƅطبع واƅسجية

تضاد وتƊافر، Ƅما  امصطلح اƅطبع رديف اƅصƊعة وقريƊها عƊد اƅشراح وƅم يƄن بيƊهم-12
صƊعهم وتƄلفهم في اƅشعر، ƅيأتي هو اƅحال عƊد أسلافهم اƊƅقاد، اƅذين عابوا على اƅشعراء ت

 جود الأشعار.أ اƅشعر اƅمصƊوع اƅذي لا يخاƅف اƅطبع من فهم ويجعلوناƅشراح على اختلا

 اً أن يƄون إسقاط ƅم يتعد ثمصطلح اƅمجاز عƊد اƅشراح فيه قصور في اƅفهم حي -13
ƅ واع الاستعارة، دون تعميمهƊصفات أدامية على جماد أو حيوان، وهذا لا يخرج عن أحد أ

 اƅصور اƅبياƊية اƅتي تتجاوز اƅحقيقة إƅى اƅمجاز. ةعلى بقي
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اƅمعري في شرحه يستحسن اƅمباƅغة على خلاف غيرƋ من اƅشراح اƅذين اعتبروها من -14
 الإفراط واƅغلو واعتبر اƅواحدي بعضها مذموماً.

دية  ضافة إƅى اƅعلوم اƅديƊية واƅعقبأƊواع Ƅثيرة من اƅعلوم؛ فبالإ ونملم اƅشراحوجدƊا أن  -15
بل اƅفلسفة  ،بقدر Ƅبير من علوم اƅلغة والأدب واƅبلاغة واƊƅقد واƊƅحو واƅصرفوا فقد أحاط

 عرضاً، بل Ƅان Ƅƅل مƊها ما يƊتفع اƅغاƅبفي  شراحوƄل هذƋ اƅمعارف ƅم يوردها اƅواƅمƊطق، 
 بتƊوع هذƋ اƅعلوم. مفتƊوعت مصطلحاته خرآبه بشƄل أو ب
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  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع
  قائمة المصادر 

 برلین مدینة في طبع دیتریصي، فریدرخ: نشره الواحدي، شرح المتنبي الطیب أبي دیوان-01
  .م1861

 المجید عبد: تح المعري، العلاء لأبي) أحمد معجز(المتنبي الطیب أبي دیوان شرح-02
 .م2،1992ط المعارف، دار دیاب،

 بیروت، الرسالة، مؤسسة علیان، مصطفى: تح فلیلي،الإ لابن المتنبي، شعر شرح -03
 .م1992  ،1ط

 دار المجید، عبد وحامد السقا مصطفى: تح سیده، ابن المتنبي، شعر من المشكل شرح-04
    .م1990 بغداد الثقافیة، الشؤون

 ،، بغدادالثقافیةعبد الكریم الدجیلي، دار الشؤون : الفتح على أبي الفتح، ابن فورجة، تح-05
  .م1987 ،2ط

محسن غیاض، دار الحریة : الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي، ابن جني، تح-06
 م.1973 للطباعة، بغداد 

  .م2004 ،1ط ،دمشق رضا رجب، دار الینابیع،: الفسر، ابن جني، تح-07
 ابن الطاهر محمد: تح الأصفهاني، القاسم أبي المتنبي، شعر مشكلات في الواضح-08

  .م1968 تونس للنشر، التونسیة الدار عاشور،
  المراجعقائمة 

  .هـ1344القاهرة ) د ط(أبو العلاء وما إلیه، المیمني الراجكوتي، دار المصنفین،  - 09
  .م1993 العربي، الفكر دار قلقیلة، العزیز عبد المتنبي، شعر في المعاني أبیات-10
منصور عبد الرحمن، مكتبة الأنجلو المصریة  اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس،-11
  .)ت.د(1ط

 اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات -12
  .م1973، 1ط ،الكویت

 الثقافة، وزارة عبیدات، عدنان القدماء، المتنبي دیوان شراح عند النقدیة الاتجاهات-13
  .م2002 عمان

  م1993، بیروت 1مسعود مخائیل، دار العلم للملایین، ط أدباء فلاسفة،-14
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  م1981 ،9ط بیروت، ، العودة دار هلال، غنیمي محمد المقارن، الأدب-15
محمد باسل عیون السود، دار : أبي القاسم بن أحمد الزمخشري، تحقیق أساس البلاغة،-16

  .م1،1998طالكتب العلمیة، بیروت لبنان،
  بیروت م2002 ،15ط للملایین، العلم دار الزركلي، تراجم، قاموس الأعلام-17

 مهنا عبدا علي : هوامشه وكتب شرحه الأصفهاني، الحسین بن الفرج أبو ، الأغاني-18
  .م 1986 ،1ط ،بیروت الفكر دار وآخرون، جابر وسمیر

 ،1، طالقاهرة حجازي، مطبع البغدادي، سعید أحمد وحیاته، المتنبي شعر أمثال-19
 .م1932

 العربي، الفكر دار إبراهیم، الفضل أبو: تح القفطي، النحاة، أنباه على الرواة نباهإ-20
  .م1986 ،1ط القاهرةـ

  .م1988) ط.د(بیروت  حمد مختار، عالم الكتبأالبحث اللغوي عند العرب، -21
عداد علیه والتعلیق بنشره البدیع، ابن المعتز، اعتنى-22 أغناطیوس : فهارسه وإ

  .م1982، 3ط ،بغداد كراتشوفسكي
بدوي طبانة وزمیله، مكتبة الحلبي، القاهرة،  :أسامة بن منقذ، تالبدیع في نقد الشعر، -23

  .م1960
، 4ط ،القاهرة عبده عبد العزیز قلقیلة، دار الفكر العربي البلاغة الاصطلاحیة، -24

  .م2001
  .م 1983 ،6ط ،القاهرة المعارف دار ، ضیف شوقي .د ، وتاریخ تطور البلاغة-25
 محمد عبد السلام : وشرح تحقیق ، الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو ، والتبیین البیان-26

  . م 7،1998ط ة،الخانجي القاهر  مكتبة ، هارون
  م1963، القاهرة طه حسین، دار المعارف بي العلاء،أتجدید ذكرى  -27
عبد الكریم :مرتضي الحسیني الزبیدى، تحقیق جواهر القاموس، منتاج العروس -28

 .م1،2000طالعزباوي، دار التراث العربي، الكویت،
) ط.د(ترثنا النقدي دراسة في كتاب الوساطة، سید فضل، منشأة المعارف، الإسكندریة -29

   .)ت.د(
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 أحمد طه ، الهجري الرابع القرن إلى الجاهلي العصر من العرب عند الأدبي النقد تاریخ-30
  .م 2002 ،2ط،بیروت الكتب دار إبراهیم،

 "الهجري الثامن القرن حتى الثاني القرن من الشعر نقد " العرب عند الأدبي النقد تاریخ -31
  . م 2006، 4ط،عمان الشروق دار عباس، إحسان .د

 م1981 ،2ط الرسالة، مؤسسة الدایة، رضوان محمد الأندلس، في الأدبي النقد تاریخ-32
 منشأة سلام، زغلول محمد .د : الهجري الرابع القرن حتى والبلاغة الأدبي النقد تاریخ-33

  .م 1982 )ط.د(الإسكندریة  المعارف
  م 1985، 1ط ،بیروت التعریفات، علي بن محمد الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان-34
  م2006، 1ط ، سوریا عیسى علي العاكوب، دار الفكر التفكیر النقدي عند العرب،-35
 الدار هارون، السلام عبد: تحقیق الأزهري، أحمد بن محمد منصور أبي اللغة، تهذیب-36

  )ت.د) (ط.د( لتألیف، المصریة
الجهود النقدیة والبلاغیة عند العرب حتى القرن السابع الهجري، جمال محمد صالح  -37

  م2009) ط.د(بیروت  عالم الكتب الحدیث حسین،
) ط.د(بیروت في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، دار الفكرجواهر البلاغة -38

  .م2003
مازن مبارك، : قیقالحدود الأنیقة في المعاني الدقیقة، زكریا بن محمد الأنصاري، تح-39

  .م1991)ط.د(دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان 
للطباعة، بغداد  دار الحریةجعفر الكتاني،: علي الحاتمي،تح أبوحلیة المحاضرة،  -40

  .م1979
 مطبعة هارون، محمد السلام عبد: تح الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان ،أبو الحیوان-41

  . م1966، 2،طالقاهر ، الحلبي البابي
عثمان موافى، دار المعرفة .الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم، د -42

  .م 1995، 3ط ،الإسكندریة الجامعیة
   .)ت.د() ط.د(، طبع بمطبعة الدولة التونسیة )تح.د(دیوان حسان بن ثابت، -43
 ،2ط ،المعرفة، بیروت لبنان دارحمدُو طماس،: اء، اعتنى به وشرحهدیوان الخنس-44

   .م2005
   .م1983)ط.د(بیروت والنشر، للطباعة بیروت دار المتنبي، دیوان -45
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 مفید :قتیبة الدینوري، تحقیق ابن مسلم بن االلهعبد  الشعراء، طبقات أو والشعراء الشعر-46
  .م 1985 ،2ط ،لبنان بیروت العلمیة الكتب دار قمیحه،

 ،المعارف دار شتا، ومحمد السقا مصطفى: تح المتنبي، حیثیة عن المنبي الصبح-47
  .)ت د( ،3ط ،القاهرة

أحمد عبد  ، إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق)تاج اللغة وصحاح العربیة( الصحاح-48
  .م1984، 3بیروت لبنان،ط الغفور عطار، دار العلم للملایین

القاهرة  ،محمد شاكر محمود : تحقیق الجمحي، سلام بن محمد ، الشعراء فحول طبقات-49
  .م2،1974ط ،

دار  عبد الساتر، عباس : وشرح العلوي، تحقیق طباطبا حمدأ بن محمد ، الشعر عیار-50
 .م 1،1982ط ،بیروت العلمیة الكتب

 القاهرة، المنیریة وزمیله، خفاجي المنعم عبد محمد: تح الأصمعي، الشعراء، فحولة-51
  .م1953

  .م1975 1ط ،الكویت فنون بلاغیة، البیان والبدیع، احمد مطلوب، دار البحوث العلمیة -52
، 1ط، القاهرة في مرآة النقد العربي القدیم، فتحي محمد أبو عیسى، مكتبة الآداب-53

  .م2009
) ط.د(في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مصطفى عبد الرحمن إبراهیم، مكة للطباعة-54

 .م 1998
 القاضي الجرجاني والنقد الأدبي، عبد العزیز قلقیلة،الهیأة المصریة العامة للكتاب مصر-55

  .م1973 )ط.د(
  .م1990، 1ط ،الأردن قضایا النقد القدیم، محمد صایل حمدان وآخرون، دار الأمل-56
أبو الوفاء نصر : القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیق-57

  .م2007، 2ط ،بیروت لبنان الهوریني، دار الكتب العلمیة
رمضان عبد التواب، مكتبة : قواعد الشعر، أبي العباس أحمد بن الحسین ثعلب، تحقیق-58

  .م1995، 1ط ،القاهرة الخانجي
 :العسكري تحقیق االله عبد بن الحسن هلال أبي ، والشعر الكتابة الصناعتین، كتاب-59

  .م1981) ط.د(بیروت  مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة
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 العلمیة الكتب دار البغدادي، الكتاب جعفر بن قدامه الفرج لأبي النثر، نقد كتاب-60
  . م 1982 ،)ط.د(بیروت 

 العربي، التراث إحیاء دار خلیفة، حاجي والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف-61
  .)دت)(دط(بیروت

 مكتبة یاسین، آل محمد: تح عباد، بن للصاحب المتنبي، شعر مساوئ عن الكشف -62
 .م1965بغداد ،1النهضة،ط

عدنان : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء الكفوي، أعده-63
  .م1998، 2ط ،بیروت مؤسسة الرسالةدرویش ومحمد المصري، 

  .م1995، 2ط ،بیروت صادر منظور، دار بن مكرم بن محمد ، العرب لسان-64
  م1987 القاهرة المدني، مطبعة شاكر، محمد ثقافتنا، إلى الطریق في رسالة المتنبي-65
 مصر المعارف، دار شعیب، الرحمن عبد ،)والحدیث القدیم في(ناقدیه بین المتنبي-66

1964.  

 مصر طبانة، وبدوي الحوفي: تح الأثیر، ابن والشاعر، الكتاب أدب في السائر المثل -76
  .م1959

محمود خاطر، دار : مختار الصحاح، أبي بكر بن عبد القادر الرازي،عني بترتیبه-68
  .م2009) ط.د(بیروت  الفكر
، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي باح المنیر في غریب الشرح الكبیرالمص-69

  .م1،2010طقاهرة،ال دار الصحوة،) تح.د(
 الآفاق دار البوشیخي، الشاهد والتبیین، البیان كتاب في وبلاغیة نقدیة مصطلحات-70

  .م1982، ) ط.د(بیروت 
دمشق  المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، محمد عزام، دار الشروق العربي-71

  .)ت.د() ط.د(
مرجلیوث، . س.د: معجم الأدباء، یاقوت بن عبد االله الحموي، اعتنى بنسخه وتصحیحه-72

 ).ت.د) (ط.د(مصر  مطبعة هندیة بالموسكي
  . م1979 )ط.د(بیروت  للملایین العلم دار النور، عبد جبور الأدبي، المعجم-73
  .، بیروت 2مكتبة العبیكان،ط معجم ألفاظ العقیدة، أبي عبد االله عامر وعبد االله فالح، -74
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  .)ت.د) (ط.د(معجم البلدان، دار صادر، بیروت-75
 )ط.د(الریاض  والنشر للطباعة العلوم دار طبانة، بدوي.د العربیة، البلاغة معجم-76

   .م1982
 جنیدي، بلال و اسبر سعید محمد ومصطلحاتها، العربیة اللغة علوم في الشامل معجم-77
   .م1981، 1ط

 ،بیروت اللبناني الكتاب دار ، علوش سعید د ، المعاصرة الأدبیة المصطلحات معجم-78
   .)ت.د(، 1ط

معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، احمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، -79
 . م 1987 3ج ، م 1986 2،ج م1983 1ج)ط.د(بغداد
في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكمال المهندس، مكتبة  معجم المصطلحات العربیة-80

  .م1984، 2ط،بیروت لبنان 
محمد البقاعي، دار الفكر : معجم مفردات ألفاظ القرآن، أـبو القاسم الأصفهاني، تحقیق-81

  .م2009) ط.د(بیروت 
 .م1999، 2ط ،بیروت المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب العلمیة-82
المعجم المفصل في اللغة والأدب، إمیل بدیع یعقوب ومیشال عاصي، دار العلم -83

   .م1987، 1ط ،بیروت للملایین
 هارون محمد السلام عبد : تحقیق ، فارس بن احمد الحسین أبو اللغة، مقاییس معجم -84
 . م1952 )ط.د(للطباعة الفكر دار
، 1ط ،بغداد الشؤون الثقافیة العامةمعجم النقد العربي القدیم، احمد مطلوب، دار -85

  .م1989
   .13ط المعارف، دار ، حسین طه ، المتنبي مع-86
محمد : قیقمقالید العلوم في الحدود والرسوم، أبي الفضل جلال الدین السیوطي، تح-87

  .م2007، 2ط ،القاهرة إبراهیم عبادة، مكتبة الأدب
  .م1973 )ط.د(الكویت المطبوعات، ، وكالة مطلوب حمدأبلاغیة،  مناهج-88

علي : صطلحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تحقیقاموسوعة كشاف  -89
  .م1996، 1ط ،بیروت وحروج، مكتبة لبنان ناشرون



- 337 - 
 

: تح التبریزي، علي بن یحي زكریا أبي المتنبي، الطیب أبي شعر شرح في الموضح-90
  .م1،2000ط ،بغداد ،نعمان رشید خلف

   .)ت.د(، 1ط ،مصر الأدبي، شوقي ضیف، دار المعارف النقد-91
) ط.د(مكة للطباعة الرحمن، عبد منصور .، د الهجري الخامس القرن في الأدبي النقد-92

  .م1998
   .م2002، )ط.د(مصر  النقد الأدبي، مصطفى السویفي، دار البیان للطباعة-93

 عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة: نقد الشعر، أبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق -94
  ).ت.د) (ط.د(بیروت لبنان 
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  فهرس الآیات القرآنیة

ُ أَ يـَ ﴿ َ  تيأَ يـَ  نأَ  بـلِ قَ  نمِ  ماكُ زقنـَ رَ  امَ مِ  واقُ نفَ أَ  وانُ مَ أَ  ينَ الذِ  اهَ ي َ  لاَ  ومَ ي  و عةِ فَ شَ  لاَ وَ  ةلَ خِ  لاَ وَ  يهِ فِ  يعَ ب
 179ص...................................254 الآیة البقرة سورة.﴾ونَ مُ الِ الظَ  مهُ  ونرُ فِ الكَ 

ُ  ينَ الذِ  لُ ثـَ مَ وَ ﴿ َ  نةً جِ  لِ ثـَ مَ كَ  م،سِهُ نفُ أَ  نمِ  يتاً ثبِ وتَ  االلهِ  اتِ رضَ مَ  اءِ غِ بتِ اِ  مهُ الَ موَ أَ  ونَ قُ نفِ ي َ أَ  ةٍ بوَ رَ ب َ ص  اهَ اب
  55ص......................................................265 الآیة البقرة سورة ﴾لٌ ابِ وَ 

َ  ملَ  نإِ فـَ  مكُ الِ جَ رِ  نْ مِ  ينِ دَ يهِ شَ  وادُ شهِ استَ وَ ﴿  ن  مِ  ونرضُ تَ  نمَ مِ  نِ اتـَ أَ امرَ وَ  لُ جُ رَ فَ  لينِ جُ رَ  اونـَ كُ ي
  179ص..........282 الآیة البقرة سورة﴾ىرَ خْ الأُ ا  مَ يهِ حدَ اِ  رِ ذكُ تَ فَ  امَ هِ يحدَ اِ  لَ ضَ تَ  نأَ  اءِ دَ هَ الشُ 

﴿ َ   98ص...............................13الآیة عمران آل سورة ﴾ينِ العَ أي  م رَ يهِ ثلَ م مِ هُ ونَ رَ ي

﴿ َ َ تَ  ومَ ي   147ص........................106الآیة عمران آل سورة ﴾وهٌ جُ وُ  دٌ سوَ تَ وَ  وهٌ جُ وُ  ضُّ بي

  132ص......................................03الآیة المائدة سورة﴾ةُ يتَ المَ  مُ يكُ لَ عَ  تمَ رِ حُ ﴿

َ  عَ طَّ قَ تَّ  دقَ لَ  ﴿   86ص........................................94 الآیة الأنعام سورة.﴾مكُ ينَ ب

ُ زَ جَ ﴿   121ص........................................27سورة یونس الآیة  ﴾اهَ ثـلِ مِ بِ   ةِ ئَ يِّ سَ   اء

 یوسف سورة﴾ونمُ الَ ظَ لَ  اً ذإِ  انَّـ إِ  هدَ نْ عِ  انـَ اعَ تـَ مِ  انـَ دّ جَ وَ  نْ مَ  لاَ إِ  ذَ خُ نأَ  نْ أَ  االله اذَ عَ مَ  الَ قـَ ﴿
  173ص....................................................................................79الآیة

َ تَ وَ ﴿ ّ لَ عَ  قدَّ ص   159ص/66ص....................................88 الآیة یوسف سورة﴾ناي

َ طَ  ةٍ مَ لِ كَ  مثلاً  االله بَ رَ ضَ  يفَ كَ  رَ تَ  ملَ أَ ﴿ َ يِّ طَ  رةٍ جَ شَ كَ  ةٍ يب  سورة ﴾اءمَ السَّ  يفِ  اهَ رعُ فَ وَ  تُ ابِ ثـَ  اهَ لُ صْ أَ  ةٍ ب
  190ص................................................................24 الآیة إبراهیم

ّ سَ  اهَ لَ ﴿ ّ أَ  ةٌ عَ ب ْ مَ  زءٌ جُ  مهُ نْ مَ  ابٍ بـَ  لِ كُ لِ  ابٍ وَ ب   219ص..............44 الحجر الآیة سورة ﴾ومٌ سُ ق

وَ ﴿ ُ  اذَ إِ    147ص.................58 الآیة النحل سورة﴾داً سوَ مُ  هٌ جهُ وَ  لَّ ظَ  ىنثَ الأُ بِ  مهُ دُ حَ أَ  رَ شِ ب

ُ لاَ   ينَ ذِ لَّ لِ ﴿: سورة النحل ﴾يمكِ الحَ   يزُ زِ العَ   وَ هُ ى وَ لَ عْ الأَ   لُ ثـَ المَ   اللهِ وَ   وءِ السُ   لُ ثـَ مَ   ةِ رَ الآخِ بِ  ونَ نُ ؤمِ  ي
  279ص........................................................................60الآیة
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  175ص........................................................120سورة النحل الآیة ﴾ةً مَ أُ   انَ كَ   يمَ اهِ رَ بَّ إِ  نَّ إِ ﴿

 124ص.................33سورة الكهف الأیة ﴾يئاً شَ   هُ نْ م مِ ظلِ م تَ لَ ا وَ هَ لَ كْ أَ   تْ تَ آَ   ينِ تَ نَّ ا الجَ تـَ لّ كُ ﴿

وَ   انَ كَ وَ ﴿  ُ ارَ    156ص..................79 الآیة كهفال سورة﴾صباً غَ   ةِ ينَ فِ سَ   لَ كُ   ذُ يأخُ   كُ لِ م مَ هُ ء

﴿ َ   115ص.................................................17 الآیة مریم سورة﴾وياَ سَ   راً شَ ب

 255ص........................................41 الآیة طه سورة ﴾يفسِ نَ لِ   كَ عتُ نَ اصطَ وَ ﴿ 

َ هُ رُ مِ وا أَ عُ طّ قَ تَ وَ ﴿    155ص...................................93 الآیة نبیاءالأ سورة﴾مهُ ينَ م ب

َ بْ ى الأَ عمَ ا لا تَ هُ نَّ إِ فـَ ﴿   80ص.......................................46الآیة الحج سورة﴾ ارٌ ص

ً تَ امِ سَ   هِ بِ   ينَ رِ كبِ ستَ مُ ﴿   87/127.........................67 الآیة المؤمنون سورة.﴾ونرُ جُ هْ را

  42ص.............................182 الآیة الشعراء سورة﴾ يمِ قِ ستَ المُ   اسِ سطَ القِ وا بِ نُ زِ وَ ﴿ 

ُ   لاَ   هُ نَ أَ يكَ وَ  ﴿   127ص...................................62سورة القصص الآیة  ﴾ونرُ افِ الكَ   حُ لِ فـّ ي
َ وَ   رِ ي البِ فِ   ادُ سَ الفَ   رَ هَ ظَ ﴿ َ سَّ ا كَ مَ بِ  حرِ الب ُ اس لِ ي النـَ يدِ ت أَ ب َ هُ يقَ ذِ ي م  هُ لَ عَ وا لَ لُ مِ ي عَ الذِ   ضَ عْ م ب
 َ   264ص..................................................41 الآیة الروم سورة.﴾ونعُ جِ رْ ي

ُ ذ جَ إِ ﴿ َ بْ ت الأَ اغَ زَ   ذَ إِ م وَ نكُ مَ   لِ سفـَ ن أَ مِ م وَ كُ وقِ ن فَ م مِ وكُ اء االله  ن بِ وُ نُ ظُ تَ   ر وَ ناجِ الحَ   وبُ لُ ت القـُ غَ بلَ وَ   ارُ ص
  194ص.................................................10الآیة الأحزاب سورة ﴾اونـَ نُ الظُ 

  67ص..........................................30 الآیة یسن سورة﴾بادِ ى العِ لَ ةً عَ سرَ يا حَ ﴿

  41ص..............................142 الآیةات فاالص سورة﴾يمُ لِ و مُ هُ وَ   وتُ الحُ   هُ مَ قَ التَ فـَ ﴿ 

ف،  خَّ تَ   وا لاَ الُ م، قـَ هُ نْ دَ فَفَزعَ مِ اوُ ى دَ لَ وا عَ لُ خَ ذ دَ ابِ، إِ حرَ وَّرُوا المِ سَ تَ   ذَ أُ الخَصْمِ إِ بـَ نَ   اكَ تـَ ل أَ هَ وَ ﴿
َ صمَ خَ  اغَ انِ ب ضُنـَ عْ َ  55ص......................................21/22سورة ص الآیات ﴾ى ب

  41ص...........................24 الآیة ص سورة﴾هِ اجِ عَ ى نِ لَ إِ   كِ عجتِ نِ   الِ ؤَ سُ بِ   كَ مَّ لَ ظ ـَ  دْ قَ لَ ﴿ 
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َ   لاَ ﴿   42ص...............................49الآیة فصلت سورة﴾يرِ اءِ الخَ عَ ن دُ مِ   انُ سَ نْ الإِ   مِ أَ سْ ي

ُ ما  ي  رِ دْ أَ ا  مَ وَ   لِ سِ ن الرُ دعاً مِ بِ   تُ نْ ا كُ مَ   لَ قـَ ﴿  ُ  مَ لاَ ع إِ بِ تَ ن اَ م إِ كُ  بِ لاَ ي وَ بِ   لُ فعَ ي   لاَ ا إِ نـَ ا أَ مَ ي وَ لَ ى إِ وحَ ا ي
  166ص........................................... 09الأحقاف،الآیة سورة ﴾ ينبِ مُ   يرُ ذِ نَ 

وَ ﴿: َ رِ اء لأُ شَ و نَ لَ  َ وَ   ولِ القُ   حنِ ي لَ م فِ هُ نَ فَ عرِ تَ لَ م وَ هُ يمَ سِ م بِ هُ فتَ رَ عَ لَ فـَ   مُ هُ كُ نَ ي محمد  ﴾مكُ لَ مَ عأَ   مُ علَ االله ي
  274ص........................................................................30الأیة

  267ص37الآیة ق سورة﴾يدُ هِ و شَ هُ وَ   معَ ى السَ قَ لَ و أَ أَ   لبُ قـَ   هُ لَ   انَ ن كَ مَ لِ   ىكرَ ذِ للك  ذَ  ين فِ إِ ﴿

﴿ َ   42ص.......17/18 الآیتان الواقعة سورة.﴾يقِ ارِ بـَ أَ ابٍ وَ كوَ أَ ون بِ دُ لَ خَ مُ   انُ لدَ يهم وُ لَ وفُ عَ طُ ي

  42ص.................................19سورة المجادلة الآیة ﴾انيطَ م الشَ يهِ لَ عَ   ذَ وَ حْ ستَ اِ ﴿ 

ُ وَ ﴿ َ م خَ هُ بِ   انَ و كَ لَ م وَ هُ سَ فُ نْ ى أَ لَ عَ   ونَ رُ ؤثِ ي َ ص   115ص...............09 الآیة الحشر سورة﴾ ةاص

  67ص..........................24سورة المطففین الآیة ﴾يمعِ النَ   ةَ ضرَ م نَ هِ وهُ جُ ي وُ فَ   فُ عرِ تَ ﴿

  115ص........................................02 الآیة الأعلى سورة﴾ىوَ سَ فَ   قَ لَ ي خَ الذَ ﴿

َ لَ   انَ سَ نْ الإِ   نَ إِ ﴿   76ص......................06/07الآیة العلق سورة﴾ ىنَ غْ تَ سْ اِ   هُ اءَ رَ   نْ ى أَ طغَ ي

  139ص................................... 01الآیة القدر سورة﴾رِ دْ القَ   ةِ يلَ ي لَ فِ   لناهُ زَ نْ ا أَ نـَ إِ ﴿
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